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اعتراض فرعها الأردني بعد شطب اسم فلسطين

إسرائيل في قائمة الدول العربية في منظمة »الشفافية الدولية« 
مرتضى منصور هدد بالرد بفتح حوار مع »الإخوان«

السيسي يثير سخرية في مواقع التواصل بعد مبادرة تجاه الألتراس في قناة مشفّرة
عمان ـ »القدس العربي«

من طارق الفايد:

في خطوة خطيرة هي الأولى من نوعها، ورد 
اســم »إســرائيل« ضمن قائمة الــدول العربية، 
في تقرير »مؤشر مدركات الفساد لعام 2015«، 
الذي صدر مؤخرا عن منظمة الشفافية الدولية، 
فيما تم اســتبعاد دولة فلســطين مــن القائمة، 

بذريعة وجودها تحت الاحتلال.
مركز »الشــفافية« الأردني أعلن عن استيائه 
الشــديد وتحفظــه علــى مــا صــدر عــن منظمة 
الشــفافية الدولية، مطالبــا المراجعة وتصويب 

الأمر ولو اعتبر على أنه خطأ غير مقصود.
وقــال المركز في بيــان له الاثنــين إن منظمة 
لمؤشــر  تقريــرا  أصــدرت  الدوليــة  الشــفافية 

مدركات الفساد لعام 2015. 
وأعلنت عنــه من خلال موقعهــا الإلكتروني 
تصفــح  وعنــد   .)www.transparency.org(
تلــك  وخاصــة  بالتقريــر،  المتعلقــة  الوثائــق 
التــي تحــت ملــف )Press(، ومراجعــة قائمة 

الــدول العربية المتضمنة 19 دولــة، رصد مركز 
الشــفافية الأردني خطــأ للمنظمة، ورود اســم 
»إســرائيل« )فــي الترتيــب الثالــث بعــد قطــر 
والإمــارات العربيــة المتحــدة، ما بــين الإمارات 
العربية المتحــدة والأردن( ضمــن قائمة الدول 

العربية.
غيــر  مؤسســة  وهــو  المركــز،  وأضــاف 
حكوميــة وغير ربحية، »لــم يتم وضع الأراضي 
الفلسطينية في القائمة، حيث لم تُدرج فلسطين 
الاحتــلال،  تحــت  وجودهــا  بذريعــة  المحتلــة 
واســتمرار ســيطرة الجانب الإســرائيلي على 
اتخاذ القرارات المتعلقة بالتراخيص والأذونات 
والمعابر والحــدود... إلا أن المثير في هذا الأمر، 
أن الذريعة لم تمنع وضع فلسطين في مؤشرات 

أخرى متعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد«.
وفــي اتصــال هاتفي مع »القــدس العربي«، 
أوضحت رئيسة   مركز الشفافية الأردني  هيلدا 
شــفيق عجيلات أن المركز قــام بمخاطبة دائرة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا فــي منظمة 
الشــفافية الدولية يوم الأحد الموافق 31 كانون 
الثاني/ينايــر 2016، منوهــة إلــى وجود خطأ، 

معربة عن استيائها الشديد من وضع إسرائيل 
ولو خطأ ضمن قائمة الــدول العربية، وطالبت 

المنظمة بتصويب الأمر وتصحيح الخطأ.
ومن الضــروري التنويه إلى أنه لم يتم إدراج 
دولة فلســطين خلال العشرين ســنة السابقة، 
وذلــك لعــدم توافر مصــادر تقييــم كافية وفق 
الفســاد، بحســب  منهجيــة مؤشــر مــدركات 
عجيلات، التي اســتغربت مــن أن فرعي منظمة 
الشــفافية الدولية في فلسطين )رام الله وغزة( 
وهما ناشــطان وفاعلان منذ ســنين، لم يتطرق 

إليهما المؤشر.
ويرى مركز الشــفافية الأردني أن إســرائيل 
تســتقيم  لا  وبالتالــي  احتــلال،  عصابــة 
الديمقراطيــة مع الاحتــلال، وتتخلــى عن ركن 
الديمقراطيــة  أركان  مــن  أساســي وجوهــري 
وهو المســاواة، ولديها وبشــكل مقونن قوانين 
عنصريــة مخالفــة لكافــة المواثيــق والأعــراف 
الدوليــة، ومنهــا على ســبيل الحصــر: مخالفة 
الإعــلان العالمي لحقوق الإنســان وميثاق الأمم 
المتحدة والاتفاقــات الدوليــة الخاصة بتجريم 

العنصرية والتمييز العنصري.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من منار عبد الفتاح:

أثار الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
جدالا واسعا إثر مبادرته بدعوة عشرة ممثلين 
في  المشــاركة  إلى  »الألتراس«  مشــجعي  عن 
التحقيقات بشأن مقتل اثنين وسبعين مشجعا 
أثناء ما عــرف بمجزرة بورســعيد. وجاءت 
المبادرة أثناء  مداخلة مفاجئة أجراها السيسي 
فــي برنامج الإعلامــي عمرو أديــب في قناة 

»اوربيت« الفضائية المشفرة.
وتباينــت التعليقات في مواقــع التواصل 
بين مؤيدين ومعارضين، وســخر البعض من 
تكرار السيســي فــي مداخلته أنــه يريد »من 
كل المصريين أن يســمعوه« بينما لا تســتطيع 
الأغلبية الساحقة من الشــعب تحمل تكاليف 

القناة. واعتبر البعض أن  الاشــتراك في تلك 
السيسي سعى إلى خطب ود شباب الألتراس 
رغم مــا وجهوه من إهانات للجيش والمشــير 
حسين طنطاوي أثناء الاحتفال، إلا أن نشطاء 
اعتبــروا أن اتصــال السيســي بمذيــع بهذا 
المســتوى من انعدام المهنية، يوجه إهانة لمقام 
الرئاسة وللشــعب المصري، ويشير إلى عجز 

الدولة وفشلها.
»إمبارح  عصــام:  أمــل  الناشــطة  وقالت 
السيســي اتصل بعمرو أديب )ونعم الاختيار 
يعني( وعمل مداخلة، بعيد عن أنه لما قرر يكلم 
برنامج ويوجه كلامه للشباب، اختار برنامج 
على قناة مشــفرة واشتراكها شيء وشويات، 
بس ده يديلك فكرة عن الشريحة اللي قاصدها 
بالكلام هي الطبقة الغنية واللي أعمارهم غالبا 

هتكون أكبر من 40 سنة«.
وأضافت  »المهــم، إن ســيادة الريس كان 
بيناقش موضوع الألتراس وإســلام جاويش 
وبيقــول لعمــرو »صدقنــي يا عمــرو، إحنا 
اللي مــش عارفين نوجد مســاحة للتفاهم مع 

الشــباب«... اه والله قال كــده، وعمرو اديب 
مفكرش يسأله إذا كانت المعتقلات دي محاولة 
للتفاهم ولا إيه النظام، طلعنا ظالمينه يا شباب 
وفاهمينه غلط... السيســي لامم الشباب في 
السجن علشــان يكلمهم ويتفاهموا مش اكتر، 

يا بخت المحبوسين يعني«.
ومن جهته أعلن مرتضــى منصور، رئيس 
نادي الزمالــك، عن اختلافه مــع عبد الفتاح 
السيســي بشــأن الدعوة لحوار مع شــباب 
الألتــراس في الفتــرة المقبلة مــن أجل إيجاد 

حلول للملفات والمشاكل الحالية.
وفي تصريحــات لقناة »إل تي ســي« قال 
مرتضى منصور: »أختلف مع السيسي، انتهى 
زمن الحــوار، لا حوار مــع جماعــة إرهابية 

مسلحة محظورة تقوم بسب الجيش«.
وتابع: »إذا جلس السيســي مع الألتراس 
فأنا أريد أن أعقد جلســة مع الإخوان المسلمين 
أيضا، قلــت إن زمن الحوار انتهــى، يجب أن 
تجلس مع الشباب المحترم الذي يقدر الجيش 

والشرطة، ولذلك أختلف مع سيادتك«.

 مدريد ـ »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي ووكالات:

يســتعد الغرب للتدخل العســكري في ليبيا 
على المدى القصير لاحتواء أي تطورات إرهابية 
خطيــرة ناتجة عــن توســع تنظيــم »الدولة 
»لوفيغارو«  جريــدة  ونشــرت  الإســلامية«. 
الفرنســية بعــض الخطــوط العريضــة لهذا 
التدخل، الذي قد تتزعمه فرنسا أو إيطاليا بدعم 

من باقي الدول.
وفي عددها الصادر، يوم الثلاثاء، وبعنوان 
عريض »ليبيا: فرنســا تضع مخططات لهجوم 
ضــد داعــش«، تناولــت التصور والأســباب 

العســكرية لتدخل عســكري قد يكون وشــيكا 
في حالة توســع التنظيم نحو شــمال إفريقيا، 
بعد الضربات التي يتلقاها في معقله الرئيســي 

منطقة سوريا - العراق.
ويتجلى المخطط العسكري الفرنسي في خط 
دفاع إقليمي حول ليبيــا يتضمن تقوية القوات 
التونســية، ليمنع تمدد التنظيم نحو هذا البلد 
المغاربــي، ورفع التعــاون مع تشــاد والنيجر 
لتأمين الحــدود الجنوبيــة، وإن كانت الحدود 
الســودانية تطرح صعوبات، ثم التنســيق مع 
مصر حتى لا تكون بوابة التنظيم من ســيناء، 
ويضاف الى هذا حصار بحــري غير معلن أمام 
الســواحل الليبية لتفادي وصــول مقاتلين أو 

أسلحة أو تسربهم إلى أوروبا.

من  بدعم  فرنســا،  ســتحاول   ، وعســكريا 
الغرب، تكرار سيناريو مالي، أي ضربات جوية 
قوية رفقة قــوات خاصة غربيــة تلاحق أفراد 
»الدولــة«، خاصــة وأن الجغرافيــة الليبية لا 
تطرح مشــاكل مثل جبال أفغانستان، والرهان 
على دعم قوي للقوات الليبية لحماية المنشــآت 

مثل الموانئ والمطارات.
وتعهد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري 
»الدولة  تنظيــم  على  الضغط  بمواصلــة  أمس 
وقال  للانتشار.  لمساعيه  والتصدي  الإسلامية« 
كيري في اجتماع شــاركت فيه 23 دولة في روما 
إنه ســيكون هناك اجتماع لــوزراء الدفاع في 
محتمل  نشر  لمناقشة  المقبل  الأســبوع  بروكسل 

لقوات أجنبية إضافية على الأرض في ليبيا.

الرباط ـ »القدس العربي« ـ  من محمود معروف:
تعيش الجامعات المغربية أجواء مشحونة ومواجهات دامية، 
تختلف أطرافها وتتعدد أســبابها، مذكرة بأجــواء عرفتها هذه 

الجامعات في سنوات الثمانينات، وإن كانت أطرافها اختلفت.
وبعــد مواجهات عرفتها جامعتا أغاديــر ومراكش بين الطلبة 
الأمازيغ والطلبــة الصحراويين المؤيدين لجبهة البوليســاريو 
وســقوط قتيل من الطلبــة الأمازيغ الذين حولــوا جنازته الى 
تظاهــرة ضد الحكومــة، اندلعت موجهات دمويــة في فاس بين 
الطلبة وقوات الأمن.وتقول التقارير الواردة من فاس إن التوتر 

لا يزال مستمرا على خلفية قرار الطلبة مقاطعة امتحانات الدورة 
الخريفية، التي كان مزمعا إجراؤها أمــس الثلاثاء، وذلك للمرة 

الثانية على التوالي.
وتجــددت المواجهــات بين عناصــر الأمن وطلبة يســاريين 
راديكاليين في فاس، في محيط الحي الجامعي ســايس )ذكور( 
غير بعيد عن مقر رئاســة جامعة ســيدي محمد ابــن عبد الله، 
وتحــوّل الحي الجامعي والمواقع المجاورة لها إلى ســاحة معركة 
حقيقية، حيث اشتعلت نيران شكل حطبها عجلات سيارات، في 

مشهد بدا سرياليا يغذيه العنف الجامعي.
ووضع الطلبة المنتمون لفصيل »النهج الديمقراطي« القاعدي، 

)البرنامج المرحلي(، متاريس في الطريــق العمومية، للحيلولة 
دون دخول القوات العمومية التي حضرت بتعزيزات أمنية مكثفة 
ممثلة في عشــرات الأفراد والدراجات والســيارات التي طوقت 
محيــط الجامعة، إلى الحرم الجامعي الذي خطت على أســواره 

عبارات حماسية.
ونقــل موقع »فبراير« عــن مصادر طلابية، أن العشــرات من 
الطلبة تم نقلهم إلى أقســام المشافي لتلقي العلاجات الضرورية، 
فيما أوقفت الشــرطة طلبة يشــتبه في تورطهم فــي المواجهات 
الدامية التي انطلقت شرارتها لأكثر من 4 ساعات، حيث تم نقلهم 

الى مركز الشرطة للتحقيق معهم في المنسوب إليهم.

جنيف ـ لندن ـ وكالات ـ »القدس العربي«

 من احمد المصري:

قالت بريطانيا أمس الثلاثاء إن روســيا ربما تحاول 
اقتطاع دويلة علوية في ســوريا لحليفها الرئيس بشار 
الأســد من خلال قصف معارضيه بدلا مــن قتال تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
وتبادلــت روســيا وبريطانيــا الانتقــادات اللاذعة 
بعد أن قــال وزير الخارجية البريطانــي فيليب هاموند 
لرويترز إنــه يعتقد أن الرئيــس فلاديمير بوتين يؤجج 
نيران الحرب الأهلية الســورية بقصف أعــداء »الدولة 

الإسلامية«.
وقال هاموند للصحافيين في روما »هل روسيا ملتزمة 
حقا بعملية ســلام أم انها تستخدم عملية السلام كورقة 
توت تخفي وراءهــا محاولة لتقديم نصر عســكري من 
نوع ما للأســد يتمثل في اقامة دويلة علوية في شــمال 
غرب ســوريا؟«. وينتمي الأســد للطائفة العلوية التي 
تمثل الأقلية في ســوريا. وأجاب هاموند ردا على سؤال 
حول ما اذا كان يعتقد ان روسيا مدانة بجرائم حرب في 
ســوريا »الأمر في ظاهره - ويتعين عليكم التحقيق في 
هذه الأمور بصورة متمعنة للغاية - ثمة قصف متواصل 
ودون تمييز لمناطق مدنية. الأمــر يمثل في ظاهره خرقا 

للقانون الانساني الدولي«.
هــذا وألغى وفد المعارضة الســورية اجتماعا كان من 
المقرر عقده مع المبعوث الأممي الى سوريا، أمس الثلاثاء، 
احتجاجا على هجوم قوات النظام على مناطق تســيطر 
عليها المعارضة الســورية في ريف حلــب. وأعلنت فرح 
الأتاســي العضو في وفد المعارضة السورية المفاوض في 
جنيف، أن المعارضة لن تعقــد اجتماعا مع الموفد الأممي 

ستافان دي ميستورا.
وردا على سؤال قالت الأتاسي في تصريح صحافي »لا 
يوجد اجتماع مع دي ميســتورا. قدمنا المطالب التي نريد 
أن نقدمهــا. لا نريد إعادة الكلام نفســه« مع موفد الأمم 

المتحدة.   )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

 بغداد ـ »القدس العربي«  
 من مصطفى العبيدي:

مدينة  تطويق  إحــكام  العراقية  القــوات  أعلنت 
الفلوجة تمهيدا لاقتحامهــا. وذكرت مصادر القوات 
العراقية عــن قطع إمــدادات تنظيــم »الدولة« في 
المدينــة، وفتح ممــرات آمنة للســكان للخروج من 
المدينة المحاصرة. وكانت الجهة الشــمالية مفتوحة 
لأكثر من ســنتين أمام مد الفلوجــة بالغذاء والدواء 

قبل إحكام السيطرة على الطريق.
وقال العميد ســعد معــن المتحدث باســم قيادة 
عمليات بغــداد إن التقدم نحو الفلوجة بدأ بشــكل 
تدريجي، وقمنا بقطع طــرق إمداد تنظيم »الدولة«، 
خصوصا بعد العمليات في مناطق الكرمة والنعيمية 

جنوبا والبو شجل شمالا .
وأشــار معن إلى قيــام القــوات العراقية بفتح 
ممرات آمنة لســكان الفلوجــة المحاصرين للخروج 

باتجــاه عامرية الفلوجــة والحبانيــة المجاورتين 
اللتين لم تســقطا بيد تنظيم »الدولة«، منوها إلى أن 
القوات الأمنيــة على الرغم من ذلك لا تزال تســمح 
بدخول المــواد الغذائية والدواء إلــى الفلوجة ولم 

تمنع دخولها.
ويذكــر أن الفلوجة هــي أول مدينة وقعت تحت 
ســيطرة تنظيم »الدولة« في بداية عام 2014 وقبل 
الهجــوم الكبيــر الذي شــنه التنظيم علــى مدينة 
الموصل في حزيران/يونيو 2014. وتعد الفلوجة )60 
كيلومترا غرب بغداد( المدينــة الأقرب إلى العاصمة 
العراقية التي يســيطر عليها التنظيــم، ولم تتمكن 
القوات العراقية من اقتحامها رغم الهجمات العديدة 

التي شنتها عليها والقصف المتواصل.
وفــي بغداد أعلنت قيــادة عمليــات بغداد أمس 
الثلاثــاء عن مقتــل نحــو 100 عنصر مــن تنظيم 
»الدولة« بينهــم عرب وتدمير مواقــع وزوارق لهم 
في العمليات التي تشــنها القوات الأمنية في مناطق 

محيطة بالعاصمة.

صنعاء ـ »القدس العربي«:
واصلت القــوات الموالية للرئيس اليمني عبدربه 
منصور هــادي تقدمها أمــس في اتجــاه العاصمة 
صنعــاء، بعد أن تمكنت من الســيطرة على عدد من 
الســابق  الرئيس  وقوات  للحوثيين  التابعة  المواقع 

علي عبدالله صالح في مديرية نهم.
وقالــت مصــادر محليــة إن المقاومة الشــعبية 
والجيش الوطني تمكنا أمس من السيطرة على جبل 
»يام«، شــرقي فرضة نهم، والذي كانت الميليشــيا 
تســيطر عليه. وذكرت المصادر أن »وصول الجيش 
الوطنــي والمقاومة إلى مديرية نهم سيســاعد على 
فتح المجال أمام مديرية أرحب للثورة ضد الحوثيين، 
خاصة وأن أرحــب تنتظر وصول القــوات المناوئة 

للحوثيين للانقلاب عليهم«.
وأكدت المصادر المحلية أن عشــرات من مســلحي 
الحوثــي وقــوات صالــح قامــوا ببيع أســلحتهم 
المقاومة  تقــدم  عقب  بالفــرار  ولاذوا  الشــخصية، 
الشــعبية في مديرية نهم شــرق العاصمة اليمنية 

صنعاء.
وأضافت أن مسلحي الحوثي وقوات صالح باعوا 
أسلحتهم في منطقة »مسورة«، على الطريق الواصل 

بين العاصمة صنعاء ومحافظة مأرب.
صالح  وقــوات  الحوثيين  فــرار  أن  وأوضحــت 

وبيعهم اســلحتهم جاء عقب وصــول المقاومة إلى 
منطقة »بران«، غرب فرضة نهم.

وفي السياق، قال رئيس دائرة التوجيه المعنوي 
في الجيش اليمني، اللواء علي محسن خصروف، إن 
الموالية  الشعبية  والمقاومة  الوطني  الجيش  سيطرة 
للشــرعية على »فرضة نهم«، وضعت قوات الحوثي 
وصالــح فــي العاصمة صنعــاء في مرمى ســلاح 

الجيش. 
وأوضــح خصــروف أن »ســيطرة الجيش على 
فرضة نهم )سلسلة جبلية شاهقة ووعرة تطل على 
صنعاء من الجهة الشرقية(، يعني أن أهم الخطوات 
العســكرية الميدانية قد تحققــت لتحرير العاصمة، 
واســتعادة رمزية الدولة اليمنية المغتصبة من قبل 
ثنائي الانقلاب، مســلحي جماعــة الحوثي وقوات 

الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح«.
وتوقع الناطق العســكري أن تتــم عملية تحرير 
العاصمة بدون قتال، ما لم تشــهد مداخلها انتفاضة 
للقبائل ولمناوئي الحوثيين وصالح، قائلا »انتفاضة 
القبائــل ســتمنع نقل المعــارك إلى داخــل صنعاء 

وتجنيبها الدمار«.
وبشــأن المدة الزمنيــة التي يتوقع اســتغراقها 
لتحرير العاصمــة صنعاء قال »لا أحــد يجرؤ على 
تحديــد الزمن بدقة، ولكن العمليات ستســمر حتى 

تحقيق أهدافها كاملة«.

رام الله ـ الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى ووديع عواودة:

نابلس  مدينة  في  الفلســطينية  الشرطة  اعتقلت 
شــمال الضفة الغربية، المحاضر في جامعة النجاح 
الوطنية المحلل السياسي عبد الستار قاسم، بأمر من 
رئيس النيابة الفلســطينية. وأوردت وكالة الأنباء 
الفلســطينية الرســمية على لســان الناطق باسم 
الحكومة يوسف المحمود قوله إن اعتقال عبد الستار 
قاســم جاء بناء على أمر من النيابــة العامة جراء 
شــكاوى قدمها مواطنون ضده، وإن اعتقال قاســم 
ليس له أي خلفية سياسية، وإن الأجهزة الأمنية هي 

ذراع تنفيذية ولا علاقة لها بخلفية الاعتقال.
وســبق اعتقال قاســم بأيام أن نفى في منشور 
على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي 

»فيســبوك« ما جاء في الشريط الإخباري لتلفزيون 
فلســطين حول تحريضه على قتــل الرئيس محمود 
عباس وقادة الأجهزة الأمنية. وشدد قاسم على عدم 
إيمانه باســتعمال الســلاح في الخلافات الداخلية 

السياسية.
إلى ذلك دعا وزير الخارجية الإسرائيلي السابق 
أفيغــدور ليبرمان زعيــم حزب »إســرائيل بيتنا«، 
حكومة بنيامــين نتنياهو لاغتيال إســماعيل هنية 
نائب رئيس المكتب السياســي لحمــاس. ونقل عنه 
ليبرمان القول في مقابلة تلفزيونية إن على نتنياهو، 
وقيادة الجيش العمل على تصفية هنية. وبرر طلبه 
هذا بتصريحــات هنية التي أكد فيها خلال تشــييع 
شهداء الجناح العســكري لحماس الذين قضوا في 
انهيار أرضي خلال حفر نفق للمقاومة، يوم الجمعة 
الماضي، على الاســتمرار في حفر الأنفاق على طول 

الشريط الحدودي لقطاع غزة.

»لوفيغارو«: فرنسا تضع مخططات للتدخل العسكري في ليبيا 

الجامعات المغربية تشهد مواجهات دامية يشارك فيها يساريون وصحراويون وأمازيغ

بريطانيا: روسيا ربما تستغل مفاوضات جنيف لاقتطاع دويلة علوية للأسد 

المعارضة السورية تلغي اجتماعا مع دي ميستورا
احتجاجا على هجوم النظام على حلب

القوات العراقية تعلن تطويق الفلوجة تمهيدا لاقتحامها 

مسؤول عسكري يتوقع استعادة صنعاء بدون قتال

اليمن: قوات هادي تواصل تقدمها
باتجاه العاصمة ومقاتلو الحوثي يبيعون 

أسلحتهم قبل هروبهم من المعارك

ليبرمان يدعو إلى تصفية هنية والسلطة تعتقل
أستاذا جامعيا بعد اتهامه بالتحريض على قتل عباس
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اسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من عبد الله العمري:

فــي قــرار وصفتــه مصــادر محليــة بـــ »المســتعجل« أوعــزت 
قيادات ميدانية روســية في محافظة الحســكة الســورية، بإرسال 
تعزيــزات تقــدر بحوالى 400 مقاتــل إلى محافظة ديــر الزور لدعم 
القــوات النظاميــة التي تعرضت لخســائر كبيرة خلال أســبوعين 
من الاشــتباكات مــع تنظيم »الدولة الإســلامية« في مركــز المدينة 
ومحيطهــا. وأكد ناشــط إعلامي، قال إنّه على صلــة قرابة مع أحد 
كبــار الضباط الســوريين المرافقين للضباط الروس في الحســكة، 
إرســال حوالــى 400 مقاتل مــع كامــل تجهيزاتهم العســكرية إلى 
محافظة ديــر الزور تحت إمــرة القيادي في »حزب اللــه« اللبناني 

»الحــاج فريد« للإشــراف علــى العمليــات القتالية بنــاء على رغبة 
الضبــاط الــروس. وأضــاف أن تلك القــوة »تضم مقاتلين شــيعة 
من لبنان وســوريا«. وأضاف أن الضباط الروس »اســتلموا إدارة 
العمليــات القتالية في شــرق ســوريا من أحــد مراكــز القيادة في 
مدينــة القامشــلي التابعة لمحافظة الحســكة«، وهــي منطقة قريبة 
مــن الحدود التركية. ورجــح المصدر أن يكون مركــز القيادة ضمن 
المنشــآت الملحقة بمطار القامشلي، لكنه لا يســتطيع الجزم بصحة 
المعلومــة، حســب قولــه. من جانــب آخر، ذكــر الناشــط الإعلامي 
في محافظة الحســكة، أن وجــود الروس »أربك وحــدات الحماية 
الشــعبية التي كانت تنفرد بممارسة السلطات في تلك المناطق على 

الرغم من وجود القوات النظامية هناك«.

ضباط روس يتسلمون قيادة المنطقة الشرقية المحاذية لتركيا في سوريا 
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رئيس الوفد السوري للمعارضة أسعد الزعبي خلال لقائه مع المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا في جنيف أول أمس
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برلمان العاصمة الليبية يقيل عشرة 
اعضاء وقعوا على اتفاق الامم المتحدة

■ طرابلــس ـ أ ف ب: اقال المؤتمر الوطني 
العــام، البرلمان الليبي الــذي يوجد مقره في 
عشــرة  الثلاثاء،  طرابلس،  الليبية  العاصمة 
من اعضائه على خلفيــة توقيعهم في كانون 
الاول/ديســمبر على اتفاق ســلام باشــراف 
الامم المتحدة ترفضه الســلطات الحاكمة في 
طرابلــس. وقال نائب رئيــس المؤتمر عوض 
عبد الصادق في مؤتمر صحافي عقب جلســة 
للمؤتمر »تم طــرح )...( اقالة بعض الاعضاء 
الذيــن شــاركوا فــي التوقيع علــى الاتفاق 
السياســي في الصخيــرات )المغــرب(، هذا 
الاتفاق الباطل الذي لم يشارك فيه المؤتمر ولم 

يخول فيه احدا بالتوقيع بدلا عنه«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ من ستيفن كالين:

إن  وسكان  محليون  مســؤولون  قال 
عشــرات الألوف من المدنيــين العراقيين 
يعانون نقصــا في الغــذاء والدواء في 
مدينــة الفلوجة معقل تنظيــم »الدولة« 
بغرب العــراق والتــي تحاصرها قوات 

الأمن.
والشــرطة  الجيش  قــوات  وتفرض 
وفصائــل شــيعية مدعومة مــن إيران 
تعززهــا ضربــات جوية مــن التحالف 
الــذي تقوده الولايــات المتحدة حصارا 
شــبه كامل منذ أواخر العام الماضي على 
الفلوجة الواقعة علــى بعد 50 كيلومترا 

غربي بغداد في وادي الفرات.
وقال ســكان ومسؤولون اتصلت بهم 
رويترز هاتفيــا إن أهالي المدينة يعانون 
نقصا فــي الغــذاء والــدواء والوقود. 
وذكــرت تقاريــر إعلامية أن أشــخاصا 
والرعاية  الغــذاء  نقص  بســبب  توفوا 
الصحية. وكان مــن الصعب التحقق من 
الأمني  للوضع  نظرا  التقارير  هذه  صحة 

الهش وضعف الاتصالات داخل المدينة.
وناشد صهيب الراوي محافظ الأنبار 
إنزال  التحالــف  الفلوجــة  تقــع  حيث 
مســاعدات إنســانية جوا على المدنيين 
المحاصرين. وقال إن هــذه هي الطريقة 
الوحيدة لتوصيل المساعدات بعد أن لغم 
تنظيم »الدولة الإسلامية« مداخل المدينة 

ومنع المدنيين من مغادرتها.
وقــال فــي حديــث لقنــاة الحــدث 
التلفزيونية مساء الاثنين »لا تستطيع أي 
قوة أن تدخل وتؤمن المواد الغذائية إلى 
داخل المدينة... لم يبق لنا سوى أن تنقل 

الطائرات المساعدات«.
السنة  للمتشــددين  معقل  والفلوجة 
أول مدينة  منذ فتــرة طويلــة وكانــت 
عراقية تســقط في قبضة تنظيم »الدولة 

الإســلامية«، وكان ذلك في يناير كانون 
الثانــي عام 2014 قبل ســتة أشــهر من 
القاعدة  عــن  المنبثق  التنظيــم  اجتياح 
لأجزاء كبيرة من شــمال وغرب العراق 

ومن سوريا.
ـ  الرمــادي  مدينة  اســتعادة  ومنــذ 
الواقعة على مبعــدة 50 كيلومترا أخرى 
إلى الغرب- من تنظيم الدولة الإسلامية 
قبل شهر لم توضح السلطات العراقية ما 
إذا كانت ستسعى لاستعادة الفلوجة في 
محاصرة  ســتتركها  أم  القادمة  الخطوة 
بينما يتوجه معظم قواتها شمالا باتجاه 
الموصل أكبر مدينة عراقية يسيطر عليها 

التنظيم المتشدد.
وقــال فالح العيســاوي نائب رئيس 
مجلس محافظة الأنبار إن تنظيم الدولة 
الإســلامية جعــل مــن الفلوجــة مركز 

احتجاز ضخما.
الرمــادي إن قوات  وأضاف قائلا من 
الأمــن نجحت فــي الســيطرة على كل 
المناطق المحيطة بالفلوجة وإن هذا ساعد 
الإســلامية  الدولة  هجمات  من  الحد  في 
خارج المدينة لكن تكلفــة هذا عالية جدا 

لأن المدنيين يدفعون الثمن الآن.
وقالــت طبيبة في أحد مستشــفيات 
الفلوجــة إن الأدوية والإمــدادات تنفد 

خاصة في وحدة رعاية ما بعد الولادة.
وقالــت »ما ذنــب من ولــدوا بعد أن 
عاشــوا في رحم أمهاتهم بــلا تغذية أو 

حماية إلا من الله؟«
ولم يتســن الحصــول علــى تعليق 
أو  العراقي  من متحدثين باســم الجيش 
الشــرطة أو الفصائل الشيعية المدعومة 

من إيران التي تحاصر الفلوجة.
تفيد تقديــرات التحالف الذي تقوده 
الولايــات المتحــدة أن هنــاك نحو 400 
في  الإسلامية«  »الدولة  تنظيم  من  مقاتل 
الفلوجة لكن بعض المحللين العســكريين 

يقدرون العدد بنحو ألف.
قوى  يضــم  الــذي  التحالــف  وكان 
أوروبية وعربية قد أسقط غذاء وماء في 
عام 2014 على أفراد من الأقلية الإيزيدية 
حاصرهم تنظيم الدولة الإســلامية على 
جبل ســنجار في أزمة إنســانية أطلقت 

شرارة الحملة الجوية الدولية.
وقال متحدث باسم التحالف في بغداد 
إن التحالف لا يستبعد عملية مماثلة في 
الفلوجة لكنه أشار إلى أن سيطرة الدولة 
الإســلامية على المدينة تجعل الأمر أكثر 

صعوبة.
الكولونيــل  وارن  ســتيف  وقــال 
الإنزال  يعيــب  »ما  الأمريكــي  بالجيش 
الجــوي هو صعوبة التحكــم في تحديد 
من ســيحصل على المســاعدات... يجب 
أن تكون الأحوال مهيأة بما يتيح للناس 
الذيــن تريــدون إعطاءهــم الإمدادات 
تســلمها فعليا وما من شيء يدل على أن 

الوضع يسمح بهذا في الفلوجة«.
المختصة  المحللة  فانتابي  ماريا  وقالت 
بشــؤون العراق لدى مجموعة الأزمات 
الدوليــة إن الوضع الإنســاني ســيظل 
شديد الصعوبة حتى بعد إنهاء الحصار 
نظرا لأن جانبا كبيرا من البنية التحتية 

في المدينة قد دمر في القتال.
وقال الــراوي إن الدولة الإســلامية 
تســتخدم المدنيــين كدروع بشــرية في 
الفلوجة مثلما فعلت في الرمادي وهو ما 

يبطئ تقدم القوات العراقية.
التي  الإعلامية  التقاريــر  أن  وأضاف 
تحدثت عن وفــاة ما يصل إلى عشــرة 
أشخاص بســبب نقص الغذاء والرعاية 
الصحية دقيقة لكن مسؤولين محليين لم 

يتمكنوا من ذكر تفاصيل.
وقال ســكان لرويترز إن أسعار المواد 
الغذائيــة في أســواق الفلوجة ارتفعت 
بقوة وإن المخابز بدأت في تقنين شــراء 

الخبز. وقالــوا إن الوقــود أصبح نادرا 
التي تنخفض فيها  خلال أشهر الشــتاء 
درجــات الحرارة لمــا يقرب مــن درجة 

التجمد.
وقال رجل طلب مثل غيره من السكان 
عدم ذكر اســمه إن آخر مرة وزعت فيها 

الدولة الإســلامية سلعا غذائية أساسية 
كانت منذ بضعة أسابيع وإن معظمها نفد 

بالفعل.
ووصفت ليز غراند منســقة الشؤون 
الإنســانية لــأمم المتحدة فــي العراق 

الأوضاع في الفلوجة بأنها »مروعة«.

وقالت لرويترز »نحــن قلقون للغاية 
مــن تقارير غيــر مؤكدة عن أشــخاص 
يموتون بســبب نقص الــدواء والجوع 

المنتشر«.
يوم  مناشــدة  المتحدة  الأمم  وأطلقت 
الأحد لجمع 861 مليون دولار لمســاعدة 

العــراق علــى مواجهة فجــوة تمويلية 
كبيــرة في خطتــه لعــام 2016لمواجهة 
الأزمة الإنســانية الناجمــة عن الحرب 
والتي  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  مع 
تركت عشرة ملايين شــخص في حاجة 

لمساعدات عاجلة. )رويترز(

نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار: تنظيم »الدولة« جعل منها مركز احتجاز ضخما 

العراقيون يعانون نقصا في الغذاء والدواء في الفلوجة المحاصرة

أهالي الفلوجة يعانون من الحصار الأمني المفروض عليهم

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

طالبت قوى برلمانيــة وإعلامية برفع الحصانة عن نائب 
في مجلس النواب وإحالتــه إلى المحاكمة بعد اعترافه بأنه 
وكل المسؤولين في العراق فاسدون، وأن القضاء عاجز عن 

ملاحقتهم.  
وطالب رئيس كتلة بدر النيابية قاســم الأعرجي، رئاسة 
البرلمــان برفــع الحصانة عــن النائب مشــعان الجبوري 
وتقديمــه لهيئــة النزاهة، عازيا ســبب ذلك إلــى اعترافه 

باستلامه الرشوة.
وقال الأعرجي فــي حديث متلفز ان »على هيئة رئاســة 
مجلس النواب ان تقوم برفع الحصانة عن النائب مشــعان 
الجبــوري وتقديمه لهيئــة النزاهة«، وذلك اســتنادا إلى 
»اعترافه باستلامه الرشوة، مع انه عضو في لجنة النزاهة 
البرلمانية«. وقد اعترف النائب المثيــر للجدل بتصريحاته 
النارية، مشــعان الجبوري، في تصريحات متلفزة تابعتها 
»القدس العربي«، أنه جزء من الفساد الموجود في العراق، 
مؤكداً أن جميع السياســيين وأصحاب المناصب الرفيعة في 

العراق »فاسدون ومرتشون ».
واعتــرف الجبــوري، وهــو عضو فــي لجنــة النزاهة 
البرلمانية، أن أحد المســؤولين الذي كان لديه ملف فساد في 
اللجنة عرض عليه رشــوة بملايين الدولارات لإغلاق الملف 
وعدم إرساله إلى القضاء، وأكد الجبوري أنه أخذ الرشوة. 
وأشار إلى أنه هو وجميع أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية، 
عرض عليهم مســؤولون فاســدون الرشــوة لغلق ملفات 
الفســاد الموجودة في لجنة النزاهة، وأن العديد من الملفات 

تم إغلاقها بهذه الطريقة.

ولــم يكتــفِ الجبوري بكشــف فســاد لجنــة النزاهة 
النيابية، بل قال فــي اللقاء التلفزيوني مــع قناة عراقية : 
إن كل المســؤولين في الحكومة، معممين وأصحاب البدلات 

والعلمانيين، هم فاسدون أو متواطئون مع الفاسدين. 
وأضاف الجبوري »جميعنا نتحمل المســؤولية، جميعنا 
نســاير، جميعنا نكذب، جميعنــا نســرق، جميعنا نأخذ 
رشــوة، ومن يقــول غير ذلك يكــذب، أقســم بالله أعرف 
قصصاً لو يعلمها العراقيــون لدخلوا إلى المنطقة الخضراء 

وأحرقوها، لكني سأقتل إن تكلمت ».
كما أكد أن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ليس 

بإمكانه محاسبة أي مسؤول عراقي متهم بالفساد.
وعن موقف القضاء العراقي من الفســاد، أكد أن أحدا لا 
يســتطيع رفع دعوى قضائية على مسؤولين فاسدين  حتى 
لو كانت لديه حقائق وأدلة على الفســاد، لأن الفاســدين 
يمكن أن يختطفوا القاضــي، أو أن يطيحوا برئيس مجلس 
القضاء، مشــددا على أن الطبقة السياســية فــي العراق 
هي ســبب دمار هذا البلد، ووجود الجــوع ونقص الدواء 
والخدمات عن الشعب العراقي، إضافة إلى المسؤولين الذين 

يديرون المحافظات.
وكان برنامج في إحدى القنوات العراقية، كشف مؤخرا 
ان النائــب مشــعان الجبوري قد زور اســمه وشــهادته 
الدراســية وتحالف مع مسؤولين فاسدين لكي يحصل على 
عضوية مجلس النواب، مطالبا البرلمان والقضاء بمحاكمته 
لاعترافه علنا بالفســاد. كما عــرض البرنامج المذكور فيلما 
يمتدح فيه الجبــوري تنظيــم القاعدة لقتالــه الأمريكان 
فــي العراق، إلا أن تصريحاته الأخيرة كشــفت عن حقائق 
حساسة عن تورط المسؤولين والنواب العراقيين المشاركين 
فــي العملية السياســية في قضايا فســاد واســعة وعجز 

القضاء عن ملاحقتهم.

نائب عراقي: أقسم بشرفي أنني أخذت رشوة 
بملايين الدولارات من مسؤول فاسد

ديالى ـ »القدس العربي«: 

أفادت مصــادر مطلعة فــي محافظة 
ديالى شــرق العراق، أن الميليشيات في 
مدينة المقدادية نظموا احتفالات واسعة 
ابتهاجــا بإطلاق ســراح جميــع قادة 
بجرائم  المتورطين  الميليشيات  وعناصر 
مؤخرا،  المقداديــة  ناحية  فــي  طائفية 
بعد أيام من اعتقالهــم من قبل الأجهزة 

الأمنية الحكومية. 
في  ضابط  وهــو  العــزاوي  وذكــر 
شــرطة ديالى طلــب عدم ذكر اســمه 
كامــلا، لـ»القدس العربي«، أن ســكان 
المقدادية ونواحيها أصابهم الذعر جراء 
سماع أصوات إطلاق النار الصادرة من 
الأسلحة الرشاشــة المتوسطة والثقيلة 
وقذائف الأر بي جي، وبشكل كثيف من 
قبل ميليشيات متنفذة في المدينة وظنوا 
أن مواجهات ومعارك جديدة نشبت في 
طائفية  اعتداءات  شــهدت  التي  المدينة 
مؤخرا شــملت قتل العشــرات ونسف 
إلا  وحرق جوامــع وبيوت ومحــلات، 
أنه تبين لاحقــا أن تلــك الأصوات هي 
أســلحة الميليشــيات التي احتفلت في 
المدينة بإطلاق سراح  شــوارع وأحياء 
بارتكاب  المتورطين  وعناصرهــا  قادتها 
تلــك الجرائم الذين كانــوا معتقلين في 
بجرائم  لتورطهم  الحكومية  الســجون 
الميليشــيات  عناصر  قام  كمــا  طائفية، 
بإطلاق الهتافات الطائفية والتهديدات.

وأشــار المصدر إلى ان إطلاق سراح 
القيادي  ومنهــم  بالجرائم  المتورطــين 
المطلوب عبد المطلب الجنديل وعدد آخر 
من منتســبي الميليشــيات المعروفة في 
ديالى، والذي جاء بتأثيــر من قيادات 
سياســية عليا فــي بغــداد، خلق جوا 
من الذعــر والخوف لدى أغلب ســكان 
وأعطى  الأخــرى،  والمناطق  المقداديــة 
رســالة ســلبية ومقلقة بــأن الأجهزة 
الأمنية في المحافظة ليســت عاجزة عن 
الميليشــيات فقط،  حماية المواطنين من 
بل أن بعض قادة الشــرطة متواطئون 
مع تلك الجماعات المســلحة، مما يعني 
إمكانية تجدد قيامها بجرائم جديدة في 

أي وقت تختاره. 
وذكر المصــدر أن الجنديل وجماعته 
المســلحة متهمــون بممارســة عمليات 
في  القرى  علــى  الصاروخي  القصــف 
ناحية المخيسه بديالى، وعمليات خطف 
للنازحين العائدين للمحافظة، بالإضافة 

إلى اتهامهم بقتل أئمة جوامع. 
وأشــار العزاوي إلى قيام العديد من 
الشــباب  من  أبنائها  بترحيل  العائلات 
عن ديالى وإرســالهم إلــى مناطق أكثر 
أمنــا فــي إقليــم كردســتان أو خارج 
العــراق، لحمايتهم مــن حملات خطف 
واغتيــالات جديدة قــد تطالهم على يد 
الميليشــيات التي تسيطر على المحافظة 
وتحظى بدعم القوى السياسية المؤثرة 
في الحكومة والبرلمان، كما تحظى بدعم 

مباشــر من إيــران المجــاورة لمحافظة 
ديالى. 

ويذكــر أن منظمة »هيومــن رايتس 
ووتش« اتهمت الأحد الماضي ميليشيات 
محافظة  شــمالي  المقدادية  مدينــة  في 
عشــرات  واختطــاف  بقتــل  ديالــى 
الأشخاص من الســنة وتهديم منازلهم 

ومحال تجارية ومساجد تابعة لهم.
وقالت في تقريــر لها إن »عناصر من 
ميليشــيات شــيعية، ضمتها الحكومة 
إلى قــوات الجيش، اختطفــت وقتلت 
بلدة  في  الُمقيمين  السُــنة  من  العشرات 
تقع وســط العــراق، وهدمــوا منازل 
انه  مضيفاً  سُــنية«،  ومساجد  ومتاجر 
»لم يُقدم أي من هؤلاء المســؤولين إلى 

العدالة«.
وكانت لجنة التنســيق العليا المعنية 
أعلنت  الست،  السنية  المحافظات  بأمور 
الأمم  بعثــة  إلى  رســمي  طلــب  تقديم 
العــراق لطلــب الحماية  المتحــدة في 
الدولية في المناطق الســنية التي تشهد 
فيما  الإجراميــة،  للميليشــيات  تناميا 
أكــدت أن الحكومــة عاجــزة تماما عن 

حماية المواطنين في تلك المناطق.
وذكر بيان اللجنة التنســيقية أن »ما 
جرى في ديالى ليس اســتثناءً او حدثاً 
طارئا، بل انه أســلوب ممنهــج تتبعه 
بعض ميليشــيات الحشد الشعبي التي 
نحملها مسؤولية أعمال القتل والتهجير 
والتفجير والتطهير الطائفي في ديالى«.

مخاوف من تجدد الجرائم الطائفية في ديالى 
بعد إطلاق سراح بعض قادة الميليشيات 

الجنرال شون ماكفارلاند اثناء مؤتمرصحافي من بغداد بمشاركة بيتر كوك السكرتير الصحافي في البنتاغون أمس

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة: 

أعلن اللفتانت جنرال شــون ماكفارلاند، قائد الحرب 
ضــد تنظيم » الدولة الإســلامية » ان الولايــات المتحدة 
ســتوفر دعما جويا عن قرب وستسمح للقوات الأمريكية 

بمرافقة القوات العراقية في معركة استعادة الموصل.
وقال ماكفارلاند قائد عملية » الحل المتأصل ان الجيش 
الأمريكي يــدرس هذا الخيــار بعناية علما أن الســماح 
للقــوات الأمريكية بالقيام بمهام الدعــم الجوي ومرافقة 
القوات العراقية في المعركة أمر من شأنه تعريض القوات 

الأمريكية لخطر أكبر أمام نيران العدو«.

وكان وزير الدفاع الأمريكي أشــتون كارتر قد عرض 
في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على الحكومة العراقية 
طائرات مروحية هجومية من طراز أباتشــي وإرســال 
المزيد مــن المستشــاريين العســكريين لمرافقــة القوات 
العراقية، ولكن رئيس الــوزراء العراقي حيدر العبادي 
رفض المســاعدة، في حين أوضح ماكفرلاند ان ما عرضه 
وزير الدفــاع الأمريكي مــا زال في الواقــع على طاولة 

المباحثات.
ومن المتوقع ان تكون معركة اســتعادة الموصل، ثانيأ 
أكبر المدن العراقية، أكثر صعوبة من معركة الرمادي حيث 
يزيد عدد سكانها خمسة أضعاف عن الرمادي، وهي تعتبر 
أيضا مركزا لوجستيا لتنظيم »الدولة الإسلامية« منذ عام 
2014، ومن غير المرجح انســحاب الجماعة المتشددة منها 

دون قتال عنيف.

وتوقــع عســكريون عراقيون اســتعادة الســيطرة 
علــى الموصل بحلــول نهاية العام الحالــي او أوائل عام 
2017 ولكــن ماكفرلانــد اعتــرض على هــذه التوقعات 
ورفض التصريح بموعد محدد للمعركة الحاســمة، وقال 
»:اســمحوا لي ان أقول إنني اريد إنهاء هذا الأمر بأسرع 

وقت ممكن والعودة إلى منزلي لرؤية حفيداتي«.
واوضح القائد العســكري الأمريكــي البارز بأنه طور 
العديد من الخيارات أمام اوباما للتسريع في مهمة مكافحة 
تنظيم »الدولة الإســلامية«، في حين أفادت تقارير أخرى 

بأن الخيارات تشمل إرسال المئات من المدربين للعراق.
ولم يوضح الجنرال ما إذا كانت مهام القوات الأمريكية 
في المعركة القادمة ستشمل قوات على الأرض في مهامات 
قتالية، وقال إنه لا يريد الخوض في التفاصيل لأنه ليس 

من يتخذ القرار النهائي في هذا الشأن بل الرئيس.

جنرال أمريكي: الولايات المتحدة ستقدم 
دعما جويا في هجوم الموصل المرتقب 

اربيل ـ »القدس العربي«

من معتصم الدوري:

المباغــت لتنظيم »الدولة«  الهجوم  بعد 
علــى مناطق قــرب قضاء الــدور وناحية 
العلم من جهة كركــوك وديالى في مناطق 
تل كصيبة، وحمرين، والتعرضات من جهة 
غرب مدينة تكريت، والقصف المستمر على 
»الدولة«  تنظيم  عناصــر  قبل  من  الأخيرة 
الموجودين فــي أطرافها علــى بعد ثمانية 
»قيس  يقول  المدينة،  وسط  من  كيلومترات 
فــلاح الجبوري« وهو أحد عناصر حشــد 
صلاح الديــن الموجودين في صلاح الدين 
في حديثه لـــ »القدس العربي« عن حالات 
النزوح وما يجري خــلال هذه الفترة بعد 
»هناك  »الدولــة«،  تنظيم  ضربــات  تزايد 
حالات نزوح كبيرة من مركز مدينة تكريت، 

وقضاء الدور ومناطق جنوب تكريت خلال 
الفترة الأخيرة بعــد تزايد ضربات تنظيم 
التي تســتهدف وسط  الدولة؛ وخصوصا 
تكريت بالصواريــخ وقذائف الهاون، فبدأ 
الرعــب يدب في قلوب النــاس والعائلات 
البريئــة، وخرج الناس مــن المدينة، حتى 
أن محطــات الوقــود في تكريــت امتأت 
بالســيارات من أجــل تزوديهــم بالوقود 
للنــزوح إلــى مناطق ســامراء أو باتجاه 
مناطق كردســتان والحال نفسه في قضاء 
الدور بعــد هجوم مباغــت لتنظيم الدولة 
اســتهدف مناطق تل كصيبة والســيطرة 
ومن  وحمرين،  الناعمــة،  ومناطق  عليها، 
جهة الفتحة أدى الهجوم إلى مقتل قيادات 

في الحشد الشعبي من قضاء الدور«.
ويضيف المصدر قائلًا: بعد الهجوم على 
قضاء الــدور، والتعرضات المســتمرة في 
غرب تكريت بدأ الحشــد بجمــع المواطنين 

فــي المدينة، بــل حتــى الموظفــين لحمل 
الســلاح والقتــال ضمن صفوف الحشــد 
من أجل حمايــة المدينة؛ وهــو الأمر الذي 
أجبرت عليه الأغلبية، والســبب الرئيسي 
الذي أجبر الســكان على النزوح والنجاة 
بحياتهم، كمــا أن عملية النزوح أســفرت 
عن حالة من الغضب لدى عناصر وقيادات 
الحشد الشــيعي؛ فقاموا بإصدار قرار في 
العائلة  أن  بموجبــه  أقــروا  الدين  صلاح 
التي تخرج مــن المدينة ليس لهــا عودة، 
عناصر  عائــلات  حال  حالها  وستحســب 

تنظيم »الدولة«.
يقول  الحشــد  عناصر  اعتداءات  وعن   
قيس: »قام عناصر الحشــد في السيطرات 
خروجهم  خلال  المواطنــين  على  بالاعتداء 
من مدينة تكريت و قضاء الدور بحجة أنهم 
تخاذلوا عن قتال تنظيم »الدولة«، وبعدها 
قاموا بإعادة جميع العائلات ومنعوهم من 

الخروج«.
واختتم قيــس حديثه قائــلًا: »يعيش 
الرعــب وخاصة  أهالي تكريــت حالة من 
النســاء والأطفال، حيث لم يمــر يوم منذ 
أســابيع لم تقصف فيه المدينة بالصواريخ 
الهــاون من قبل عناصــر تنظيم  وقذائف 
»الدولــة«، وإذا اســتمرت هــذه الحالــة 
فستحدث فوضى في المدينة قد لا يستطيع 
أحد السيطرة عليها، وقد يستغلها التنظيم 

في السيطرة والتقدم باتجاه المدينة ».
الاجتماعي  التواصل  صفحات  وضجت 
بتعليقــات المدنيين الغاضبــين من الوضع 
الميداني فــي تكريت،  حيــث كتبت إحدى 
النساء تدعى )أم محمد( قائلة: » خليتونا 
نرجــع التكريــت وانتــو مــا محررينها، 
والصواريخ توكع علينا كالمطر« وهي تنتقد 
الحكومة بأنهــا أعادتهم إلى المدينة بالرغم 

من أنها ليست آمنة على الإطلاق. 

عنصر في حشد صلاح الدين: نزوح كبير في تكريت وأطرافها
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«  

من منار عبد الفتاح:

انتقــد نشــطاء وإعلاميــون تعامل 
الدولة مــع ظاهرة »الالتــراس« الذين 
تسببوا في حالة شلل في وسط القاهرة 
مســاء امس الاول الاثنين عندما توجه 
عشــرون الفا منهم إلى النــادي الاهلي 
لاحيــاء ذكــرى وفاة 72 من مشــجعي 
النادي في مبــاراة لكرة القدم في مدينة 

بورسعيد قبل اربعة اعوام.
إن  عيســى،  إبراهيم  الإعلامي  وقال 
»ظاهــرة الألتراس تؤكد فشــل الدولة 
هؤلاء  مــع  التعامل  لعــدم  وعجزهــا، 
الشــباب بمنظــور مختلــف بعيدا عن 
المنظور الأمني.. كان يجب أن يتم دراسة 
والتعامل  علمي  بشــكل  الشباب  هؤلاء 
معهم.. لكن للأســف هذه ليســت دولة 

تخطيط بل دولة تعليمات«.
النادي  يستطيع  يكن  لم  أنه  وأوضح 
الأهلــي الآن منع الجماهيــر من دخول 
ملعب  التتش، من أجــل إحياء الذكرى 
الرابعة لمذبحة بورسعيد، مؤكدا أنها لم 
كانوا  الشباب  وأن  سلمية  مظاهرة  تكن 
مستعدين للعنف ولو تم منعهم لحدثت 

مجزرة جديدة.
واســتطرد: »من الخطــأ التعامل مع 
الألتــراس على أنه يمثل مشــكلة أمنية 
فقط.. مش شــغلة الأمن إنه يدير البلد، 
والآمــن الآن غيــر قــادر علــى تنظيم 
المباريات أيضــا لأنه لم يتعلم ذلك، ومع 
عدم حل مشــكلة الألتراس من الجنون 

اتخاذ قرار بعودة الجمهور للاستاد«.
وكان النادي الأهلــي قد قدم إعتذارا 
عن كافــة الهتافــات المعادية للمشــير 
طنطــاوي وزير الدفاع الاســبق مؤكدا 
أن النادي ومجلــس إدارته وجماهيره 

وفي  الوطنية  بالمؤسســات  يفخــرون 
مقدمتها القوات المسلحة.

 و طالب محمود طاهر رئيس مجلس 
إدارة النــادي الأهلــي المصــري لكرة 
وخاصة  الجماهير  من  الشــباب  القدم، 
اعضاء رابطة ألتراس أهلاوي باستثمار 
الفرصــة الأخيــرة التــي منحهــا لهم 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
بالجلوس مع ممثلين لهم ووضع النقاط 
فوق الحروف بشــأن أية أمور قد تبدو 

غامضة في مذبحة بورسعيد.
وقال طاهر فــي تصريحات صحافية 
إن  الأهلي  بالنــادي  الإعلامــي  للمركز 
الرئيس تعامل بــروح الأب من منطلق 
خوفه على مســتقبل هؤلاء الشباب مع 
أن البعض منهم خرج عن النص وتجاوز 
كل الحــدود، لكن الرئيــس آثر أن يظل 
البــاب مفتوحاً حتــى اللحظة الأخيرة 
وهذا ليس معناه أن الأمور سوف تترك 
هكذا لأن هناك دولة وقوامها مؤسسات 
وطنيــة يجــب احترامها ومســاندتها 
لاســيما في هذه المرحلة الإنتقالية التي 
تمر بها البــلاد والتي تحتاج إلى تكاتف 
الجميع مــن أجل بناء دولة قوية تواجه 

تحديات المستقبل.
وأعتبــر طاهــر أن الذيــن أقدمــوا 
»المشــين« لا يمثلون  التصرف  على هذا 
جماهيــر الأهلــي التــي لا يزايــد أحد 
علــى وطنيتها وأن النــادي وأعضاءه 
يضعون  دائماً  ومســؤوليه  وجماهيره 

مصلحة مصر فوق الجميع.
أمــن  أو  الإدارة  مجلــس  إن  وقــال 
النادي لم يكــن في مقدورهم منع هؤلاء 
تجاوز  بعدما  التتــش  ملعب  دخول  من 
عددهم عشرين ألف فرد، هذا فضلًا عن 
أن الأهلي لا يملك أدوات التعامل مع مثل 
هــؤلاء، وبالتالي لــو كان تم منعهم من 
دخول النادي لحدثــت كارثة جديدة لا 

يحمد عقباها.
مــن جهته أكــد المستشــار مرتضى 
منصــور فــي تصريح لــه، »أن القوات 
المســلحة ســتقوم بمنع إقامة المباريات 
التي تخص النــادي الأهلي في الملاعب 
التي تخصه، وذلك بعد تطاول جماهير 
النادي على قيــادات الجيش، وقد وجه 
رئيــس نادي الزمالك لــوم لاذع لهؤلاء 
الشــباب على ما قاموا به، وحذرهم من 
الــذي يحميهم  التطاول علــى الجيش 

ويحمي البلاد بجميع أفرادها«.
وقــال محمد رضــا، أحد مؤسســي 
روابط التشجيع، إنه لا يجب تشخيص 
الداخلية  وزارة  مثل  كبيرة  مؤسســات 
والقوات المســلحة في عدة أشــخاص، 
متسائلا: »لماذا نرفض اتهام شخص في 
قتل آخر؟«، موضحــا أن ما حدث اليوم 
أشــخاص  ذكرى  لإحياء  محاولــة  هو 

استشهدوا أثناء مباراة كرة قدم.
وأوضح رضــا، في تصريــح له، أن 
هتــاف الألتراس »الشــعب يريد إعدام 
المشــير« لفظ فظيع، كما نفى رضا، سب 
ألتــراس الأهلــي القوات المســلحة أو 
وزارة الداخلية، قائلا: »قطع لسان اللي 

يتكلم عن الجيش«.
جــاء هذا بعدمــا شــهدت مدرجات 
ملعب  التتش بالأهلي توافد أعداد كبيرة 
مــن جماهيــر القلعة الحمــراء الاثنين 
لمذبحة  الرابعة  الذكرى  لإحياء  الماضي، 
بورســعيد والتي راح ضحيتها أكثر 74 
شــهيدا، وقامت جماهير الأهلي بترديد 
هتافــات أثنــاء تواجدها فــي الملعب، 
منها: »ويــوم ما ابطل أشــجع، هأكون 
ميت أكيد«، »خليك فاكر اللي مات..بكرة 
حقه في يــوم هيعــود«، »اوعى تكون 
فاكرنا نسينا..مهما الوقت عدى علينا«، 
اللــه بالقصاص في كل  »مكملين«، »أمر 
 « مطلبا«،  وليس  حق  أديانه..القصاص 

الشعب يريد إعدام المشير«.
وأشــاد الإعلامي أحمد شــوبير، في 
تصريح له، بجهــود رئيس الجمهورية 
عبد الفتاح السيســى، من أجل احتواء 
فئة الشباب، والاهتمام بهم وبمطالبهم، 
قائلا: »مفيش رئيس اهتم بالشباب زي 

السيسي، وبيســير ضد التيار الجارف 
ضده«.

 وأضــاف شــوبير، قائــلًا: »الناس 
واخدة ســلوك الرئيس المحترم المؤدب 
المتأدب بشكل تاني، والرئيس جدع لكن 
للجدعنــة حدود، ومفيــش أب هيفضل 

يقســم كل يوم لأولاده أنــه بيحبهم«، 
أهلاوي  ألتراس  هتافات  شوبير  منتقدا 
ضد قيــادات الجيش والدولــة، طارحاً 
سؤالا: »ليه النهاردة بالتحديد عايزين 
نبوظ الصورة اللــي نقلناها للعالم كله 
منتخب  حصد  بعد  الاحتفالية  بالأجواء 

مصر لكرة اليد ببطولــة أمم أفريقيا؟!.. 
ليه نبعت رســالة ســلبية ومن جمهور 
الأهلي اللي أنا بنتمــي له، ومفيش حد 
في الأهلي حمل شارة قيادة الأهلي سبع 
ســنين مثلي، وبيعيــط ويتنحر قلبه لما 

الأهلي بيخسر«.

بعد أن تسببوا في حالة شلل وسط القاهرة واقتحموا النادي الأهلي لإحياء ذكرى مجزرة بورسعيد

إعلاميون ينتقدون تعامل الدولة مع ظاهرة »الألتراس«: تؤكد فشل الدولة وعجزها

عناصر من مشجعي »الألتراس« امام النادي الأهلي في القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

فاجأ الرئيــس المصري عبدالفتاح السيســي، 
برنامــج »القاهرة اليوم«، مســاء الأول من أمس 
الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، بمداخلة هاتفية 
على الهــواء، تحدث خلالها عــن الدولة المصرية 

والتحديات التي تواجهها خلال الفترة الراهنة.
واثارت مداخلة السيســي تعليقــات متباينة، 
اذ اعتبــر البعض انه نجــح في القــاء الكرة في 
ملعــب الالتراس عندمــا دعاهم لاختيار عشــرة 
منهم للمشــاركة في التحقيقات حول مقتل 72 من 
مشــجعي النادي الاهلي قبل عدة اعــوام، إلا ان 
معلقين آخريــن انتقدوا قيام رئيــس الجمهورية 
بإجــراء مكالمة هاتفية مع مذيع فــي قناة فضائية 

مشفرة لا يستطيع أغلب المصريين متابعتها.
وكشــف مدير تحرير برنامج »القاهرة اليوم« 
طــارق صبري، عن كواليس مكالمة السيســي إلى 
البرنامج، موضحاً أن مكتــب الرئيس اتصل على 
هاتــف رئيس تحريــر البرنامج طــارق يونس، 
وأبلغوه أن السيسي يرغب في إجراء مداخلة مع 

الإعلامي عمرو أديب.
وأضــاف صبري فــي تصريحــات صحافية، 
أنهم طلبــوا من مكتــب الرئيــس الرقم الخاص 
بهم، ثــم قامــوا بالتواصــل مع المكتــب لإجراء 
المداخلة للسيســي مــع البرنامج، وأشــار مدير 
تحريــر »القاهرة اليوم«، إلى أن السيســي طلب 
الهاتفية، بســبب مقدمة  القيام بهــذه المداخلــة 
الإعلامي عمرو أديب، التي تحدث خلالها عن أزمة 
التــي رددوها ضد الجيش  الألتراس، والهتافات 
والمشــير حســين طنطاوي خلال إحيائهم ذكرى 
»مذبحة بورسعيد« في ملعب  التتش، في النادي 

الأهلي.
وعلق الرئيس على واقعة القبض على إســلام 
جاويش، رسام الكاريكاتير، مقسمًا أنه لم يغضب 
من رسومات »جاويش« أو غيره، وأضاف »والله 
ما بزعل من حد وربنا خلقنا كلنا مختلفين وعمرنا 
ما هنتفق على حاجة واحدة، ومفيش بشــر على 
قلب رجل واحد، واللــه ما زعلان من جاويش ولا 
من غيره.. أنا عندي أولاد، وصدري لا يضيق على 

أولاد مصر«.
وقــال السيســي: »أنا رضيت على نفســي أن 
أتولى هذه المســؤولية ويبقى لازم أتحمل تبعاتها 
كلها«، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا بالدولة مسار 
طبيعي لدولة كانت في حالة ثورة منذ 4 سنوات، 

لاسيما أن الأمور لم تستقر حتى الآن«.
وأضاف  السيســي »عمري مازعلــت من حد، 
وممكن ازعل على حالنا اللــي بقى كدا«، موضحا 
»ماخدناش بالنا من تعليق أحمد شوبير عام 2004 
على ظهور الالتراس«، مشيرا إلى أن المفروض كنا 
نأخد بالنا منها.. لكن ماخدناش بالنا، بس أنا مش 
عايز أزعل المصريين ولا أريد أن أكســر خواطرهم 

وأخليهم يشيلوا هم أكثر ما هم شايلين«.
وأكــد السيســي أن مصــر كانت ســتتعرض 
للانهيار في عــام 2011، وتصبــح »بقايا دولة«، 
قائــلا: »عارفين يعنــي إيه بقايا دولــة بجد بكل 
ما تحمله الدولة فضلت تتســاب وبالمناســبة لم 
تتساب 30 سنة وبأقول الكلام ده للشعب المصري 
أن البلد دى اتسابت 50 سنة، عارفين يعني إيه 50 
ســنة وده تداعيات 50 سنه.. امتى منذ سنة 1967 
لحد الآن وكانت أشلاء دولة في عام 2011، وكانت 
تنهار تماما لولا ســتر ربنا واحنــا بنحاول نعيد 
بناءها مرة أخرى.. كل الأيدي تنحط وكل الأفكار 

تتلاقي علشان تعدي بقي«.
وأكد: »رضيت بالمسؤولية، أنا مش زعلان، لن 
أقبل التوصية على الفقــراء، الدولة ما تقعش«.. 
هكــذا أراد الرئيس السيســي توصيل رســائله 

للمصريين فــي ظل احتجاجات عــدة ضد تراجع 
الحريــات وحقوق الإنســان وارتفاع مســتوى 

الفقر«.
وطالب السيســي، الألتراس بضــرورة النظر 
إلى جميع المصريين وليس أهالي بورســعيد فقط، 
قائــلا: »يعني عايــز أقول يا جماعــة يا مصريين 
التحديــات التي هي داخــل بلدنا فــوق الخيال 
وأنــا لدي أمل كبيــر في من.. ربنا أن هو ســوف 
يســعدنا وســوف نعبر وهنكون حاجــة جميلة 
قوي وافتكروا هذه الكلمة وبكره ســوف تشوفوا 
العجب والتقدم الذي ربنا سبحانه وتعالى سوف 
يســاعدنا عليــه لأن كل الضمائــر المخلصة وكل 
النوايا أمينة وشــريفة ويكــون العمل لوجه الله 
ســبحانه وتعالى ولأجل الناس الغلابة البسطاء 
في مصر لأن هــؤلاء الناس محتاج أنك تنظر إليها 
وتخلي بالك منها علشــان مفيش حد بسأل عنها.. 

لكن الناس اللي ظروفهم مستقرة عايشين«.
وأكد أن فــي حال اشــتعال النيــران في أحد 
المدرجات أثناء تظاهرات الألتراس بملعب التتش 
اليوم لإحياء ذكرى ضحايا بورســعيد، ســوف 
تضيع الحقائق، قائلا: »لأنــك في الأعداد الكبيرة 
من البشــر يصعب أن تصل لحقائق وبالمناســبة 
ده حصل كتير أثناء الفترة بتاعت 2011 وأحداث 
محمد محمــود كانت كــده وماســبيرو والمجمع 
وحاجات كتير كانت كده لأنك في وســط الجمهور 
الكبير ممكــن الكثير من الحقائق تضيع والصورة 
التي نراهــا غير التفاصيل المفــروض نطلع إليها 

ونصل لها«.
أوضح  والفقــراء،  الإنســان  حقــوق  وعــن 
السيســي »أنا هقبل توصية حقوق الإنسان ولن 
أقبل التوصية عن الفقــراء، لأن الذي عمل توازنا 
بين الإجــراءات الأمنية وحقوق الإنســان ده أمر 
حســاس ودقيق ومحتــاج لجهد كبيــر ومتابعة 
دقيقة، لكــن الفقراء لا تتحدث لي عنهم لأن عمري 

كله على دول.. عمري على هؤلاء الغلابة«.
وردا على ســؤال بشــأن التعامل مع الأجيال 
القادمة، قال  السيســي »أنا لدي أولاد وعمري ما 
ضقت بهم.. فلماذا هضيق بأبناء مصر وأبناء مصر 
جــزء كبير منهم، وأقول إحنــا الذين مش عارفين 
نتواصــل معهم.. ونوجد مســاحة تفاهــم.. وأنا 
ببذل جهد كبير في هذا المجــال وعارف أني هأخذ 
وقت.. وعايز أقول إنه فــي حالة أن نوجد الحالة 

هذه من الثقة المتبادلة علشــان هم يصدقوا الذي 
أحنا بنعملوا كله سواء كان لصالح مصر سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا هدفه كبير قوي وهم 
جزء من الهدف ده.. وأؤكد أنا لا أضيق ـ لما أقول أنا 
بمد يدي في كل حتة في مصر في كل حتة أرى فيها 
حكايــة وحكاية لم يبذل فيها جهــد.. ولو أنا مش 
واع للــذي أتحدث عنه يبقى فــي كثير من الأمور 
التــي لم يتم العمل فيها مش الآن ولا من 5 ســنين 
أو 10، وكانت النتائــج التي نحن فيها الآن.. أنا لا 
أزعل من أي نقد يوجه لــي، بس الفكرة انا بلاقي 
النقد الموجود نقصه معلومات كتير علشان نعرف 

أن القرار ده مناسب ولا مش مناسب«.
وعن قضية احتجاز رســام الكاريكاتير إسلام 
جاويش، الذي قبض عليه بتهمة الإساءة للنظام 
الحالي، قال السيســي: »أنا واللــه ما زعلان وأنا 
بقســم بالله.. لا من جاويــش ولا من غيره لأنني 
رضيت على نفســي بــأن أتولى هذه المســؤولية 
ولازم أتحمل تبعياتها كاملــة وعايز أقول أنه في 
حالة الدولة ـ أنك ســوف تجد فــي كل يوم من 90 
مليون الكثير من النقاط التي هي مش مريحة زي 
حالة جاويش كده.. وهذه الحالة تم التعامل معها 
بشكل وبعدين اتضح أن الأمور غير ذلك وبعدين 
في حاجات كتير بتحصل مني ـ قدرتي تتقبلها ذلك 
وفهمه أن ده مش هقول أنه مسار طبيعي ولكن ده 
مســار طبيعي لدولة كانت في حالة ثورة بقالها 4 
ســنوات، والأمور لم ترتب بعد ولســه لم تضبط 
ولسه مشاكلنا لم يتم الانتهاء منها.. وكل ما تقول 

لسه، لسه هتقول طب الذي فات ايه«.
وردا علــى ســؤال آخر بشــأن التعليــم، قال  
السيســي: »إن الفكرة من الإعــلام والإعلان عن 
هــذا الموضوع.. الفكرة أن لا تقــدم على خطوة إلا 
أن تتأكد أن الخطوة هــذه أولا أنه تم بناؤها على 
اســتراتيجية واضحة وأن تكون آلياتها موجودة 
وقدرتها الموارد الخاصة بهــا موجودة أيضا.. أنا 
أتحدث بأنه في المناحي توجد مشاكل كبيرة لأنها 
تركت أعواما طويلة.. لذلك فــإن التداعي وحالة 
التردي.. أنا عايز أقول التــردي في التعليم ليس 
فقط بل فــي الصناعة والزراعــة وهناك حاجات 
كتير جدا.. أنــا بأقول أننا نريد الدولة ألا تقع أكثر 

من كده يجب أن تثبت وتقف وتطور«.
واختتــم  السيســي حديثه، قائــلا: »أنا عايز 
هدفا واحدا وهــو أن الدولة دي ما تقعش أكثر من 

كده تثبت وتقف وتســتقر وتتطور الدولة.. وإن 
شــاء الله وهتشــوفوا وربنا يقدرنا بيكم وبكل 

المصريين«.
ومــن جانبه،علق الإعلامي عمــرو أديب على 
مداخلة الرئيس عبدالفتاح السيســي، قائلا: »ما 
قاله الرئيس يريح المصريين، لأنه يشعر بأن هناك 

من يقلق في مصر«. 
وتابع أديــب، »في حد بينــام وخلاص، ولكن 
هناك مــن لا ينام وقلــق، ورأى أن مــا حدث من 
الألتــراس أهلاوي خلال إحيــاء الذكرى الرابعة 
لمذبحة بورسعيد مقلق، وهذا هو دورنا في الإعلام 

أن ندق ناقوس الخطر«.
ومن جهته كتب محمد الجارحي رئيس تحرير 
برنام مانشــيت  عددا من الملاحظــات تعليقا على 

مداخلة السيسي من بينها:
ـ رد فعــل السيســي النهــارده هــو نفس رد 
فعله لما طلع حكــم تبرئة مبــارك، يومها دعا إلى 
اجتماع عاجل مع الشباب حضره 28 شابا تقريبًا 

والنهارده دعا إلى اجتماع مع الألتراس.
ـ السيســي يدرك تمامًا ويعلم أنه مسؤول في 
ضد  الألتراس  وهتــاف  مبارك  )تبرئــة  الحالتين 
طنطاوي( والانتقاص لن يكون من شعبية مبارك 

أو طنطاوي ولكن من شعبيته هو.
ـ طنطاوي هو صاحب الفضل فيما فيه السيسي 
الآن.. رد السيســي الكثيــر من فضله.. مســجد 
ومحور فــي حياته )ليس من العــرف في القوات 
المسلحة إطلاق أســماء القيادات في حياتها على 
مســاجد أو طرق( ورده أيضًا في تكريمه بحضور 

كل المناسبات الرسمية.
ـ مكالمة السيسي اليوم كاشفة.. يرى أن الدولة 
ســقطت في 25 يناير.. يتحدث اليوم عن التفكيك 
كمصطلح وعن التدريــج كآلية.. يؤكد التخمينات 

بأن كل شيء كان معدًا سلفًا.. تفكيك الثورة.
ـ السيســي اليوم يعترف بوجود مشــكلة مع 
جيل الشباب.. يؤكد أن النظام فشل في التواصل 

معهم.. وليس لديه في الأفق سبيل أو حلول.
ـ إجابتــه عن ســؤال عمرو أديــب بخصوص 
حقوق الإنســان، تشــير إلى أنه يعترف بوجود 
مشــكلة لكن القضية ليست على أولوياته وسوف 
تأخذ وقتًا، وقبــل بتوصية عمرو أديب فيها بينما 
رفض توصيته بخصوص الفقراء.. هذه الشريحة 
التي يخاطبها السيســي.. هي الشــريحة نفسها 

التي تعاني ولم يتحسن مستواها.
ـ السيســي كــرر مرارًا فــي المكالمة إنــه كل ما 
يحط إيده في مــكان يلاقي.. بس مش عايز يزعل 
المصريين.. تلــك الجمل غير المكتملة وغير المفهومة 
تشير لأمرين.. أولا إنه يتستر على بلاوي.. ثانيًا 

إنه غير قادر على فتح تلك الملفات.
ـ إجابته عن ســؤال رانيا بــدوي بخصوص 
التعليم كاشفة جدًا للأولويات لدى النظام.. الأمن 
قبل التعليم والصحة وحقوق الإنســان وأي ملف 
آخر.. ما زلنا في مرحلة التثبيت )الأمني( للنظام.

ـ أخطأ السيسي في اسم رانيا بدوي في بداية 
المكالمــة وناداها مرتين بالأســتاذة )ريهام( إلا إن 
مكتبه قام بتصحيح الاســم له وكــرره مصححًا 

خلال المداخلة.
ـ تعد هذه المكالمة الثانية للسيسي خلال شهر.. 
الأولى كانت مع أسامة كمال عن مجلة نور.. مكالمة 
الليلة أطول وكان فيها حوار نوعًا ما بخلاف مكالمة 
أســامة كمال التي كان يتحدث فيها السيسي من 

طرف واحد.
ـ السيســي يتابع البرامج التلفزيونية بنفسه 
وهذا في حد ذاته شــيء جيد.. أفضل من الانعزال 
التام والاكتفاء بالتقاريــر.. لا أعرف إن كان يقرأ 

ويجيد استخدام الإنترنت أم لا.. لا أظن.

نشطاء انتقدوا اتصال رئيس الجمهورية بـ»اراجوز في قناة مشفرة«

السيسي في مداخلة مفاجئة مع عمرو أديب: مصر كانت ستنهار في العام 
القاهرة ـ  »القدس العربي«:2011... ولا أزعل من أي نقد... ونعاني من التردي في مجالات عديدة 

اســتأنفت محكمة جنايــات القاهرة، صباح 
امــس الثلاثــاء، محاكمة هشــام جنينة رئيس 
الجهــاز المركــزي للمحاســبات، والصحافيــة 
تحرير  ورئيس  إبراهيــم،  تهاني  الوفد  بجريدة 
الجريدة مجدي سرحان، وذلك في قضية اتهامهم 
بارتكاب جريمة الســب والقذف العلني بطريق 
النشر بحق وزير العدل الأسبق المستشار عادل 

عبد الحميد.
وكانت نيابة اســتئناف القاهرة قررت إحالة 
المستشار هشــام جنينة، رئيس الجهاز المركزي 
تحرير  رئيس  ســرحان،  ومجدي  للمحاسبات، 
جريدة الوفــد، وتهاني إبراهيم المحررة بجريدة 
الوفــد إلى محكمة الجنايات لتورطهم في ســب 

وقذف وزير العدل المستشار عدل عبدالحميد.

وكشــفت تحقيقات المستشــار وائــل جمال، 
رئيس نيابة الاســتئناف، أن المستشــار هشام 
جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تورط 
في جريمة السب والقذف لوزير العدل المستشار 
عادل عبدالحميد في موضوع صحافي تم نشــره 
بجريــدة الوفد تحــت عنوان »اخلع وشــاحك 
العدل«، والــذي تضمــن تصريحات  يا وزيــر 
للمستشــار هشــام جنينة بتقاضي وزير العدل 
مبالغ بدون وجه حــق بالمخالفة للقانون ونهب 
أمــوال الدولة حال عمله عضــوًا بمجلس إدارة 

شركة الاتصالات.
وباشر المستشــار صلاح دياب، المحامي العام 
بنيابة اســتئناف القاهــرة، التحقيق في البلاغ 
المقدم من وزير العدل، يتهم المستشــار هشــام 
جنينة بسبه وقذفه واستمع إلى شهادة عدد من 

الإعلاميين والصحافيين في الواقعة.

■ جوبــا ـ من اتيم ســايمون: أعلنت حكومة 
جنوب السودان، التزامها التام، بتنفيذ مخرجات 
قمة رؤساء الإيغاد )الهيئة الحكومية للتنمية في 
شــرق إفريقيا( الأخيرة، والتي طالبت بالإسراع 
في تكوين حكومــة الوحدة الوطنيــة، وتأجيل 
قرار زيادة عدد الولايات لمدة شــهر، حتى يتسني 
للطرفين )الحكومــة والمعارضة( إجراء المزيد من 

النقاشات حولها.
وقال مايكل مكوي لويث، وزير الإعلام، الناطق 
باســم الحكومة في تصريحات للصحافيين أمس 
بالعاصمة جوبــا، إن »الحكومة قامــت باعتماد 
مخرجات قمة إيغاد التي انعقدت السبت الماضي، 
باعتبارهــا خارطة الطريق المثلــى لتطبيق بنود 
اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين في أغسطس 

.»2015
وأضــاف الوزيــر أن »مخرجــات قمــة ايقاد 
الأخيرة، تمثل خارطة طريق بالنســبة لنا ونحن 
قبلنــا بهــا، وســنقوم بتكوين حكومــة وحدة 
وطنيــة في أقرب وقت ممكــن، دون انتظار لجنة 

الدستور«.
شــرق  في  للتنمية  الحكومية  الهيئــة  وكانت 
إفريقيا )إيغاد(، قــد خلصت في ختام اجتماعات 
الدورة الاستثنائية الخامسة والخمسين، لمجلس 
وزرائها، فــي 31 يناير/كانــون الثاني المنصرم، 
إلى »حث الأطراف المتحاربة في جنوب السودان 
بالإســراع فــي تشــكيل حكومة وحــدة وطنية 
انتقالية، وألّا تمثل قضية الولايات الجديدة عائقًا 
كبيرًا أمام عملية الســلام، بحيث يمكن مناقشتها 
عقب تكوين الحكومة، كما أوصــت بتجميد قرار 
الولايات، لمدة شــهر، على أن يتم إعلان الحكومة 

خلال فترة أسبوع واحد.
وكان رئيــس جنــوب الســودان ســلفا كير 
ميارديت، أصدر في آب/أغسطس الماضي، قرارا، 
برفع عدد ولايــات البلاد، من 10 إلــى 28 ولاية، 
وهو ما رفضته المعارضة المســلحة بقيادة نائبه 
السابق، ريك مشــار، الذي اعتبر القرار »أحاديًا 
وانتهاكا سافرا لاتفاق السلام، الموقع بين الطرفين 
على أساس أن جنوب السودان يضم 10 ولايات«.

■ جوبا ـ أ ف ب: اكد كبيــر مراقبي وقف اطلاق 
النار في جنوب السودان رئيس بوتسوانا الاسبق 
فستوس موغاي ان سكان جنوب السودان يموتون 
جوعا بسبب استمرار المعارك ووصف الظروف التي 

يعيشون فيها بانها صادمة بعد سنتين من الحرب.
وذكرت الامم المتحــدة ان الآلاف فروا من منطقة 
مونــدري الجنوبية فــي ولاية غرب الاســتوائية 

القريبة من الحدود مع اوغندا.
دعت هيئة »ايغاد« الحكومية للتنمية في شــرق 
افريقيا الاســبوع الماضي المتحاربين إلى الســماح 
بدخول الطعام إلى مناطــق النزاع المهددة بالمجاعة 
وحيث قالــت فرق الاغاثة ان عشــرات الآلاف ربما 

يموتون من الجوع.
وقال موغاي الذي يدفع باتجاه تشــكيل حكومة 
وحــدة وطنية بــين الطرفين المتحاربــين »صعقت 
للوضع الســيىء الــذي وصلت اليه الامــور، وانا 
اواصل حثكم، يا قادة جنوب السودان على فعل ما 

بوسعكم لضمان نجاح المساعي الانسانية«.
يرأس موغاي لجنة المراقبة والتقييم المشــتركة 
التي تشكل جزءا من اتفاق الســلام الموقع في آب/

اغسطس برعاية هيئة »ايغاد«.
لكن المعارك مســتمرة والنزاع اتســع ليشــمل 
ميليشيات لا تأبه باتفاق السلام انما لديها اجندتها 

الخاصة وتقوم باعمال انتقامية.

وقال موغاي »قيل لي هذا الصباح ان احدى فرق 
مراقبــة وقف اطلاق النار التــي زارت موندري قبل 
فترة قصيرة وجدت الناس هناك يتضورون جوعا« 
في كلمة قرأها امام ممثلــي الحكومة والمتمردين في 

جوبا.
واضاف موغــاي »كل يوم نقضيــه هنا افكر في 
الاطفال الذين التقيتهم وهم يكبرون من دون فرصة 
للتعليم، فرصة لتحســين حياتهم حرموا منها بغير 
ذنب. متى سيحدث الاستقلال فرقا بالنسبة لهؤلاء 

الناس؟«
مجازر  بارتــكاب  والمتمردون  الحكومــة  اتهمت 
وتجنيد وقتــل اطفال وباعمال اغتصــاب جماعية 
وتعذيب واقتلاع السكان وعمليات »تطهير« لمناطق 

خصومهم.
وافــاد مراقبــو وقف اطــلاق النار فــي جنوب 
السودان ان حكومة جوبا قتلت نحو 50 شخصا بعد 

وضعهم في حاوية شحن وسط الحر الشديد.
غرق جنوب الســودان الذي نال اســتقلاله في 
تموز/يوليو 2011 بعد عقود من النزاع مع الخرطوم، 
مجددا في الحرب في 15 كانون الاول/ديسمبر 2013 
حين اندلعــت معارك في صفــوف الجيش الوطني 
والخصومة  السياسية-الاتنية  الانقسامات  بسبب 
علــى رأس النظام بين الرئيس ســلفا كيــر ونائبه 

السابق رياك مشار.

مصر: استئناف محاكمة سرحان وجنينة 
بتهمة سب وزير العدل الأسبق

حكومة جنوب السودان تعلن التزامها التام 
بمخرجات قمة رؤساء »الإيغاد«

عمرو أديبعبد الفتاح السيسي

مراقب وقف إطلاق النار: سكان جنوب 
السودان يموتون جوعا في مناطق القتال
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■ عواصــم ـ وكالات: ســيطرت قوات النظام الســوري 
والميليشــيات الموالية لــه، صباح امس الثلاثــاء، على قرية 
حردتنين )15 كلم شــمالي محافظة حلب( بعد اشتباكات مع 

فصائل المعارضة.
وأفاد المقدم عبدالمنعــم الأحمد، القيــادي بغرفة عمليات 
فتــح حلب )تابعة للمعارضة( ، فــي تصريح للأناضول، بأن 
»قوات النظام استخدمت سياسة الأرض المحروقة في تقدمها 
نحــو بلدتي نبل والزهــراء المواليتين لــه، والمحاصرتين من 
قبل المعارضة شــمالي حلب )22 كيلومترا(«، مشيرا إلى أنها 
الصاروخية  القذائــف  المعارضة بمئات  »اســتهدفت مناطق 

والمدفعية إلى جانب القصف الجوي الروسي الكثيف«.
وأوضح الأحمد أن »القصف تســبب بتراجــع المعارضة، 
ما ســاهم في تقدم قوات النظام وبسط ســيطرتها على قرية 
حردتنين، بعد سيطرتها، الاثنين، على قريتي دوير الزيتون، 
وتــل جبين قرب بلدة باشــكوي، الخاضعة لســيطرة قوات 
النظام منذ نحو 5 أشــهر والتي تقع على بعد 13 كلم، شــمال 

مدينة حلب«. 
وأضاف الأحمد أن »الميليشيات الشيعية في نبل والزهراء 
حاولت التقدم أيضا نحو بلدتي ماير وبيانون، القريبتين منها 
بحوالي 3 كلم، في محاولة لتشتيت انتباه قوات المعارضة«، 

لافتاً إلى أن »كتائب المعارضة قتلت 8 عناصر من الميليشــيات 
وصدت محاولتها التقدم بعد تدمير عربتي شيلكا تابعة لهم«.
من جهته، أفاد الناشــط الســوري المعــارض، أبو العلاء 
الحلبي، أن »نحو 7 مدنيين قتلوا إلى جانب عشرات الجرحى، 
نتيجة القصف الجوي الروســي على مدن وبلدات شــمالي 
حلب«، منوها إلى »خروج مشفى بلدة عندان بريف حلب عن 
الخدمة )ميداني تشــرف عليه المعارضة(، نتيجة استهدافه 

بشكل مباشر بصاروخ فراغي«.
وأكد الحلبي، نزوح مئات العائلات من مناطق الاشتباكات 
نحو الحدود التركية - الســورية، نتيجــة القصف الجوي 

الروسي الكثيف وتقدم قوات النظام في المنطقة.
ولقي ســتة مدنيــين مصرعهم وأصيــب 16 آخرون جراء 
غارات شنها الطيران الروســي على بلدة عندان، في الريف 

الشمالي لمحافظة حلب السورية.
وأفاد مســؤولون فــي الدفاع المدني بالبلــدة للأناضول، 
امس الثلاثاء، أن مقاتلات روسية شنت 50 غارة على الأحياء 
الســكنية في عندان، الخاضعة لســيطرة المعارضة، ما أدى 
إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 16 آخرين، مشــيرين إلى أن فرق 
الدفــاع المدني تحاول انتشــال القتلــى والجرحى من تحت 

أنقاض المنازل المدمرة عبر إمكاناتهم البسيطة.

من جانبه، ذكر الناشــط فــي البلدة، محمــد كوراب، أن 
5 مقاتلات روســية شنت غارات بشــكل كثيف على الأحياء 
الســكنية في البلدة ومحيطها، مؤكداً أن المقاتلات الروســية 
تســتهدف المناطق الواقعة تحت ســيطرة المعارضة شمالي 

حلب منذ بدء عملياتها في سوريا.
وقالت :الشبكة الســورية لحقوق الإنسان«، إن 61 مدنياً، 
بينهم 14 طفلًا و11 امرأة، قتلوا على يد قوات النظام السوري 
وحلفائه، منــذ 29 كانون الثاني/ينايــر الماضي )تاريخ بدء 
مباحثات جنيف بين النظام والمعارضة بوساطة أممية والتي 

ما تزال مستمرة( وحتى يوم الاثنين«.
وأوضحت الشــبكة، في بيان أصدرته، أن »المدنيين الذين 
قتلوا خلال الأيام الأربعــة المذكورة، هم 30 في محافظة حلب 
و2 في إدلب )شــمال( و8 في ريف العاصمة دمشــق، و4 في 
درعا )جنوب(، إلــى جانب 16 بدير الــزور وقتيل واحد في 

الرقة شرقي البلاد«.
جاء ذلك فيما أطلق مسلحون من تنظيم »الدولة ـ داعش« 
الإرهابي النار باتجــاه عناصر من قوات الأمن التركية، أثناء 
قيامهم بعمليــة تنظيف الألغام على الشــريط الحدودي مع 

سوريا بقضاء »قارقمش« بولاية غازي عنتاب جنوب البلاد.
وأفادت مصادر أمنية تركية، أمس الثلاثاء، أن قوات الأمن 

ردت بالمثل على النيران الصادرة من المسلحين المنتشرين في 
مدينة جرابلس، شمال شرق مدينة حلب والخاضعة لسيطرة 
»داعــش«، مضيفةً أن مســلحي التنظيــم لاذوا بالفرار بعد 

مواصلة الجنود الأتراك الرد بكثافة على مصدر النيران.
وأشارت المصادر إلى أن الجنود الأتراك زادوا من تدابيرهم 
الأمنية في المنطقة عقب الاشــتباك، محذريــن المواطنين من 
الاقتراب من الشــريط الحدودي مع ســوريا. تجدر الإشارة 
إلى أن كاســحة ألغام تركية تواصل عملهــا منذ 15 يوماً على 
الشــريط الحدودي مع ســوريا، لإزالة الألغــام التي زرعها 
داعش من الجانب الســوري للشــريط الحدودي، في إطار 

أعمال الجدار الأمني المزمع بناؤه في المنطقة.
من جهــة اخرى، أدانت الســلطات الســورية ما وصفته 
بـ«الانتهاكات التركية« لسيادة أراضيها عبر قصفها بالمدفعية 
منطقة حدودية في ريف اللاذقية الشــمالي في غرب البلاد، 

وفق ما اوردت وكالة الانباء الرسمية »سانا« ليل الاثنين.
ونقلت الوكالة، عن مصدر رســمي فــي وزارة الخارجية 
الســورية، أن »السلطات التركية قامت اليوم )أمس( بإطلاق 
النــار من مدفعية الجيــش التركي باتجاه جبــل عطيرة في 
الريف الشمالي لمدينة اللاذقية، ما أدى إلى وقوع إصابات بين 

صفوف المدنيين«.

وأضــاف المصدر ان الحكومة الســورية »تعتبر هذا الفعل 
انتهــاكا صارخا للقانــون الدولي وجريمة بحــق المواطنين 
بالكف  التركية  المدنيين«، وتطالــب »الحكومــة  الســوريين 
عن هذه الانتهاكات للســيادة الوطنيــة للجمهورية العربية 

السورية، واحترام قواعد القانون الدولي«.
وتابع أن الحكومة السورية »تحتفظ بحقها في اتباع جميع 

الوسائل المتاحة للرد على هذه الجريمة النكراء«.
ولم تصدر الســلطات التركية أي تعليق أو رد رسمي حول 

هذا الموضوع.
وفي موسكو، أشار متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، 
ايغــور كوناشــينكوف، إلى شــريط فيديو يظهــر »مدفعية 
متمركزة على الحدود مــن الجهة التركية وهــي تطلق النار 

باتجاه بلدات سورية قريبة من الحدود«.
وأضاف: »ننتظر رد فعل ســريعا وتفسيرا من حلف شمال 
القوات  الدفاع الامريكية علــى تصرفات  الاطلســي ووزارة 
المســلحة التركية«. وقطعت تركيا، حليفة ســوريا السابقة، 
علاقاتها مع دمشق بعيد اندلاع حركة احتجاجية ضد النظام 

السوري في آذار/مارس 2011.
ويتهم النظام الســوري أنقرة بدعم »الإرهاب« وتســهيل 

دخول الجهاديين إلى أراضيه.

مسلحون من تنظيم »الدولة« يطلقون النار باتجاه قوات تركية على الحدود مع سوريا

مقتل 6 مدنيين بقصف روسي على شمال حلب...
وقوات النظام وميليشياته تتقدم في ريف المدينة بغطاء جوي لموسكو

رئيس تيار بناء الدولة المعارض السوري لؤي حسين لـ »القدس العربي«: مفاوضات جنيف ستنجح والأمر ليس بيد السوريين
مدريد ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:

اعتبر رئيس تيار »بناء الدولة« المعارض السوري، لؤي 
حســين، أن »ما يدور في جنيف من حراك سياســي سوري 
أممي، هو امتداد لعملية سياسية رسمت خطوطها العريضة 
في اجتماع فيينــا الأخير، الذي عقد في14تشــرين الثاني/

نوفمبــر 2015، والــذي جاء بعــد تفجيــرات باريس بيوم 
واحد«.

وقال حســين، في تصريحات لـ«القــدس العربي«: »لقد 
غيرت تفجيرات باريس، التي تبناها تنظيم الدولة، أجندات 
الاجتماع الذي كان مقرراً بشــكل مسبق، وفي ختام المؤتمر، 
تم الاعلان ولأول مــرة عن ضرورة القضــاء على التنظيم، 
وليس عن مواجهته فقط«، وأضــاف: »لقد اختلف الأمر بين 
الشــعار القــديم، أي المواجهة وبين القضاء علــى التنظيم، 
والقضاء على التنظيم، كما أكــد وزيرا الخارجية الأمريكي، 
كيري، والروســي، لا فروف، يحتاج إلــى وقف إطلاق نار، 

حتى توجه كل البنادق باتجاه التنظيم«.
وعليه يرى حســين »في ما يجري فــي جنيف حالياً، وما 
جرى فــي الرياض ســابقاً، خطوات لازمة لتنفيذ الشــعار 
الجديد ليــس إلا«، وأوضح: »المجتمع الدولــي قال: نحتاج 
للقضاء على التنظيم إلى قوات برية. بالمقابل لن ندخل قوات 
أجنبية إلى ســوريا، إذن علينا الاستفادة من القوات البرية 
الموجودة على الأراضي الســورية، أي الجيش الســوري، 

والجيش الحر، والقوات الكردية«.
وقال إن »المجتمع الدولي بحاجة إلــى وقف إطلاق النار 
حتى يوحــد جهود هــذه القوات ضــد عدو واحــد متمثل 
بالتنظيم، وعلى اعتبار أن المجتمع الدولي هو من يرعى هذه 
الأطراف، بدءاً بالنظام الذي ترعاه روســيا وإيران، وكذلك 
الأمر بالنســبة للجيش الحر، الذي ترعاه كل من السعودية 
وتركيا وقطــر والولايات المتحدة، فهــو الوحيد القادر على 
ذلك«، مضيفاُ: »الدول الفاعلة اتفقت على فرض وقف إطلاق 

النار، ولتنفيذ ذلك احتاجت إلى مؤتمر لتسوية الأوضاع«.
وبناء على ذلك، يرى حســين في المحادثــات التي تدور 
في جنيــف، ترتيبات لا تعيق تحقيق الهــدف الدولي الأكبر 
المتمثل بالقضاء على التنظيم، مضيفــاً: »على المحادثات أن 
تنجز مهامها، التي من أهمها إطلاق العملية السياسية، التي 

ســيتبعها مفاوضات ســتدور بين الوفدين السوريين الآن، 
وســيكون تركيزها على القضايا غير السيادية، لأن القضايا 

السيادية هي بيد الدول العظمى«.
وحــول عودة حســين عن قرار الانســحاب مــن الهيئة 
العليا للتفاوض، قال: »منذ اللحظة الأولى لتشــكيل الهيئة 
العليــا التفاوضية، قلت حينها في الريــاض إن هذه الهيئة 
غير مؤهلة لكســب معركــة مع النظام، وقد تخســر المعركة 
السياســية بالضربة القاضية، ومنذ الجولــة الأولى لأنها 
تشــكلت وفق محاصصة حزبية«، وأضــاف: »لكن كان علي 
المتابعة معها حتى تســتكمل مهامها الرئيســية، أي ترشيح 
أســماء الوفد المفاوض، والاجتماع مع السيد دي ميستورا، 

وبعد كل ذلك أعلنت الانسحاب«.
 وتابع: »لكن مع وصولنا لموعد جنيف، بدون اتفاق، في ما 
بيننا كمعارضة، على المشــاركة من عدمها، ومع كل الضغوط 
التــي كانت تعــرض لها المعارضــة، وحتــى لا أظهر بمظهر 
المتهرب من المســؤولية، وحتى لا أظهــر أيضاً وكأني مراهن 
على الوفــد الثالث الذي تدعمه موســكو، عدت عن قراري، 

وهذا بغض النظر عن رأيي الذي لم يتغير«.
ورداً على سـؤال »القدس العـربي« حول الفائدة من قرار 
العودة إلى الهيئــة العليا للتفاوض، رغم وصفها بالضعف، 
قال حسين: »المفاوضات ستنجح لأن الأطراف الدولية تريد 
ذلك، الأمر ليس بيد الســوريين على الإطلاق، لا يوجد طرف 

سوري في أي اجتماع دولي يمكن أن يؤخذ به قرار«.
واســتطرد« »بعد أيام، سيكون هناك اجتماع في فيينا لن 
يكون فيه طرف سوري، أي أن كل اجتماع سيكون فيه اتخاذ 
قــرار، لا يوجد فيه طرف ســوري مواليــا كان أو معارضا، 
بمعنى أن كلا من المعارضـــة والمـــوالاة هـــم في جنيـــف 
لشـهادة الزور، وهم مرغمون لأن ليـس لكليـهما رغبـة فـي 

المفاوضـات«.
وبعــد أن وصــف حســين محادثــات الســلام الراهنة 
بـ«الفرصة الأخيرة«، قال: »يجب علينا أن نكون طرفاً فاعلًا 
في الطاولــة، لا أن نكون بعيدين عنها، هــي فرصة وعلينا 

استغلالها«.
وختم حســين حديثه لـ«القــدس العربي«، كاشــفاً عن 
خطــوة جديدة لتيــار بناء الدولــة، تتمثل بإطــلاق بنية 
تنظيميــة جديدة للاســتفادة من الفرصــة الراهنة، لحفظ 
حقوق السوريين، لن تكون محسوبة على النظام والمعارضة، 

على حد قوله. المتحدث باسم هيئة المعارضة السورية سالم المسلط يقبل لافتة تظهر صورا لأطفال قتلوا خلال الحرب السورية أمس في جنيف )أ ف ب(

النظام السوري يواصل تجنيد آلاف الموظفين والمعتقلين تعسفياً وقيادته 
العسكرية تؤكد فرزهم على الجبهات وإقامة الحواجز داخل دمشق

أربعة مسؤولين أمريكيين كبار يتابعون جنيف والقضية السورية

مرشح الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا يؤكد أن »الربيع العربي« فشل

جوبيه: حاولنا التخلص من الأسد وفشلنا والآن لا يوجد إلا الحل السياسي

خارج قاعدة حميميم في اللاذقية السورية...
جلسة مع ضابط روسي في مقهى موسكو

دمشق ـ »القدس العربي«
من سلامي محمد:

أكدت وســائل إعلام النظام الســوري الرســمية والموالية 
تخريج دفعة جديدة من الموظفين والشباب، الذين تم تجنيدهم 
خلال الأشــهر الأخيــرة لصالح قوات النظام الســوري تحت 
مســمى »فصائل الحماية الذاتية«، لتتخطى أعداد المجندين من 
الموظفين والشــباب حاجز الأربعة آلاف مجند، ســتوكل إليهم 
الأعمال القتالية على الجبهات المشتعلة وإقامة الحواجز داخل 

دمشق وحماية مناطق إقامتهم.
وكالة »ســانا«، الناطقة باســم النظام السوري، نقلت عما 
أســمته مصدر عســكري قولــه »إن فصائل الحمايــة الذاتية 
ستشــكل رديفا للقوات المســلحة في المناطق التي تســتعيد 
السيطرة عليها، ليكونوا عونا للقوات«، لافتا إلى أن »الملتحقين 
بالدورة أمضوا أســبوعا في تلقي العلوم النظرية العسكرية، 
والتدريبــات على المهــارات القتالية لتنفيــذ أي مهام تتطلبها 

المواقع التي سيوجدون فيها«.
مــن جانبه أوضح أمين فرع دمشــق لحــزب البعث العربي 
الحاكم في ســوريا، خلال تصريحات إعلامية، أن هذه الدورة 
خصصــت للتدريب على عمــل الحواجز داخل دمشــق وعلى 
خطوط التماس مع »الإرهابيين«، مشيراً إلى أن تعداد الموظفين 
والشــباب الذين تم تجنيدهم بلغ ما يزيد عن أربعة آلاف شاب 
وموظف. بدوره أفاد الناشــط الإعلامي، محمد الشــامي، إلى 
قيام قوات النظام الســوري بإعطاء المجندين قســرياً وعوداً 
وتطمينات بعدم زجهم على الجبهات المشتعلة وإبقائهم داخل 
العاصمة دمشــق، ولكن ما إن تنتهي فترة التدريب »الأسبوع« 

تتم عملية فرزهم مباشرة على أكثر الجبهات اشتعالًا.
وأشــار الشــامي، خلال حديث خــاص معه لـــ »القدس 

العربي«، إلى أن »تســليح الشــباب والموظفين قســرياً يكون 
مباشــرة من قبل مراكز التجنيد بدون أي تدريبات عســكرية 
تذكــر، لينتهي المطاف بالعشــرات منهم جثثــا هامدة، عادت 
لذويهم بصناديق مغلقة، وتعويض مالي لا يذكر يقدم لأســرة 
القتيــل«. إلا إن وكالة »ســانا«، التابعة لنظام الأســد، نقلت 
عن أحد المشــرفين عن عمليــات التجنيد والتدريــب قوله إن 
»من انضم إلى فصائل الحماية الذاتية، جاء انضمامه بشــكل 
»طوعي«، وإقبال الشــباب والموظفين هــو دافعهم الوطني في 
محاربة الإرهاب، وأنهم اســتعانوا بالجيش العربي السوري 
ليعلمهــم فنــون القتــال بغية حمايــة أملاكهــم وبيوتهم من 

التنظيمات الإرهابية«، على حد وصف المصدر.
أثناء  وســائل الإعلام، الموالية للنظام الســوري، أعلنت، 
تخريج الدفعة الخامســة من الموظفين والمجندين، عن توسيع 
النظام الســوري لأعمال التجنيد لتشــمل عدة محافظات منها 
درعا، القنيطرة، حماة، حمص، واللاذقية، مشــيرة إلى نيتها 
فتح باب التطوع أمام الموظفين أو الشبان الراغبين في الانتقال 
للعمل داخل قــوات النظام الســوري في عقــود متفاوتة من 
ستة أشــهر إلى العام، مقابل مردود مادي يضاف إلى رواتبهم 

المستحقة في الدوائر الوظيفية المدنية.
المعارضة الســورية كانت قد أكدت قبل أيــام فقط عن قيام 
قوات النظام الســوري بإخراج عدد مــن العائلات المحاصرة 
في بلدة مضايا بريف دمشــق من الحصار إلى داخل العاصمة 
دمشق، شــريطة انضمام رجال وشــباب تلك العائلات لقوات 

النظام أو الميليشيات الرديفة.
كما أكدت مصادر المعارضة الســورية، بعد إجلاء العائلات 
من مضايــا، أنه تم إلحاق مــا يزيد عن 80 من رجال وشــباب 
تلك العائلات في معســكرات تدريب تتبع للفرقة الرابعة، بغية 
تجنيدهم للقتال ضد المعارضة الســورية المســلحة في دمشق 

وضواحيها.

واشنطن - »القدس العربي«
من تمام البرازي

  يقــوم أربعــة مســؤولين أمريكيــين كبار بنشــاطات 
واجتماعات مكثفة حول سوريا في جنيف وفي داخل سوريا 
والعــراق. وأكد الناطق باســم الخارجيــة الامريكية، جون 
كيربي، أن مساعدة وزير الخارجية الامريكية، آن باترسون، 
ويرافقهــا مايكل راتني، المبعوث الخاص لســوريا، يتابعان 
في جنيف اجتماعات دي مستورا مع ممثلي النظام السوري 
المعارضة  مــع  ويجتمعان  الســورية،  المعارضــة  ووممثلي 
الســورية ونائب وزيــر الخارجيــة الروســي، غاتيلوف، 

ومسؤولي الأمم المتحدة.
في نفس الوقت قام المبعوث الرئاســي الخاص للتحالف 
ضد تنظيم »الدولة الإســلامية«،  بريت ماك غوركر، بزيارة 
إلى كوباني )عين العرب( في شمال سوريا، واجتمع مع ممثلي 
الأكراد والقوات الكردية المشــتركة، التــي تدعمها الولايات 

المتحدة ضد تنظيم الدولة الاســلامية في العراق وســوريا، 
وقدم تعهدات بإعادة بنــاء ماتدمر في كوباني )عين العرب( 
بمناسبة مرور عام على طرد تنظيم الدولة منها. كما قام نائب 
وزيــر الخارجية الامريكية، انطونــي بلينكنز، بالتحدث مع 
صالح مســلم، رئيس حزب »الاتحاد الكردي«.ورفض كيربي 
القول إن الأمريكيين طلبوا من مســلم مغادرة جنيف، وأصر 
على أن دي مســتورا هو من يقرر مــن يحضر المفاوضات من 
السوريين، وأن هناك تمثيلا للأكراد، كمستشارين لميستورا، 
وفي الوفد الســوري المعارض. في نفس الوقت أدان الناطق 
باسم الخارجية الامريكية شريط الفيديو، الذي بثته وحدات 
الحماية الكردية )واي بي جي( والمدعومة امريكا والذي يحث 
فيه على شن هجمات ضد تركيا. ورفض الناطق الحديث عن 
التعهدات التي قطعها وزير الخارجية الامريكي، جون كيري، 

لرئيس هيئة المفاوضات السورية، رياض حجاب.
كما سيشــارك وزير الخارجية الامريكي، جون كيري، في 
المؤتمر للمجموعة الدولية    لدعم لسورية في ميونيخ في 11 

شباط/ فبراير الحالي.

الجزائر - »القدس العربي«:
قال آلان جوبيه، رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق والمرشح 
لتولي الرئاســة في فرنســا ســنة 2017، إن ثورات »الربيع 
العربي« لم تؤد إلى ازدهــار الديمقراطية في الدول العربية، 
مشــيرا إلى أن فرنســا قامت بمــا عليها، ســواء تعلق الأمر 
بتونس أو ليبيا أو ســوريا أو حتى مالي، لكنه أكد أن التدخل 

العسكري لا يمكن أن يكون هو الحل في المرحلة المقبلة.
وأضاف جوبيه، الذي يزور الجزائر، في لقاء مع الصحافة، 
أن الوضع في المنطقة العربية وفي المغرب العربي لا يدعو إلى 
التفاؤل، معتبرا أن اســتقرار الجزائر أمــر ضروري من أجل 

تفادي سيناريو أكثر كارثية في المنطقة.
ونفى آلان جوبيــه، الذي تضعه عمليات ســبر الآراء في 
مقدمة المرشــحين لتولي الرئاسة في فرنســا، أن تكون بلاده 
تدعم النظام في الجزائر، مشددا على أن فرنسا تدعم الجزائر 
كدولة وكشعب، ومصلحتها في استقرار هذا البلد وازدهاره، 
بالنظر إلى العلاقات التاريخية والاســتراتيجية التي تجمع 
بــين البلدين، وأنه مــن الضــروري دعم جهود الســلطات 

الجزائرية في بناء اقتصاد منتج، وهذا لن يتأتى إلا من خلال 
الاستثمارات في كل القطاعات.

وتحدث آلان جوبيه، الذي يشــغل حاليــا منصب رئيس 
بلدية بوردو، عن الوضــع في العالم العربــي، معتبرا أن ما 
يجري في ليبيا مؤســف، ولكــن هذا لا يعني، بحســبه، أن 
التدخــل ضد نظام القذافي كان خطأ، مشــددا على أن الأخير 
كان يستعد لســحق مدينة بنغازي على من فيها، وأن التدخل 
العسكري الأجنبي، الذي شــاركت فيه فرنسا، كان بقرار من 

مجلس الأمن الدولي.
واعتبر أن مــن الضروي وضــع الأمور في ســياقها، لأن 
ما جــرى في ليبيا كان فــي إطار ثورات عربية نشــدت بناء 
ديمقراطيــات حقيقية، موضحا أن فرنســا شــعرت بأن من 
مسؤوليتها دعم هذا الطموح الشــعبي، ولكن الأمور لم تسر 
كما كان متوقعا، ففي تونس الوضع ما يزال هشــا، رغم ما تم 
تحقيقه من خطوات جيدة، لكن في مصر، يقول جوبي، الأمور 
عادت إلى نقطــة البداية، وفي ليبيــا كان الانهيار التام، لأن 
الاقتراح الذي كان قائما، هو أن ترافق الأمم المتحدة ليبيا بعد 

سقوط نظام معمر القذافي، لكن ذلك لم يحدث.

أما بالنســبة لسوريا، فقال مرشــح الانتخابات الرئاسية 
المقبلة إن السلطات الفرنســية نصحت الرئيس بشار الأسد 
بالرحيل، بعد أن بدأت المظاهرات السلمية المطالبة بالتغيير، 
لكنه لم يفعل ورد بقمع كل مناوئيه، وهو العنف الذي أدى في 

ما بعد إلى ظهور تنظيم »الدولة«.
واســتطرد قائلا:« لقد حاولنا دفع بشار إلى الرحيل لكننا 
فشــلنا، الآن يجب أن نكون واقعيــين، وأن نتعامل مع ما هو 
موجود، خاصة وأن روسيا تدخلت لإعادة وضع بشار الأسد 
على الطاولة، وأضحــى من الضروري التفــاوض حول حل 
سياســي، وحول مرحلة انتقالية، وانتخابات تشــارك فيها 

المعارضة.
ودافع آلان جوبيه عن خيار التدخل العســكري في مالي، 
علما أنه شغل منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق 
نيكولا ســاركوزي، مؤكدا على أن التدخل كان ضروريا لوقف 
زحف الجماعات الإرهابية على العاصمــة باماكو، وأن الحل 
حاليا يتمثل في دعم مســار الســلام الذي رعته الجزائر، من 
أجــل التوصل إلى تطبيق الاتفاق الــذي تم التوقيع عليه بين 

مختلف أطراف النزاع.   

 اللاذقية ـ »القدس العربي«
من كامل صقر:

مع حلول المســاء، يردني اتصال من أحد الأشــخاص، أنه 
بإمكاني الانضمام لجلســة مع ضابط روســي في أحد مقاهي 
مدينة اللاذقية. الضابط وصل للتو من قاعدة حميميم الجوية، 
والوضع الأمني المستقر في هذه المدينة يسمح للضباط الروس 
بالتحــرك بين أحيائها بدون أي خوف، على الفور توجهت إلى 
مكان الاجتماع، توقعــت أن أجد ضابط عريضاً طويلًا وقاطب 
الحاجبين، لكنني فوجئت بســتيفان، بحجمــه الناعم مرتدياً 
بذة عســكرية غير مموهة خاكية اللون، وهــي التي يرتديها 
ضباط القوى الجوية الروســية، ســتيفان كان قد أزال الرُتب 
عن كتفيه، استقبلني بابتســامة غير عريضة ورمقني بنظرة 

طويلة الزمن. 
لم استطع أن أخفي شغفي في الحصول على معلومات دسمة 
من ضابط روســي اختصاصــه تذخير المقاتــلات والقاذفات 
الروســية، عدد من مقاتــلات الميغ 31 وقاذفات الســوخوي 
34 و24 تخــرج من تحت يديه قبل أن تنطلــق بغاراتها التي لا 

تُخطئ الهدف. 
لم يُثر وجوده داخل المقهى اســتغراب زبائن المقهى، الذي 
يحمل اســم »موســكو«، لكنه كان يتلقى التحيــة من الذكور 

والإناث، وكان هذا الأمر يترك شيئاً من السعادة في داخله.

لاحظ ســتيفان اهتمامي بالمعلومةِ، فانكمش قليلًا، أدركت 
حينها أنه لا بد من تغيير مســار الجلسة لبعض الوقت قبل أن 
أبدأ ملاحقتَه عبر أســئلة تغوص في عمق العمل الحربي الذي 
تؤديه القوات الروســية العاملة في سوريا، سألته عن شوقه 
لمدينته، التي يتحدر منها، موســكو، سألته عن خطيبته، التي 
لم يرها منذ ثلاثة أشــهر، وســالته أيضــاً إن كان قد بدأ الملل 
يتســلل إليه، فأخبرني أنه ســيذهب في إجازة إلى موســكو 
قريباً.  لم ألجأ لمترجم خلال الجلسة إلا ما ندر، فستيفان، الذي 
لم يتجاوز عقده الثالث، يتحدث بشــكل مقبول اللغة العربية 

التي تعلمها خلال دراسته العسكرية. 
في بعض الأحيان لم تســعفه المفردات لقول ما يريد بشكل 
دقيق، لكنه اســتطاع أن يخبرني بالكثير مــن المعطيات التي 
أبحث عنها، بعضها لا يحبذ ســتيفان الإفصاح عنها صحافياً، 
فوعدتــه أن التزم بذلــك.  فاجأنــي بمعلوماتــه الجغرافية 
التفصيلية حــول مواقع الاشــتباك الجارية داخل ســوريا، 
وفاجئني أيضاً بمعلوماته الوافية عــن التنظيمات والكتائب 
المســلحة التي تشــتبك معها المقاتلات الروسية، وعن مناطق 

نفوذ تلك التنظيمات، وعن قدراتها القتالية والتسليحية. 
خلال جلســتنا كانت الأنبــاء تتوارد عــن إطباق الجيش 
السوري سيطرته على بلدة ربيعة الحدودية بريف اللاذقية، 
فعلّق قائــلًا: هذا جزء مــن ردنا على الرئيــس التركي رجب 
أردوغان، مســتطرداً: »لا يختلف أردوغان عن مقاتلي تنظيم 
الدولة إلا بأنه يلبس بدلة وربطة عنق«، قد يكون هذا الوصف 

الحاد موجود أيضاً لدى الرئيس بوتين في تقييمه لأردوغان.
قال لي ســتيفان إن لــدى الروس محاذيــر، وفق القانون 
الدولي، في قصف المشــافي الميدانية، رغم تأكدهم بأنها تكون 
أحياناً مقــراً لاجتماع كبار قيادات التنظيمات المســلحة، وأن 
لديهــم محاذير وضوابط لاســتخدام الصواريخ البالســتية 
المجنحة المنطلقــة من بحر قزويــن. ويُضيف: »مَــن قال إننا 
جئنا لمحاربة تنظيــم »الدولة ـ داعش« فقــط؟ نحن مؤمنون 
بأن »جيش الفتــح« و«أحرار الشــام« و«النصرة« و«جيش 
الإســلام« لا يقلون خطراً على مستقبل سوريا والأمن القومي 

الروسي من خطر »داعش«.
ويتابــع ســتيفان: »العســكريون والخبــراء الــروس، 
الموجودون في ســوريا، مقتنعــون بأن مهمتهم في ســوريا 
مصيرهــا النجاح، مؤكداً أن مســتوى التنســيق بين القوات 
الجوية الروســية وقــوات الجيش الســوري البرية بات في 
أعلى درجاته، وأن نتائج ذلك ســتظهر أكثر خلال الشــهرين 
القادمــين«. إذاً ثمة تطــورات ميدانية قادمة لصالح دمشــق 
وموســكو، هكذا يُفهم من حديــث الضابط الروســي، الذي 
أعاد على مســمعي أكثر من مــرة، أن الاســتخبارات الجوية 
واســتخبارات الجيش العســكرية تقدم معلومات دقيقة عن 
مواقع التنظيمات المسلحة وتحركات أرتالها، تحدث أيضاً عن 
ســرعة تحرك القاذفة الروسية نحو هدفها وعن دقة إصاباتها 
وعن حجم قوتها التدميرية الكبيرة.... يبدو أن ستيفان يذخّر 

مقاتلاته بشكل نوعي دائماً.
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ضحايا القصف الأمريكي في العراق وسوريا: تعمرون بلادكم وتخربون بيوتنا... أهكذا تحققون الديمقراطية؟

مسؤول أمريكي رفيع زار شمال سوريا لترضية الأكراد...
وحضر تأبين قتلى »الحماية الشعبية« وتجول في كوباني

»صرخة« ملكية في وجه الدول المانحة عشية مؤتمر لندن بعد تقييمات سلبية للسفراء الغربيين 

عبد الله الثاني: الشعب الأردني وصل درجة »الغليان«
ولا تزاودوا علينا في ملف اللجوء السوري وستتغير الأمور إذا تجاهلتمونا

الحكومة اللبنانية تقرّ 31 مليار ليرة للانتخابات 
البلدية وبري وجعجع »يتسلّيان« ببعض بعد 
توقف رئيس القوات عن مهاجمة العماد عون 

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

لم يعد في وســع الحكومــة اللبنانية 
التهــرّب من إجــراء الانتخابــات البلدية 
بعــد إقــدام البرلمــان والحكومــة علــى 
التمديــد للمجلــس النيابي مرتــن، فقد 
أقــر مجلس الــوزراء اللبناني، برئاســة 
الرئيــس تمام ســام، أمــس، اعتمادات 
بقيمة 31 مليار ليــرة لتمويل الانتخابات 
جزين  وانتخابات  والاختياريــة  البلدية 

الفرعية.
وصــدر عــن المكتــب الإعامــي لوزير 
الداخليــة والبلديــات، نهــاد المشــنوق، 
البيــان الآتــي: »انتــزع وزيــر الداخليــة 
والبلديــات نهــاد المشــنوق مــن مجلس 
الــوزراء إقرار تمويل إجــراء الانتخابات 
والانتخابــات  والاختياريــة،  البلديــة 

الفرعية النيابية في جزين«.
وبســبب ضيــق الوقــت، لــم يتمكــن 
المجلس من اســتنفاد البحث في ســائر 
بنود جــدول الأعمــال وفي طلــب وزير 
العدل، اللواء أشــرف ريفي، إحالة ملف 
ميشــال ســماحة على المجلــس العدلي، 
فتقرر رفع الجلسة وعقد جلستن خال 
الأسبوع المقبل يومي الأربعاء والخميس 
10 و11 شــباط/فبراير، لإكمال مناقشة 
سائر بنود جدول الأعمال والتطرق إلى 
الأمور التي أثيرت من خارج الجدول ولم 
يتــم بحثها ومــن بينها تثبيــت متطوعي 

الدفاع المدني.
وكان نقاش أثير حول مســألة زيادة 
خمســة آلاف ليــرة إلــى ســعر صفيحة 
البنزيــن، بعــد انخافــض ثمنهــا إلى ما 
دون الـ 20 الف ليرة، وذلك بهدف تمويل 
أخــرى،  ومشــاريع  المتطوعــن  تثبيــت 
اضافة إلى تغطيــة موضوع الانتخابات 
البلديــة، لكــن هــذا الامر لم يُحســم بعد 
وهناك توجّه لفرض زيادة 3 آلاف ليرة. 

الى ذلك، يتوجه رئيس الحكومة، تمام 
ســام، اليوم إلــى لندن للمشــاركة في 
مؤتمــر المانحن لدعم ســوريا والمنطقة، 
يرافقــه وزيــر التربية والتعليــم العالي، 
اليــاس بو صعــب، في حن عــدل وزير 
الخارجيــة والمغتربن، جبران باســيل، 
الــذي كان مــن المقرر ان يكــون في عداد 

الوفد عن السفر لارتباطات خاصة.
ويهدف المؤتمر المزمع عقده في لندن، 
في 4 شــباط الجاري، إلــى تأمن مبالغ 
بمليــارات الــدولارات مــن أجــل تقــديم 
لاجئــن  ملحّــة  إنســانية  مســاعدات 
الســورين خال هذا العام، ومناقشــة 
ملــف إعادة إعمار ســوريا بعد تشــكيل 

حكومة جديدة تمثل جميع السورين. 
وبحســب ما أوضح المتحدث باســم 
الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط 
وشــمال إفريقيــا، إدويــن ســموأل، ان 
الدعوات لم توجه إلى النظام والمعارضة 
مشــاركة  واقتصــرت  ســوريا  فــي 
الســورين على المنظمات غير الحكومية 

وهيئات المجتمع المدنــي، ووجه دعوات 
إلى قيادات أكثر مــن 70 بلداً من ضمنها 
روســيا وإيــران ومنظمــات دوليــة غير 

حكومية إضافة إلى القطاع الخاص.
على خــط آخر، لــم تغب الســجالات 
المتصلة بالشأن الرئاسي، وجدّد رئيس 
مجلــس النواب نبيــه بري اعتبــاره »أن 
الاستحقاق الرئاســي بات في الثاجة، 
مســتغرباً »الحملــة التــي هدفــت إلــى 
الإيحاء بأن حركة »أمل«، التي يرأسها، 
الحــزب  وأن  اللــه«،  لـ«حــزب  تابعــة 
يســتعملها للتغطيــة علــى عــدم رغبتــه 
بترشــيح عون. وقال إن »جعجع يجلس 
»فوق« ويتســلّى بنا٬ بعد أن بات عاجزاً 
عن أن يهاجــم الجنرال عــون كما اعتاد 

سابقاً«.
وردّ جعجــع علــى كام بــري فقــال: 
»صديقــي الرئيس نبيه بــري، معاذ الله 
أن أتســلّى بكم. جــلّ ما فــي الأمر أنني 

أتسلى معكم«.
وأضاف جعجع عبر »تويتر«: »أما في 
مــا يتعلــق بالتوقف عــن مهاجمة عون، 
فأعتقد أن قلبك يرقص فرحاً كلما تفاهم 
لبنانيان.. مع الســام وعلى الأمل بلقاء 

قريب في معراب بالذات«.
وكان نائــب رئيس »حــزب القوات«، 
الرئيــس  زار  عــدوان،  جــورج  النائــب 
بــري امس وعرض معــه لتطورات الملف 

الرئاسي.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى ســوريا، بريت ماكغيرك، زيارة 
قام بها إلى شمال سوريا وما شــاهده من دمار حل على بلدة عين العرب/
كوباني،ر التي سيطر عليها تنظيم »الدولة في العراق والشام«، عام 2014 
ودارت فيها معارك بــين مقاتليه والمقاتلين الأكراد الذيــن تلقوا دعما من 

طيران التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. 
وقــال إن بقايا ما يقدر عددهم بـ 6.000 من قتلى التنظيم لا تزال تخرج 
من بين الأنقاض. ووصف ماكغيرك زيارته قبل انعقاد مؤتمر في العاصمة 
الإيطاليــة روما شــاركت فيه 20 دولة لدراســة طرق مكافحــة التنظيم.  
وتعتبر الزيارة هذه الأولى لمســؤول أمريكي رفيع منذ أن اجتاز الســفير 
الأمريكي السابق، روبرت فورد، في 31 آذار/مارس 2013 الحدود واجتمع 

بشكل قصير مع قادة من المعارضة السورية. 
وشــاهد ماكغيرك، ومســؤولون من وزارة الدفاع رافقوه في الزيارة، 
الأماكن التي أنزل الأمريكيون الأسلحة الثقيلة والذخائر للمقاتلين الأكراد 
أثناء المعركة التي استمرت لشهرين تقريبا قبل أن ينسحب التنظيم منها.  
وحضر المســؤولون تأبينا أقيم في ذكرى عدد من قتلى الحماية الشعبية، 
الذين قاتلــوا الجهاديــين، وزاروا عددا من جرحى المعــارك الأخيرة في 
المستشــفى.  وفي حديثه للصحافيين، استخدم المســؤول الأمريكي كلمة 
»مؤثر« لوصف الزيارة، التي اســتمرت يومين في شمال سوريا وتحديدا 
مناطق الأكراد الســوريين.  وجــاءت زيارة المســؤول الأمريكي من أجل 
الاطلاع على الجهود التي تقوم بها أمريــكا والدول المتعاونة معها لهزيمة 
تنظيم الدولة الإســلامية.  ونقلت صحيفة »واشــنطن بوســت« ما قاله 
ماكغيرك: »من المهم أن نشاهد بأعيننا والتحدث مع الناس على الأرض«. 

ورافق المســؤول الأمريكي، في الزيارة السرية، مسؤولون فرنسيون 
وبريطانيون.  وقال: »من الواضح أن هذا أمر ســنتذكره جميعا ونفكر به 

ونحن نبحث عن طرق لهزيمة وتدمير هذه المنظمة الإرهابية البربرية«. 
وأشــار ماكغيرك إلــى ليبيا، التي قــال إن أعدادا كبيــرة من المقاتلين 
يتدفقــون نحوها، بعد أن أصبح الســفر إلى ســوريا صعبــا وخطيرا، 

»يحاولون الآن جعل ليبيا مركز نشاطهم«. 
وأضاف: »أعتقد أن هذا جزء من النجاح الذي حققوه في ســوريا، فلو 
كنت مقاتلا أجنبيا انضممت إلى تنظيم الدولة فإنك ســتموت في سوريا، 
وأعتقد أنهم يتعلمون من هذا«.  وكشف المسؤول الأمريكي عن لقائه مع من 
أسماهم »مقاتلون ضد تنظيم الدولة من إثنيات مختلفة صهرتهم المعركة«، 
ويشاركون بشكل أساســي في القتال ضد المتطرفين، أي تنظيم »الدولة«، 

الذي أعلن عن »خلافة« إسلامية في العراق وسوريا. 
وتعلق »واشــنطن بوســت« بــأن الزيــارة، التي قام بها المســؤول 
الأمريكي، هي محاولة لاســترضاء الأكراد الســوريين، الذين ترى فيهم 
الولايات المتحدة قوة يمكن الاعتماد عليهــا في القتال ضد تنظيم الدولة، 
ولكن تم اســتبعادهم من المحادثات الجارية في جنيــف برعاية المبعوث 

الدولي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.

تغييرات

 وتأتي الزيارة في وقت بدأت فيه الخارجية الأمريكية بإعادة تشــكيل 
استراتيجتها لمكافحة جهود تنظيم »الدولة« لتجنيد أتباع جدد. 

وعلمت مجلــة »فورين بوليســي« أن التحول الجديد جــاء كرد على 
حالة الإســتياء المتزايدة في البيت الأبيض والكونغرس من عدم نجاعة 

الاستراتيجية الحالية التي لم تمنع انتشار التنظيم وتوسعه. 
وبناء عليه قام وزير الخارجية، كيري، بسلســلة من التغييرات التي 
لم يعلن عنها حيث ركز الصلاحيات في يــد مكتب واحد داخل الخارجية 

وأوكل إليه مهمة تنسيق عمليات مكافحة التطرف. 
وزاد عــدد العاملين في المكتب هذا لثلاثــة أضعاف بميزانية من ملايين 
الدولارات قدمها الكونغــرس لدعم أهداف مكافحــة التطرف وعلى كافة 
الســاحات: البروباغندا، برامج إعادة تأهيــل الجهاديين، وأمن المطارات 
والملاحــة الجوية، ومكافحة تمويــل الإرهاب، ودعم إصلاح الســجون، 
والإصلاح القضائي.  وتم تغيير اســم المكتب مــن »مكافحة الإرهاب« إلى 
»مكتب مكافحة الإرهاب والعنف المتطرف«.  ويرى جون هدســون، كاتب 
تقرير »فورين بوليســي«، أن التغيير في الإسم جاء من أجل تأكيد التقدم 

على الجبهة غير القتالية وإنجازاتها في مكافحة الإرهاب والتطرف. 
ويعلق الكاتب بأن إعادة تشــكيل الجهود، الــذي اطلع عليه عدد من 
صناع القــرار في الكونغرس، يقدم توضيحا لإعــلان البيت الأبيض، في 
8 كانون الثاني/يناير، القاضي بحرمان »الدولة الإســلامية« من »التربة 
الخصبة للتجنيد«، وذلك بعد هجمات باريس وسان برناندينو. ووجهت 
انتقادات للبيت الأبيض حول اســتعداده لإصلاح البيروقراطية بدلا من 

توسيع المصادر المتاحة. 
ونقلت المجلة عن مسؤول قوله: »الأمر لا يتعلق بالجهد البيروقراطي، 
مع أنه مهم«. وتوقع المســؤول زيادة ميزانية المكتب من 219 مليون دولار 
أمريكــي إلى الضعف خلال العــام المقبل، وهي ماليــة مخصصة لمكافحة 
جهود التنظيم في الخارج.  وسيتم استخدام جزء منها في قضايا مكافحة 
الإرهاب العادية، مثل منع الشــباب من الانضمام للجهاديين. وســيقتطع 
جزء آخر لتقوية أجهزة الأمن التابعة للحكومات الأجنبية، ودعم برنامج 

التصحيح ووقف التشدد.

مناطق ودول

 ولم يذكر المســؤول أســماء الدول التي سيشــملها برنامج »مكافحة 
التطرف العنيف«، ولكنه أشــار إلــى أن دول الســاحل والصحراء في 

أفريقيا قد تســتفيد منه، إضافة لدول شــمال أفريقيا والمشرق والشرق 
الأوســط ودول في جنوب شرق آســيا.  ومن المتوقع أن تضم هذه دولا 
مثل مالي والنيجر والباكســتان وأندونيســيا والأردن وماليزيا وتركيا 

وغيرها. 
وتواجه هذه الدول مشــكلة فــي إعادة تأهيل المقاتلين والمتشــددين 
الســابقين، وترغب الولايات المتحدة في عدم تحول الســجون في هذه 

البلدان إلى أرض خصبة تفرخ الإرهاب والتشدد. 
ويعلق هدســون بأن التغيير يهدف لحل إشــكالية التشتت في جهود 
مكافحة الإرهاب الموزعــة بين الخارجية ووزارة العــدل والأمن القومي 

ووكالة التنمية الدولية الأمريكية. 
ولا يعرف بعد كيف ســيقوم المكتب الجديد بتنســيق عمله مع المركز 
الاســتراتيجي لمكافحة التطــرف والاتصالات، الذي يركــز جهوده على 
ملاحقة ومواجهة نشــاطات الجهاديين على الإنترنت ووسائل التواصل 
الإجتماعــي.  وكجزء من الجهــود التي أعلن عنها المركز من خلال نشــر 

أشرطة فيديو ومواجهة المعجبين بالتنظيم على »التويتر«. 
وســيقوم عوضا عن ذلك بتركيز جهوده على مســاعدة المراكز، التي 
ترسل رســائل، لتواجه التنظيم، كما في الإمارات العربية ومراكز أخرى 

سيتم إنشاؤها في ماليزيا ونيجيريا. 
ولن يتم ربط المركز الجديد، باســم »مركز التشارك العالمي«، بالمكتب 
الجديد حسب المســؤول. وسيواصل العمل مع مســاعد وزير الخارجية 

لشؤون الدبلوماسية العامة والشؤون العامة. 
وســيترأس المركز مايكل لامبكين، ضابط البحرية الســابق والمساعد 

السابق لوزير الدفاع في شؤون العمليات الخاصة والنزاعات الهادئة. 
وعليه يخشى عدد من المســؤولين أن التغير في طبيعة مكتب مكافحة 

الإرهاب لن يكون إلا بالإسم.
وقال مســؤول فــي الخارجية: »فــي الوقت الذي يحظــى فيه مكتب 
مكافحــة التطرف العنيف من دعــم في الكونغــرس، إلا أن هناك حاجة 

لتنظيمه.. ويمكننا إظهار نوع من الفعالية مع مرور الوقت«. 
ويرى آخرون أن المبــادرات التي بدأتها الإدارة خلال العام الماضي لم 
تقدم نتائج عملية، فقد نظم البيت الأبيض، العام الماضي، مؤتمرا لمكافحة 
التطرف بواشــنطن شــاركت فيه 60 دولــة. وفي إيلول/ســبتمبر جمع 
الرئيس باراك أوباما عددا من الــدول أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم 

المتحدة في نيويورك لمناقشة طرق مكافحة الإرهاب. 

استهداف المدنيين

ولكن جهود الولايات المتحدة لقطع شــأفة التطرف ستواجه بعقبات 
ناجمة عن الحملة العســكرية واســتهداف التحالف المدنيين، الذي يمنح 
الجهاديين آلــة إعلامية.  فحتى وقت قريب لم تعتــرف الولايات المتحدة 
بسقوط مدنيين جراء قصفها للمناطق التي يسيطرعليها تنظيم »الدولة«.  
وفي تحقيق طويل، نشــره موقع »غلوبال بوست« وأعده كل من مراسل 
هيئــة الإذاعة البريطانية، بول وود، المراســل البارز للموقع في بيروت، 
ريتشــارد هول، قالا فيــه إن الولايات المتحدة تقتــل مدنيين في العراق 
وســوريا أكثر مما تعترف به.  وفي البداية، أشــار الصحافيان إلى بلدة 
الغرة بمحافظة الحســكة القريبة من جبل عبد العزيز، الذي يحمل اسم 

أحد قادة صلاح الدين وبنى فوقه قلعة تطل على المنطقة الصحراوية. 
ولا يوجد في القرية ما يميزها سوى بيوتها المكونة من طابق وأرضها 

القفر التي تتخللها بقع خضراء يزرع فيها التنباك والقطن. 
وقبل الحرب لم يتلق السكان أي شــيء من الحكومة لمساعدتهم على 
اســتصلاح الأرض.  وأقام النظام الســوري قاعدة عسكرية قرب القرية 
تداولتها الأيدي، من »الجيش السوري الحر« إلى تنظيم الدولة، وأخيرا 
الأكراد.  وتحــدث الصحافيان مع أحد أبناء القرية، واســمه عبد العزيز 
الحســن، الذي قال إنه فر منها ليس خوفا من تنظيم الدولة ولكن لخوفه 
من القصــف الأمريكي. وقصة عائلته هي عن قنبلة واحدة ســقطت على 
المنطقــة من بين 35.000 قذيفة رمتها طائرات قامت بـ 10.000 طلعة جوية 

ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا. 
ويتذكر الحســن وصول تنظيم الدولة أول مرة حيث جمع أهل القرية 
وقال: »نحن الدولة الإســلامية ونحن هنا لإقامة إمارة تطبق الشريعة«. 
ومنذ تلك اللحظة أمر الرجال بارتياد المســجد، أما النســاء فطلب منهن 
البقاء في بيوتهــن وعدم الخروج إلا بمحرم »ليــس لأننا لم نكن نعرف 

الإسلام ولكن لم تعجبهم طريقتنا في الصلاة«. 
ويقول الحسن إن تنظيم »الدولة« لم يتدخل كثيرا في شؤون الناس، 
فقد ظــل أفراده في القاعدة. وعليه كان بإمكان الناس ممارســة حياتهم 

العادية وزيارة بعضهم البعض. 
وفــي بعض الأحيان كان الطيران الأمريكي يشــن غارات بعيدة تهتز 
لها الأرض. ونظرا للفقر والفاقة، قرر الحسن السفر مع عائلته إلى تركيا، 
تاركا البيت في عهدة والده خشية ان يسيطر عليه تنظيم »الدولة«، فهذا 
كان يســتولي على أي بيت فارغ.  وعندما كان الحســن في تركيا، تحرك 
الأكراد مــن الجبال وبدعم من الطيــران الأمريكي للســيطرة على بلدة 
الغرة. وعندما شــاهد الســكان الطيران الأمريكي هربوا من بيوتهم لكن 

والده تأخر وقتلته قذيفة أمريكية. 
واتصل به أحــد أعمامه ليخبره بمقتــل والده، فســارع للعودة من 
تركيا. وكانت المعركة بــين الأكراد وتنظيم »الدولة« على أشــدها عندما 
عاد.  ويتذكر أن معظم السكان هربوا من البلدة، فيما استمرت الطائرات 
بدون طيار في طلعاتها حيث كانت تقوم بغارات كل ربع أو نصف ساعة. 
»وظل القصف يتواصل أثناء تقدم الأكراد«، مشيرا إلى أن الغطاء الجوي 

لا يتوقف حتى يتمكن الأكراد من تعزيز موقعهم في داخل القرية. 
وزعم الأكراد أن آلافا من مقاتلي تنظيم »الدولة« كانوا في القرية، لكن 
الحســن يرد بالقول إن أيا منهم لم يكن في داخلها عندما قتل والده، »لم 
تكن الدولة الإســلامية موجودة في وقت القصف«، »فهم يغادرون القرى 

عندما يتوقعون القصف«. 
وأكد الحســن قائلا: »في أثناء القصف لم يكــن هناك أحد، ولا حاجة 

للكذب، لا أدعم أي طرف في الحرب وكل ما يهمني هو تأمين عائلتي«. 
ويقــول الكاتبان إنه لا توجد جهات مســتقلة لتأكيــد هذا الكلام، في 
الوقــت الذي يرى قادة الحماية الشــعبية غير ذلك، فهــم لا يفرقون بين 

مقاتلي التنظيم وسكان القرية العرب المتهمين دائما بدعم الجهاديين. 
ولأن الأكــراد يقاتلون لتوســيع مناطقهم، فهــم يتعاملون مع العرب 
كغرباء على الأراضي التي يسيطرون عليها. واضطر الحسن للخروج من 
قريته مرة ثانية قبل دخول الأكراد إليها: »عندما وصل الأكراد طردوا كل 
شخص بذريعة أن داعش زرع البلدة بالمفخخات«، ولهذا غادر كل السكان 
ودمــر نصفها.  وقبل مغادرتهم دفنوا والده إســماعيل )55 عاما( في قبر 
بســيط. وكان المعيل الوحيــد للعائلة ولم يبق لها أي شــيء، حيث دمر 
البيت وتحول إلى ركام، »حتى لو عدنا.. أين سنعيش.. في بيتنا المدمر؟« 

وأصبح هو وبقية عائلته لاجئين في تركيا. 

رد أمريكي

ولم يقدم الجيــش الأمريكي إلا ردا مقتضبا وغامضــا حول عملياته في 
الحسكة يومي 6 و 7 أيار/مايو العام الماضي. 

وبناء على شــهادة الحسن لـ »غلوبال بوســت«، قالت القيادة المركزية 
إنها ستعيد النظر بالقنبلة التي سقطت على القرية. 

وفي الوقــت الحالي ليس لــدى الجيش الأمريكي ســجل بما حدث في 
الغرة. إلا أن التقرير يقدم عددا من الحوادث قتلت فيها المقذوفات الأمريكية 
عددا من المدنيين.  فخلال العامــين الماضيين اعترفت الولايات المتحدة بأنها 
قتلــت 22 مدنيا. ولكــن منظمة مســتقلة تراقب أثر الغــارات على المدنيين 
تقول إن الرقم قد يصل إلى الآلاف. ورغــم تأكيد القيادة المركزية أنها تقوم 
بالتحقيق فــي أي ضحية مدنية حتى تلك التي جــاءت من رواية عرضية، 
إلا أن الكاتبين يشــيران لعيوب في طريقة التحقيق الأمريكي والتي تتسم 
أحيانا بالتعامي عن الواقع، وتتسم أحيانا بالتشوش وعدم معرفة بأسماء 

القرى السورية. 
ومع أن الأمر الذي تلقاه القادة في عملية »العزيمة الصلبة« )وهو اســم 
الحملة ضد تنظيــم الدولة( يؤكد علــى: »صفر مدنيــين«.. أي تجنب قتل 
المدنيين إلا أن القصف المكثف على العراق وسوريا يجعل قتلهم سهلا.  وفي 
أكثر من مرة قال شهود أن القادة العســكريين الذين يعتمدون على الأكراد 
في توجيه الطياريين للأهداف كانــوا يوجهون الطائرات نحو أهداف فيها 

مدنيين اعتقدوا أنهم مقاتلون من التنظيم. 
وفــي معظم الحالات التي حققــت فيها الولايات المتحدة كان التفســير 
دائما: دخل المدنيون إلى المنطقة في الوقت نفســه الــذي داس فيه الطيار 
علــى الزر. ويعترف الكاتبان بأن زيارة مناطــق تنظيم الدولة صعبة، لكن 
شهادات الهاربين منها ومنظمات حقوق الإنسان وصور الفيديو وشهادات 

على الفيسبوك تؤكد مقتل الكثيرين جراء الغارات الجوية. 
ويعتقد الكاتبان أن تنظيم »الدولة« يصور الحرب على أنها ضد الســنة 
والمســلمين، خاصة عندما يضــرب التحالف مدنيين وهو مــا يقدم له مادة 

دعائية للرأي العام المسلم.

الخان

من أفظع الحــوادث التي حدثت علــى الجبهة ضد تنظيــم الدولة في 
الحسكة ما جرى شهر كانون الاول/ديسمبر في الخان، وهي قرية صغيرة 
هرب معظم ســكانها إلى لبنان وتركيا ولم يبق منهم سوى المئات.  ويقول 
الســكان إن قريتهم تعرضت لقصف صاروخي في الســاعات الأولى من 7 

كانون الأول/ديسمبر أدت لمقتل 47 مدنيا. 
وبحسب شهادة أبو خليل، الذي تحدث الكاتبان إليه عبر الهاتف: »لم 
يكن هنا ســوى عشرة من المقاتلين مع اثنين من الســكان وأقاموا في مكان 
واحــد«.  وكان أبو خليل موظفا في وزارة التعليم، حيث قال إن الســكان 
لم يدعموا تنظيم »الدولة« وابتعدوا عنه. وحاول الســكان طردهم حيث 
حدثت مناوشات.  ورد التنظيم بإرســال تعزيزات، وعندما شاهد الأكراد 

قافلة السيارات طلبوا دعم الطيران الأمريكي لهم. 
ولو صحت الرواية فســتكون مفارقة مرة لسكان القرية، حيث كافأهم 
الطيران الأمريكي على شجاعتهم ضد الجهاديين بالقتل. ولا يزال أبو خليل 
يتذكــر المذبحة: »قتلت أمي وعمتــي وقتلت إمراة وابنهــا قمت بإنقاذها، 
قتل الجميع«. حدث كل هذا في الســاعات الأولــى، حيث كان الناس نياما 
واســتفاقوا على صوت المتفجرات التي هزت الشبابيك. وتحدث أبو خليل 

عن طائرات »أباتشي« أطلقت النار من مدافعها. 
ويؤكد أبو خليل: »كانوا أمريكيين، ففي العام ونصف العام الماضي كانت 
الطائرات التي حلقت فوق رؤوســنا أمريكية« وهو ما ينفيه الأمريكيون، 

ويؤكدون أنهم لم يقتلوا أحدا في 7 كانون الأول/ديسمبر. 
ويســجل الكاتبان قتلا للمدنيين في الحرتا، شمال العراق. ومثل الغرة 
والخان فقد كان الضحايا هم الناس الذين عارضوا تنظيم الدولة، والقتلى 

من النساء والأطفال هم الذين كانوا يحاولون الهرب. 
ويقدم الكاتبان تفاصيل عن حوادث مشــابهة تؤكــد أن العدد يتجاوز 
ما أعلنت عنه القــوات الأمريكية. ويؤكد أن الذيــن يدفعون ثمن القصف 

الأمريكي هم المدنيون. 
وكمــا يعلق عبد العزيز الحســن من قريــة الغرة: »تعمــرون بلادكم 
وتخربــون بلادنا، »هل هذه هي الطريقة التــي تجلبون بها الديمقراطية؟ 
توقفــوا، توقفوا، تعب الناس!«، أمــا أبو خليل، الناجي مــن قتل الخان، 
فيريد من الولايات المتحدة تعويضات، ووصف ابو محمد، من كفر ديرين، 

الأمريكيين بـ الصهاينة« ولا يريد شيئا منهم. 
ويظل قتل المدنيين جراء القصف الأمريكي صورة عن مأســاة الشــعب 

السوري فهو يقتل يوميا بسبب القصف الروسي وقصف النظام.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

أســباب وجيهة، في ما يبدو، دفعت العاهل 
الأردني، الملك عبــد الله الثانــي، للتحدث مع 
الغرب بلغة نــادرة جدا وغاضبة إلى حد كبير، 
يناقش  الــذي  للمانحين،  لندن  مؤتمر  عشــية 

تمويل وتأهيل اللاجئين السوريين.
الواقع،  في  تعكس،  الملكي  الغضب  مؤشرات 
قراءات ســلبية لدى المرجعية الأردنية سبقت 
تحضيرات المؤتمر، وتوحي بأن مستوى الدعم 
للأردن قد يتبنى حسابات متعاكسة مع مطالب 
العمليــة لتغطية نفقات  الأردن واحتياجاتــه 
اللجوء. هذه المؤشــرات، على الأرجح، صدرت 
عن ســفراء الــدول المانحــة في عمــان الذين 
يبشرون منذ اســبوعين بأن بلادهم قد لا تقدم 
بسبب  يطلبها  التي  المنصفة  المساعدات  للأردن 

خلافات متنوعة ومتعددة.
التقارير  مــن  والانزعاج  الغضــب  جرعات 
الأوليــة، التي تصــل الدولــة الأردنية، دفعت 
العاهل شخصيا للدخول على خطوط المواجهة 
التفاوضية مع الدول المانحة، قبل ساعات فقط 

من انعقاد مؤتمر لندن.
ملك الأردن اختار قناة ســريعة في التحدث 
مع الدول الغربية بتوقيت مباشــر وذكي حين 
تحــدث لكبير مراســلي محطة »بي بي ســي« 

البريطانية، ليز دوسيت.
مقابلة الملك مع »بي بي ســي« تسربت بعض 

تفصيلاتها مبكرا.
وفي هذه المقابلة بدّل الأردن في لهجته عندما 
قال الملك إن شــعبه وصل إلــى درجة الغليان، 
مضيفا أن الأمور، بالنســبة للشــعب الأردني، 

وصلت إلى مرحلة حرجة وقال: »شعبي يعاني 
وحكومتــي ايضــا تعاني من الضغــط الهائل 
يحاولون  والأردنيــون  التحتية  البنيــة  على 

الاستمرار في حياتهم«.
ذروة الرسائل كانت في التلويح بأن الأردن 
ســيضطر للتعامل مع الموقــف بطريقة مختلفة 
إذا ما خذله المجتمع الدولي المانح، مع الإشــارة 

لأن الدعــم المالي القادم بعد مؤتمر لندن ينبغي 
ألا يقتصر على اللاجئين الســوريين ويشــمل 

تحسين وضع ومستقبل الشعب الأردني.
وشــدد الملك، في خطاب نــادر عبر فضائية 
غربية، على ان المجتمع الدولــي عليه ان يقدم 
البعيد لدعم  المــدى  مســاعدات جوهرية على 
الاقتصــاد الأردنــي ويمنــح الأردن إمكانيــة 

الدخول إلى الأســواق الأوروبيــة، ودون ذلك 
اعتــذر العاهــل الأردنــي تماما عــن البدائل، 
فالأردن، اذا لم يحصل على ذلك، لن يســتطيع 

استقبال المزيد من اللاجئين السوريين.
عاهل الأردن تحــدث أيضا عن اعتقال بلاده 
للعديد من عناصر تنظيم »الدولة الإســلامية« 
وتذمــر من ان المجتمــع الدولــي يطالب بلاده 

بأشــياء تفوق إمكاناتها، كما اســتند الملك إلى 
تذكير الغرب بأن الأردن يشــارك في كل معارك 
المجتمع الدولي ضد الإرهاب وقوى الشر وعليه 

يطالب بمساعدة الأردن.
الرسالة الأهم كانت على النحو التالي: طالما 
وقفنا إلى جانبكم ودعمناكم بقوة، فلا ترفضوا 

مساعدة الأردن.
وفي اللغة الشرطية الحاسمة للملك الأردني 
إشــارات إلى أن المجتمع الدولي يساعد نفسه 
عندمــا يســاعد الأردن، والــى أن الاخفــاق 
ســيكون مصير التعامل مع أزمة اللاجئين، إذا 
تخلى المجتمع الدولي عن مســاهمة الأردن في 

الاستقرار الاقليمي. 
ورفض ملك الأردن ما ســماه بالمزاودة على 
المسألة الأخلاقية والإنسانية، عندما  بلاده في 
يتعلق الأمــر بالتدقيق الأمني، الذي يطال نحو 
16 الف لاجــئ قادمين من الرقــة وعالقين على 

الحدود الآن.
وخاطب مراســل »بي بي ســي« مباشــرة 
قائــلا: اذا أردتم المزاودة علينا في مســألة من 
تتحدثون عنهم، فيسرنا ان نجمعهم في قاعدة 
عسكرية ونرسلهم لكم لمساعدتهم، ولا اعتقد ان 
اســتضافة 16 الف لاجئ تؤدي إلى مشكلة في 

بلدكم.
وفــي الجانب الاقتصــادي، شــدد على ان 
الوضع الاقتصادي وصل إلى خط أحمر، وعلى 
ان التدقيق الأمني بعــد الآن في اللاجئين خط 
أحمر ثــان، وامتدح ضمنيا، التدخل الروســي 
لأنه ســاهم في دفع جميع الأطراف لتســوية 
سياسية عبر محادثات فينيا وجنيف، وقال إن 
المنظمات الإرهابية ســتكون الرابح الوحيد اذا 

ما انهارت مؤسسات الدولة السورية.
هذه اللغــة، التي تحدث بهــا عاهل الأردن، 

جديدة تماما في مخاطبة الغرب.
رســالة  ان  مطلعة  أردنية  مصادر  واعتبرت 
للمجتمع  واجبــة  أصبحــت  الملكية  التحذيــر 
الدولي، في ظل قناعة القيادة الأردنية بنكران 
وخذلان دور الأردن في استضافة وتأمين نحو 

مليون ونصف مليون لاجئ سوري.
القيــادة الأردنية عن الغضب  خلفية تعبير 
والتحذيــر لها علاقــة بالتســاؤلات التي بدأ 
يطرحها ســفراء غربيون فــي العاصمة عمان 
حول المبــررات التي تدفع الحكومــة الأردنية 
للاعتقــاد أن الدول المانحة يتوجــب عليها ان 

تدفع مالا.
مثل هــذه التعبيــرات تنطوي علــى إنكار 
لحقيقــة الواقــع الاقتصادي والإنســاني في 
الأردن، ونتجت عنها، بالتالي، مؤشــرات غير 
ايجابية لاتجاهات المجتمــع الدولي في مؤتمر 
لندن، الأمر الذي يبرر الدخول الملكي المباشــر 
والخشن ضد الحســابات الغربية التي تحاول 
تضليــل الأردن ونكران دوره مــرة أخرى، كما 

قال لـ »القدس العربي« مسؤول بارز.
أشــارت،  قد  العربــي«  »القــدس  وكانــت 
في تقرير ســابق لهــا، إلى أن ما يتســرب من 
الدبلوماسيين في عمان يشير لثلاثة اشتراطات 
على تمويل برامج مساعدة اللاجئين السوريين 

في الأردن.
الاشــتراطات تتعلــق بفاتــورة مالية غير 
منصفة تقل كثيرا عن الكشــوفات التي تقدمها 
عمــان، وبتدخل مباشــر بتفاصيــل الانفاق، 
وشــروط تتعلق بإدماج اللاجئــين في المكون 

الاجتماعي الأردني.
موقف عمان الأخير هو عبارة عن صرخة في 
وجه الاستراتيجية الغربية بشأن حصة الأردن 

في برامج تمويل اللجوء الإنساني السوري.

شؤون عربية وعالمية

سمير جعجع

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع ليز دوسيت من محطة »بي بي سي« البريطانية 

نبيه بري 
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مسؤول إسرائيلي: لا حل عسكرياً لانتفاضة السكاكين
الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:
 

بخلاف مــا يعلن رســميا عادة اعترف عضو الكنيســت 
الإســرائيلي الجنرال )احتياط( أيال بــن رؤوبين أنه ليس 
هنــاك حــل عســكري لانتفاضة الســكاكين. وفــي حديث 
لصحيفة »يســرائيل هيوم« اليمينية، قال بــن رؤوفين إنه 
استجاب لدعوة تسيبي ليفني بالانضمام إلى قائمتها عشية 
انتخابات الكنيست الأخيرة بسبب رغبته بتغيير الوضع في 
الدولة، عبر الحلبة السياســية، خاصة فيما يتعلق بالمسألة 
الفلسطينية. ويضيف: »اعتقد أن إسرائيل تمضي في اتجاه 
ســيىء جدا، يقودنا نحو الدولة الواحدة غير الديمقراطية 
وغير اليهودية، وهذا الأمر يجب تغييره، ولا يوجد أي خيار 

آخر«.
يشــار إلــى ان بــن رؤوبــين 61( عاما( شــارك بحرب 
أكتوبر1973 وخدم في سيناء. وبالقرب من موقع »مفريكت« 
علقت الدبابة التــي كان يقودها، لكن طاقمها واصل محاربة 
القوات المصرية التي اجتازت القنال. وخلال المعركة أصيبت 
الدبابة، فقتل قائدها والمدفعي، فيما تمكن بن رؤوبين ورجل 

الاتصال من تخليص نفسيهما من الدبابة المشتعلة.

وخلال حرب لبنان الأولى، قاد كتيبة مدرعات وحارب في 
القطاع الشرقي، وبعد ذلك شــارك في احتلال مدينة صيدا. 
وخلال حرب لبنان الثانية تم تعيينه قائدا للجبهة الشمالية، 
ونائبا لقائد المنطقة الشمالية اودي آدم. وكان لديه في حينه 
الكثير من الانتقاد لســلوك رئيس الأركان دان حالوتس، ولا 

يزال يتمسك بموقفه حتى اليوم.
وحول قــراره الانضمام إلى الكنيســت في هــذا الجيل 
المتقدم، يقول »بعد تســريحي من الجيش في 2007، ترأست 
طــوال اربع ســنوات منظمة »ولــد للحرية« التــي حاولت 
جمع معلومات في العالم كله حــول مصير الطيار رون أراد، 
وضحايا معركة » الســلطان يعقوب«.  وبعد ذلك انشأ شركة 
للاستشــارة التنظيمية والأمنية، لكنه ظل مسكونا بسؤال 

يؤرقه إلى أين تمضي إسرائيل؟
وفي 2014 انضم إلــى حركة ميرتس، لكنــه لم يبق فيها 
إلا لعدة أشهر، وتركها بشــعور قاس لأن خطها بدا له مؤيدا 
للفلســطينيين أكثر من اللزوم، والموضــوع الأمني لا يحظى 
بالاهتمــام المناســب عندها. وردا على ســؤال لمــاذا ينضم 
الضباط الكبار مثله إلى السياسة بعد خلع البزة العسكرية 
قال إنه ليس مفاجئــا ان الناس الذين وصلوا إلى رئاســة 
الحكومة ووزارة الأمن، جاؤوا من الجهاز العســكري. لافتا 
إلــى أن الاختبارات التي يمر بها رجــال الجيش في طريقهم 

إلى القمة، هي اختبارات صعبة في العمل والقيم وتشــكيل 
نموذج للاقتداء به.  

في 2010 قال إنه يمكن الانســحاب من هضبة الجولان في 
إطار اتفاق ســلام مع سورية، ولكنه يأسف على تلك المقولة. 
وأضاف »بالتأكيد، لأن الواقــع يختلف اليوم. هذا الموضوع 
ليس ذا صلة حاليا. عندما ســادت فرصة التوصل إلى اتفاق 
ســلام حقيقي مع ســورية، اعتقدت انه يمكــن الحديث عن 

الموضوع«.
ويعلــل انتقاداتــه لقائد جيش الاحتلال الأســبق خلال 
حرب لبنــان الثانية دان حالوتس بالقــول إنه رغم الهدوء 
الســائد على امتداد الحدود اللبنانية اليــوم، فإنه لا يوجد 
لــدى الجيش ما يجعله يفاخر بنتائج حــرب لبنان الثانية. 
وبرأيه كان يمكن للجيش تحقيق نتائج أفضل بكثير في تلك 
الحرب التي كان يجب إدارتها بشــكل مختلف تماما. وتابع 
»كان يجــب على الجيش أن يتلقى أمــرا بالتقدم إلى الأمام، 
لكنهم أمروه بالمحاربة على الجوانب والى الوراء. للأســف، 
لم نحقق أي انتصار حقيقي في أي حرب منذ عام 1982، ربما 

باستثناء عملية السور الواقي عام 2002«. 
ويمضي بن رؤوفين بالتغريد خارج الســرب الإسرائيلي 
بأجوبة صريحة فيقول ردا على ســؤال »ألم نحقق الانتصار 
فــي الجرف الصامد أيضا؟: »عملية الجــرف الصامد أبعد ما 

تكــون عن الانتصار. كانت حرباً طويلة  اســتمرت 52 يوما، 
والجيــش لم ينفذ ما خطط له، وإســرائيل لــم تقم بتفعيل 
كامل قوتها. في الاســتراتيجية أمام الإرهاب يجب الحســم 
والانتصار، ومن ثم إخلاء المنطقة بأسرع ما يمكن والتوصل 

إلى اتفاق«.
وعن فشــل السلطات الإســرائيلية في مواجهة انتفاضة 
الطعن والدهس الفلسطينية يقر بن رؤوفين أنه لا يوجد حل 
عسكري. ويضيف« هذه الأعمال تنبع من التحريض. يصعب 
مواجهة هذه الحالات لأنه لا يوجد أي تنظيم يقف من خلفها. 

حسب رأيي فإن الحل لذلك هو حل سياسي فقط«.
وردا على ســؤال حول نقاشات اللجنة المتفرعة عن لجنة 
الخارجية والأمن، للوضع فــي الجبهة الداخلية وما إذا كان 
يرى ان الجبهة الداخلية مستعدة لمواجهة إطلاق الصواريخ 
من غزة او لبنان، قال »للأسف، لم نخرج بتاتا بانطباع يقول 
إن الجيش يســتعد لمثل هذا التهديد. رئيــس الأركان وضع 
اســتراتيجية، لكن القيادة المدنية فشــلت بشــكل قاطع في 
مسألة حماية السكان. إنها تهمل البلدات. إذا ما بادر الجيش 
إلى عملية عســكرية أمام التهديد الشــمالي فإننا سنواجه 
مشكلة كبيرة في الجبهة الداخلية، لأن30 % فقط من سكان 
الشمال يملكون غرفا آمنة«. في المقابل يقول إن الوضع أفضل 
في مستوطنات غلاف غزة وإنه عندما سقطت القذائف فيها، 

قامت الحكومة بتحصينها بشكل جيد. وأضاف »أما بالنسبة 
للشــمال، فأنا اطلق مثــل هذه الصرخة الآن. في الأســبوع 
الماضي بعثت برســالة في هذا الشــأن إلى رئيس الحكومة. 
الميزانيات المعدة اليوم لهذا الهدف مثيرة للسخرية وآمل ان 

يقوم رئيس الحكومة بالمطلوب عاجلا«.

أيال بن رؤوبين

قانون في إسرائيل يخوّل الشرطة توقيف الناس في الشارع وتفتيشهم عبد الرحيم: نثمن المبادرة الفرنسية والتوجه إلى مجلس الأمن لإدانة الاستيطان 

الناصرة - »القدس العربي«:الحكومة الفلسطينية تدعو الدول الأوروبية كافة للاعتراف بدولة فلسطين

أقر البرلمان الإســرائيلي )الكنيســت( أمس 
قانون التفتيش الجســدي الجديــد بأغلبية 40 
صوتا مؤيدًا مقابل 30 معارضا. ويوسع القانون 
وحرس  الشــرطة  أفراد  صلاحية  كبير  بشــكل 
الحدود في تفتيش المــارة والناس عموما لمجرد 
»إحساسهم«بشــبهات حتى لو كانت غير عينية 
القانون يستطيع  وغير محددة.  ووفق مشروع 
أي شــرطي ان يفتش أي شــخص، حيثما شاء 

وأينما شاء.
يذكر أن قانونا مشــابها أقره مجلس العموم 
البريطاني غير أن المحكمة الدستورية الأوروبية 
نجحت في إلغائه »بعد أن ثبت أنه يطبق حسب 

الانتماءات العرقية.«
وهاجم عضو الكنيست جمال زحالقة، النائب 
عن التجمــع في القائمــة المشــتركة، القانون، 
مشــيرا إلى أنه عرض مرات عديدة في الماضي 
وجرى ســحبه لأنه يعطي الشرطة صلاحيات 
مبالــغ فيها. ويؤكــد أن القوانــين التي كان من 
شــبه المســتحيل تمريرها في الماضي تمر اليوم 
في إسرائيل بسهولة في هذه الكنيست وفي ظل 
هذه الحكومة اليمينية المتطرفة. وردا على سؤال 
»القدس العربي« تابــع زحالقة: الكل يعرف ان 
القانون يستهدف العرب، وقد يمس من يشبهون 
لإعطاء  ويهــدف  الشــرقيين  اليهود  من  العرب 
غطاء قانوني للشرطة في كل ما تفعل«. وأضاف: 
»القانون الجديد يسمح للرجال بتفتيش النساء 
في ظروف معينــة، ومن المعروف أن الشــرطة 
تتجاوز حدود أي قانون في سلوكها العملي مما 
يشكل خطرا إضافيا على حقوق الإنسان وعلى 

حقه في المحافظة على خصوصيته.«
ويتفق زحالقة مع قيادات فلسطينيي الداخل 
على أن الشرطة تتصرف بعنصرية تجاه العرب 
بصلاحيات  ستتمتع  الجديد  وبالقانون  عمومًا، 

أوسع في التنكيل والتفتيش المهين، إذ تستطيع 
الشــرطة تفتيــش أي شــخص وتوقيفه لمجرد 
شــكله الخارجي او ســلوكه، بــلا علاقة بأي 
شــبهة محددة. وخلص إلى لقــول » بالتأكيد، 
هــذا القانون هــو بمثابة صب الزيــت على نار 

العنصرية الملتهبة«.

ملاحقة وترهيب المصلين في الأقصى

وانتقــد زميله النائب مســعود غنايم رئيس 
في  الإسلامية،  الحركة  المشــتركة،  القائمة  كتلة 
خطابــه أمام الهيئــة العامة للكنيســت قانون 
»التفتيــش.« وقال في الكنيســت إن الشــرطة 
وقوى الأمن في إسرائيل ليست بحاجة لقوانين 
الســلطات ضــوءا أخضر  جديدة لكي تعطيها 

لتفتيش أي مواطن كما يحلو لها. مســتذكرا أنها 
تفعل ذلــك منذ زمن طويل ضــد العرب، ويؤكد 
أن العربي هو مشــبوه ومتهم دائما، ويكفي أن 
تكون ملامحك عربية لكي توقفك الشرطة وتقوم 
بتفتيشك من أعلى رأســك حتى أخمص قدميك. 
وتابــع » هناك حالــة من عدم الثقــة ومن عدم 
الأمان في المجتمع العربي تجاه الشرطة ، وذلك 
للأسباب التي ذكرتها«. وكشف غنايم أن شرطة 
الاحتلال تقــوم في الآونة الأخيــرة بالتحقيق 
وملاحقة كل من يعمل علــى تنظيم جماعات من 
المصلين من الداخل إلى المســجد الأقصى. وشدد 
على أن هذه الحملــة هدفها التخويف والإرهاب 
رغــم الحق بالعبادة في مكان مقدس كالمســجد 
الأقصى المبارك التابع للمســلمين فقط. واضاف 
»أقول للشــرطة ولوزير الأمن الداخلي وكل من 
يقف وراء هــذه الحملة: كفّوا عــن هذه الحملة 
التعســفية وارفعوا أيديكم عمّــن يقوم بواجبه 
الديني. أنتم تحشــروننا جميعا فــي الزاوية، 

وأحملكم مسؤولية ذلك«.
وفي ســياق متصل بعــث زميلهما اليهودي 
الشــيوعي النائــب دوف حنــين (المشــتركة 
)برسالة عاجلة إلى وزير الأمن موشيه يعلون، 
مطالبا إيــاه بإيقاف هدم المنــازل الجاري في 
قريتين فلســطينيتين في الضفة الغربية. وقال 
حنين في رســالته إنه وفقــا لمعلومات وصلته 
اتضح أن قوات عسكرية باشرت أمس بعمليات 
هــدم المنازل فــي قريتين في الضفــة الغربية، 
دون ســابق إنذار. وشــدد على كونها خطوة 
مفاجئة وشديدة وستترك الكثير من العائلات 
بلا مأوى خلال الشــتاء. وأوضح حنين أنه في 
خربة جنبا تســكن 44 أســرة، تضم 308  فردا 
149 منهم من الأطفال. وفــي البلدة 180 مبنى 
منها 61 ســكنية. وفي خربة حــلاوة تقيم 14 
أســرة، تضم 76 فردا 42 منهم من الأطفال. 45 

مبنى ومنها 17 سكنية.

رام الله ـ »القدس العربي«:

بحث الرئيس الفلســطيني محمــود عباس ونبيل العربــي الأمين العام 
لجامعــة الدول العربية في اتصــال هاتفي، الجهود الفلســطينية والعربية 
للتحرك السياســي في المرحلة القريبة المقبلة فيما يتعلق بالمبادرة الفرنسية 

والتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لوقف الاستيطان . 
بدوره ثمن أمين عام الرئاســة الطيب عبد الرحيم المبادرة الفرنسية لعقد 
مؤتمر دولي للســلام، ودعا إلى عدم الاكتفاء بذلك بل وإنشاء آلية جماعية 

جديدة مع الذهاب لمجلس الأمن لإدانة الاستيطان الإسرائيلي.
وهو الأمر ذاته الذي تحدث به مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته 
الأســبوعية بخصوص المبادرة الفرنســية لعقد مؤتمر دولي للسلام ضمن 
أهــداف واضحة وخطوات عملية تســتند إلــى القانون الدولــي وقرارات 
الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق سقف زمني 
ملزم ونظام متابعة ورقابة وتحكيم. ودعا المجلس فرنسا والدول الأوروبية 
كافــة إلى الاعتــراف بدولة فلســطين دون تأجيل أو ربط ذلــك بالتقدم في 
العملية السلمية، ليكون بمثابة رسالة إلى إسرائيل تؤكد أن المجتمع الدولي 
مصمم على تنفيذ قراراته، وأنه لا يمكن الاســتمرار بالسكوت عن الانتهاكات 

الإسرائيلية للمواثيق والمعاهدات وتجاهل قرارات الشرعية الدولية.
واســتنكر المجلس ادعــاءات وأكاذيب رئيــس الوزراء الإســرائيلي أن 
الفلســطينيين لا يريــدون إقامة دولتهــم، وأنهم يعملون علــى تدمير دولة 
إسرائيل، مؤكداً على أن هذا التضليل والخداع والافتراءات وتزوير الرواية 
التاريخيــة لن يغير من حقيقة أن إســرائيل تتحمل المســؤولية الكاملة عن 
النكبة التي حلت بشــعبنا الفلســطيني عام 1948 بكل ما صاحبها من اقتلاع 
وتشريد من أرض وطنه في أبشع جريمة على مر العصور وتدمير مدنه وقراه 

لتقام إسرائيل على أنقاضها.
وأكد مجلس الــوزراء على أن الاحتلال يمثل منبع الإرهــاب، بل أنه بكل 
ممارســاته وعنصريته وجرائمه التي طالت الإنســان الفلســطيني بالقتل 
والاعتقال وأرضه بالمصادرة والاســتيطان ومقدســاته بالانتهاك والتهويد 
وممتلكاته بالهــدم والنهب ومدنه بالاقتحامات والحصار والإغلاق قد تفوق 
بدرجــات على ما يوصــف بالإرهــاب، وأن الإنجازات التي حققها شــعبنا 
الفلســطيني بســواعده الذاتية رغم هذا الاحتلال الاســتعماري لم تحققها 
شــعوب مضى على استقلالها عشرات الســنين، فقد نهض شعبنا من حطام 
النكبة واللجوء ليضرب للعالم بعز وكبرياء أروع ملاحم الصمود الأسطوري 

والقدرة على البنــاء والتميز والإبداع. وهو مصمم على الصمود والدفاع عن 
نفســه وعن كافة حقوقه المشــروعة التي كفلها القانون الدولي حتى إنهاء 
الاحتلال ونيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة وتحقيق الحلم 
الفلسطيني بالحرية والاســتقلال، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة 

السيادة على حدود عام 1967 والقدس عاصمتها الأبدية.
وأكد المجلس على أنه لا يمكن الاســتمرار بقبول وصــف المجتمع الدولي 
للاستيطان أنه مجرد عمل استفزازي وتوجيه الانتقادات الخجولة للجرائم 
الإســرائيلية التي تقترفها على مرآى ومســمع العالم، وإنمــا على المجتمع 
الدولي الذي وقــف عاجزاً عن معالجة آثــار النكبة طيلــة 68 عاماً. ويمنح 
الغطــاء لإرهاب الدولة المنظم بالتعامل مع إســرائيل كدولــة فوق القانون 
ويمتنع عن محاســبتها علــى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنســانية التي 
تقترفهــا واتخاذ قرارات حاســمة ملزمة بوضع حد للاحتلال الإســرائيلي 
لأرضنا وإزالة الاســتيطان وإيجاد حل لقضية اللاجئين اســتناداً إلى قرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 والإفراج عن أســرانا الأبطال وإقامة 

الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
 واســتهجن المجلس الاســتهتار الذي تبديه المحكمة العليا الإســرائيلية 
تجاه كل ما يتعلق بالفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم. وأشار إلى أن قرارات 
هــذه المحكمة يجب أن تحفز المحكمــة الجنائية الدولية علــى النظر الفوري 
في الدعاوى الفلســطينية المقدمة لها بشــأن جرائم الحــرب والجرائم ضد 

الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل.
وأدان المجلس التوســيعات الإســرائيلية الجارية على حساب المقدسات 
والآثار الإسلامية في ســاحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى، حيث أقرت 
الحكومة الإســرائيلية تخصيص ســاحة صلاة مختلطة للنســاء والرجال 
اليهود جنوب غــرب الأقصى في الســاحة بين الزاويــة الجنوبية للحائط 
الغربي للمســجد الأقصى وبــاب المغاربة. وفي الوقت ذاتــه، تمنع الطواقم 
الفنية التابعة للأوقاف الإسلامية من ترميم إحدى مصاطب المسجد الأقصى 

المبارك. 
ودعا منظمة اليونسكو إلى التحرك الفوري لرصد الانتهاكات الإسرائيلية 
ووقفها. كما اســتنكر الضغوط التي تمارســها الحكومة الإســرائيلية على 
المدارس الفلسطينية في القدس الشــرقية المحتلة في محاولة لفرض المنهاج 
الإســرائيلي عليها. وأكد على أن ما تقوم به إسرائيل من ممارسات يتناقض 
والشــرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة معهــا، والتي تنص على عدم تغيير 

الوضع في المدينة المقدسة.

جمال زحالقة

مسلسل الهدم مستمر في القدس والخليل ورفع الحصار عن رام الله والاعتقالات تتواصل
رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

بحجة البناء بدون ترخيص، هدمت جرافات 
الاحتلال الإسرائيلي منزلا سكنيا في قرية صور 
باهر جنوب مدينة القــدس، يعود للمواطن إياد 
أبو محاميد، الــذي كان للتو قد انتهى من تجهيز 
المنزل وكان سيؤوي ســبعة أفراد وكانت النية 
للانتقال إليه في ذات يــوم الهدم. لكن جرافات 
الاحتلال كانت الســباقة في عملية الهدم وإنهاء 
حلم العائلة. وهدمت جرافات الاحتلال للأسباب 
نفســها منزلا آخر قيد الإنشاء في حي واد قدوم 
في بلدة ســلوان يعود للمواطن يحيى محسن. 

وكان المنزل سيؤوي ثمانية أفراد من العائلة.
وإلى جنوب الضفــة الغربية لم يختلف الأمر 
كثيراً فقد هدمت قوات الاحتلال عددا من المساكن 
فــي قريتي الحــلاوة ومســافر. وداهمت قوات 
الاحتلال القريتين وهدمت أربعة مســاكن فيهما 
وصادرت خلايا شمسية قدمت من دول أوروبية 

لتزود المواطنين بالطاقة.
وبحسب السكان فإن ملكية المساكن والخلايا 
الشمســية تعــود لمواطنين من عائلــة ابو عرام 

ويقطنهــا ما يزيــد عــن 20 فــردا معظمهم من 
الأطفال والنســاء وكبار الســن. وخلال عملية 
الهدم اعتدى جنــود الاحتلال على أهالي المتازل 
الأربعة بالضرب ورشــهم بغاز الفلفل ما تسبب 

في اختناق عدد منهم عولجوا ميدانيا.
وقال المحامي والمستشار القانون زيد الايوبي 
ان ما قامت به ســلطات ا*لاحتلال الإسرائيلية 
فجر هذا اليوم من عمليات هدم لمساكن المواطنين 
فــي مناطــق جنوب الخليــل يرتقى لمســتوى 
جرائم الحــرب الدولية التي تدخــل في نطاق 
اختصاص محكمة الجنايــات الدولية. وأكد ان 
اعتداء ســلطات الاحتلال على أملاك وأراضي 
ومنــازل المواطنين وهدمها لغايات الاســتيلاء 
او الإبقاء عليها  عليها وإحالتها للمســتوطنين 
كمناطق عســكرية بهدف حماية المســتوطنات 
القريبة يمثل مخالفات صارخة لأحكام معاهدة 
جنيــف الرابعــة واتفاقية لاهاي لعــام 1907 
ترقى لمســتوى جرائم الحرب التي تدخل ضمن 
اختصــاص محكمــة الجنايات الدولية ســيما 
المواطنين  الغاية الأساســية منه تشــريد  وان 
المستوطنين  وإحلال  أراضيهم  من  الفلسطينيين 
مكانهم. واضــاف الأيوبــي أن معاهدة جنيف 
الرابعة لعام 1949 حظــرت على قوة الاحتلال 

تدميــر المنــازل والممتلكات الخاصة بالســكان 
حيــث نصت المادة 53 على مــا يلي: يحظر على 
دولة الاحتلال أن تدمر الممتلكات الخاصة ثابتة 
أو منقولة تتعلــق بأفراد أو جماعات أو بالدولة 
أو الســلطات العامة أو المنظمــات الاجتماعية 
أو التعاونيــة إلا إذا كانــت العمليات الحربية 
تقتضــي حتماً هذا التدمير وهــو ما أكدت عليه 
المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 التي حظر 
بموجبها تدمير الممتلكات الخاصة أو حجزها إلا 
إذا كانــت ضرورات الحرب تقتضــي حتما هذا 
التدمير أو الحجز. كمــا ان المادة 17 من الإعلان 
العالمي لحقوق الإنســان تنص على أنه لا يجوز 

تجريد أحد من ملكه تعسفا.
وأكــد أن ما تقــوم بــه ســلطات الاحتلال 
من تدميــر للمنازل والمســاكن يعتبــر مخالفة 
جســيمة لاتفاقية جنيف الرابعــة وفقا لما جاء 
في المــادة 147 مــن الاتفاقية حيــث نصت أن: 
تدمير واغتصاب الممتلكات علــى نحو لا تبرره 
ضــرورات حربية وعلــى نطاق كبيــر بطريقة 
مخالفات  وتعتبــر  وتعســفية  مشــروعة  غير 
جســيمة للاتفاقية. واعتبــر الأيوبي أن جريمة 
التي تمارســها ســلطات الاحتلال  المنازل  هدم 
الإســرائيلية بحق الشعب الفلســطيني تدخل 

ضمــن اختصاص المحكمــة الجنائيــة الدولية 
بموجب المادة الثامنة من ميثاق روما لعام 1998 
التي تعتبر أن الاعتــداء على الممتلكات الخاصة 
المحمية وفقا لأحكام معاهدة جنيف الرابعة يمثل 
جريمة حــرب صارخة ينعقــد معها اختصاص 

المحكمة الدولية.
وتمثل سياســة هــدم المنازل التــي تنتهجها 
ســلطات الاحتلال في القــدس والضفة الغربية 
وغزة اعتداء ســافرا على مبدأ الحق في السكن 
المنصــوص عليه في المادة 11 مــن العهد الدولي 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  للحقــوق  الخــاص 
والثقافيــة خصوصا لمــا يحمل فــي طياته من 
انعكاســات نفســية ســلبية على أصحاب هذه 
المنــازل وأطفالهــم ونســائهم لما يتســبب فيه 
قســرا  وتهجيرهم  العائلة  شــمل  تشــتيت  من 

وتشريدهم دون أي ذنب.
وطالب الأيوبي مجلس الأمن الدولي  وبان كي 
مون الأمين العــام للأمم المتحدة ومجلس حقوق 
الإنســان والمنظمات الحقوقية الدولية والاتحاد 
العربية بالتدخل فورا  الدول  الأوروبي وجامعة 
لثني حكومة الاحتلال عن الاستمرار في جرائمها 
وخصوصــا جريمة هدم المنــازل وإجبارها على 
احترام الملكيات الخاصة للشــعب الفلســطيني 

وإنهاء استيطانها في الضفة الغربية.
وفــي رام اللــه أعلــن الارتباط العســكري 
الفلســطيني أن ســلطات الاحتلال الإسرائيلي 
أزالــت كافة الحواجز العســكرية التــي أقيمت 
مؤخــرا على مداخل محافظــة رام الله والبيرة. 
وتم فك الحصــار المفروض على محافظة رام الله 
والبيرة وفتح كافة الحواجز التي أقيمت بما فيها 
حاجز ما يســمى DCOشــمال البيرة وطريق 
قريــة بيت عور التحتا والقــرى المجاورة وقرى 

شرقي رام الله.
وكانــت ســلطات الاحتــلال فرضــت الأحد 
حصارا مشددا على رام الله وأغلقت كافة المداخل 
المؤديــة للمدينة من خلال الحواجز العســكرية 
بعد العملية الفدائية التي نفذها الشــهيد أمجد 
الســكري على حاجز بيت إيل العســكري شمال 

البيرة.
وفــي الســياق أعلنت مصــادر إســرائيلية 
وأخرى فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي 
اعتقلــت فجر أمــس 33 فلســطينياً من مختلف 
مدن وقرى ومخيمات الضفــة الغربية في حملة 
اعتقالات شنتها في ساعات الفجر الأولى بحجة 
جهاز  عند  والتحقيق  للاحتــلال  مطلوبون  أنهم 

الشاباك الإسرائيلي.

إسرائيل تهدم مزيدا من المنازل جنوب الضفة بحجة البناء بدون ترخيص أمس )أ ف ب(

تخفيف حكم الاعدام 
إلى السجن 8 سنوات 
بحق شاعر فلسطيني 

اتهم بالردة في السعودية
■ الريــاض ـ أ ف ب: خففت محكمــة أبها في 
جنــوب غــرب الســعودية الثلاثاء حكــم الاعدام 
الذي اصدرته بحق الشــاعر الفلســطيني اشرف 

فياض بعد ادانته بالردة.
وقــال المحامــي عبــد الرحمــن اللاحــم الــذي 
اســتأنف حكم الاعــدام فــي تغريدة علــى تويتر 
ان المحكمــة قــررت »الرجــوع عن الحكم الســابق 
القاضــي بقتل المتهــم بحد الــردة« وحكمت عليه 
بالســجن 8 ســنوات، وبالجلد 800 جلدة متفرقة 

على دفعات كل منها 50 جلدة.
واكــد المحامي انه ابــدى اعتراضه على الحكم 
الجديــد مؤكدا بــراءة موكلــه وقال انه ســيقدم 

لائحة اعتراضية عليه.
وتضمن الحكم »الزام المتهم باعلان براءته مما 
كتب وتوبته وذلك في وسائل الاعلام الرسمية«.

وصدر حكــم الاعدام بحق أشــرف فياض في 
تشــرين الثاني/نوفمبر بعد حكــم أول صدر عن 
محكمة ابتدائية في 2014 بســجنه اربع ســنوات 

وجلده 800 جلدة ورفض في الاستئناف.
وقــال آدم كوغل الباحث في شــؤون الشــرق 
الاوســط فــي منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش 
ومقرهــا نيويورك حينها ان عضــوا في مجموعة 
ثقافيــة في مدينة أبها تقدم بشــكوى ضد فياض 

)35 عاما(.
وزعــم احــد افــراد المجموعة انه ســمع فياض 
يقول كلامــا ينم عن الكفر، فيمــا اتهمه رجل دين 
بالالحــاد في مجموعة شــعرية كتبها قبل عشــر 

سنوات، بحسب كوغل.
وفــي المحاكمة الاولى قال شــهود في المحكمة 
ان الرجــل الــذي اشــتكى علــى فيــاض »يريد ان 

ينتقم منه«.
اما بالنسبة للاتهام الثاني فقد نفى فياض ان 
تكون مجموعته الشــعرية تــروج للالحاد واعتذر 
عن تفســيرها كذلــك، ولهذه الاســباب »لم تحكم 
عليه المحكمة بالاعدام« في البداية، بحسب كوغل.
ونفــذت الســعودية حكــم الاعدام بحــق 153 
شخصا في 2015 معظمهم دينوا بتهرب المخدرات 
او القتل وفق حصيلة اعدتها وكالة فرانس برس.
وذكــرت منظمة العفــو الدوليــة ومقرها لندن 
ان عــدد الاعدامات التي نفذت في الســعودية في 

السنة الماضية هي الاعلى منذ 1995.
وتعاقــب الســعودية التــي تطبــق الشــريعة 
الاســلامية، بالاعــدام جرائم الاغتصــاب والقتل 
المخــدرات  وتجــارة  المســلح  والســطو  والــردة 

والسحر.
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واشنطن تقرر مدّها بـ 120 مليون دولار للمساهمة بكشفها

تصاعد الجدل داخل إسرائيل حول الأنفاق... وليبرمان يدعو لاغتيال هنية 
 

غزة – »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تواصلت التصريحات المتضاربة في إســرائيل بين قوى 
المعارضة والحكومــة، حول التعامل مــع الأنفاق الهجومية 
التي تشيدها حركة حماس، خاصة بعد استشهاد سبعة من 

جناحها العسكري كتائب القسام خلال عمليات الحفر.
ودعا وزير الخارجية الســابق أفيغدور ليبرمان، حكومة 
بــلاده التي هاجمها لاغتيال إســماعيل هنيــة نائب رئيس 
المكتب السياســي لحماس، فــي وقت تدخلت فيــه الإدارة 
الأمريكية بقوة لحماية حليفها الإســتراتيجي، وأقرت دعم 
تل أبيب بـ 120 مليون دولار لإقامة منظومة لاكتشــاف هذه 

الأنفاق.
ونقل عن ليبرمــان الذي يتزعم حزب »إســرائيل بيتنا« 
المتشدد القول في مقابلة تلفزيونية إن على بنيامين نتنياهو 

رئيس الوزراء، وقيادة الجيش العمل على تصفية هنية.
وبرر طلبه هــذا بتصريحات هنية، التــي أكد فيها خلال 
جنازة أفراد القسام الســبعة الذين قضوا في انهيار أرضي 
خلال حفر نفق للمقاومة، يوم الجمعة الماضي، على الاستمرار 
في حفر الأنفاق على طول الشــريط الحدودي لقطاع غزة مع 

الداخل المحتل.
ونادى ليبرمان بعودة الجيش الإســرائيلي لـ »سياسة 
الاغتيالات« ضد قادة المقاومة الفلســطينية. وهاجم حكومة 
نتنياهو، متهما إياها بأنها »متهاونة، وضعيفة، وتعمل فقط 

على الدعاية والعلاقات العامة«، مطالبها بتقديم استقالتها.
وفي السياق رد عضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيست 
الإسرائيلي عوفر شيلح، بالقول إن الظروف الدولية ليست 
مناسبة لشن حرب ضد قطاع غزة. وقال للإذاعة الإسرائيلية 
في تعقيبه على شكاوى الســكان الإسرائيليين القاطنين في 
مناطق غلاف غزة، بوجود أنفاق تحفر أســفل منازلهم« لقد 
فحصنا شكواهم بشأن وجود حفريات تحت الأرض، ولكننا 
لم نعثر على أنفاق، وعلينا التعامل بحكمة وروية مع الأمر«.

وتفاعل الحديث في إسرائيل بشكل كبير عن الأنفاق بعد 
ورود الشكاوى من سكان غلاف غزة، وفي أعقاب استشهاد 
نشطاء حماس الســبعة، وما تلاه من تأكيدات هنية ومن ثم 
الناطق باسم القسام أبو عبيدة، بالاستمرار بعمليات الحفر 

والإعداد لأي مواجهة مقبلة مع إسرائيل.
ودخل الأمــر باب المزايدات السياســية، فقــد دعا زعيم 
المعارضة يتسحاق هرتســوغ نتنياهو إلى سرعة العمل ضد 

أنفاق قطاع غزة »قبل فوات الأوان«.
وكان بذلك يحاول كســب ود وتأييد سكان »غلاف غزة«، 
الذين صعدوا من انتقاداتهم للحكومة واتهموها بعدم العمل 
لوقف الأنفــاق، خاصة في ظل حالة  الخوف الشــديد التي 
تســيطر عليهم. وأتهم رئيس المعارضة نتنياهو بالتقاعس 
عن العمل ضد أنفــاق القطاع، على غرار مــا يفعله الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي بأنفاق رفح جنوب القطاع.
لكن نتنياهو هــدد بالرد بقوة إذا ما تعرضت إســرائيل 

ومناطق الغلاف لهجوم عبر الأنفاق، وقال إن الرد ســيكون 
»أشــد بكثير من الحرب الأخيرة«. وتابع في كلمة له في أحد 
المؤتمرات »آمل أن لا نحتاج إلى ذلك، ولكن قدراتنا الدفاعية 

والهجومية تتطور بسرعة ولا أقترح على أحد اختبارها«.
وكان وزير الجيش موشــيه يعلون قد عمــل على تهدئة 
خــوف ســكان الغلاف، وأكــد أن جيشــه يتعامــل بروية 

ومسؤولية مع الأنفاق على طول الحدود مع قطاع غزة.
وأوضح أنه تم فحــص كافة البلاغات التــي تتلقاها من 
ســكان الغلاف بقطاع غــزة حول ســماع دوي أعمال حفر، 

مؤكدا عدم اكتشاف أي نفق اخترق المنطقة.
وفي ظل المخاوف التي تبديها إســرائيل من خطر الأنفاق 
في المرحلــة القادمة، وتحديدا إذا ما جــرت حرب جديد في 
غزة، فقد قــررت الإدارة الأمريكية توظيف 120 مليون دولار 

لإكمــال إنتاج المنظومة التي تعمل إســرائيل على نصبها في 
محيط قطاع غزة لاكتشــاف الأنفاق حركــة حماس، خاصة 
وأن واشــنطن تحتــاج إلــى منظومة مماثلــة لنصبها على 

الحدود المكسيكية.
جاء ذلك الكشــف عن هذا المبلغ في تقرير نشرته صحيفة 
»يديعوت أحرونوت«، قالت فيه إن إسرائيل ستوظف مبلغا 
ماليا مماثــلا لإكمال إنتاج هذه المنظومة. وأوضحت أن وزير 
الدفاع الأمريكي الذي زار إســرائيل قبل عدة أسابيع، إطّلع 
على المشــروع وأبدى حماسا كبيرا له، لافتا إلى أن الولايات 
المتحدة أبــدت اهتماما خاصا بالمشــروع »لحاجتها له على 

حدودها مع المكسيك«.
ونقلــت الصحيفة عن مســؤولين أمنيين كبــار قولهم إن 
إسرائيل لا تنوي شن عملية عسكرية لهدم الأنفاق في القطاع 

في هذه المرحلة.
يشــار إلى أن الإعلان عن المساعدة الأمريكية، جاء لإنقاذ 
إســرائيل التي لم تســعفها موازنتها من الإنفاق على إقامة 

عائق لصد الأنفاق.
وكان قد أعلــن أن وزارة الجيش توصلــت إلى تفاهمات 
تتعلــق بالميزانيــة الخاصــة لتطويــر تكنولوجيا كشــف 
الأنفــاق، غيــر أن المعلومات التي قدمت حــول هذا الملف لم 
تشر إلى الوقت الذي ستصبح فيه هذه التكنولوجيا جاهزة 

للاستخدام العملي.
وخلال مــداولات حول الأمــر جرت في إحــدى البلدات 
القريبة من حدود غزة، أقر ممثل وزارة في لجنة رقابة الدولة 

التابعة للكنيست، أنه لا يمكن تحديد جداول زمنية محددة.
وشيدت كتائب القسام العديد من الأنفاق الهجومية، التي 

تســتخدمها في أعمال المقاومة، وبرزت هذه الأنفاق جيدا في 
الحرب الأخير على غزة، حين اســتخدمها رجال المقاومة في 
شــن العديد من الهجمات على ثكنات إسرائيلية ومواقع تقع 
خلف الســياج الحدودي، أوقعت هــذه الهجمات العديد من 

القتلى الإسرائيليين.
وصور الجناح المســلح لحماس أحد الهجمات على موقع 
عسكري إســرائيلي يقع شــرق مدينة غزة، وأظهر اللقطات 

المصورة كيف وصل مقاتلو حماس للموقع عبر نفق.
كما اســتخدمت في شــن هجمات خلف خطــوط القوات 
الإســرائيلية المتوغلة على طول حدود قطاع غزة الشــرقية 
والشمالية. وقالت إسرائيل إنها دمرت عددا كبيرا من الأنفاق 
خلال الحرب، لكنها عادت وقالت إن نشطاء حماس رمموها 

بعد التهدئة.

تعيين جلسة محاكمة للأسير القيق 
والاحتلال يعتقل 551 فلسطينياً في يناير

 رام الله - »القدس العربي«:
 

أبلغــت ســكرتارية المحكمة العســكرية للاحتــلال مدير 
الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس بقرار 
القضاة تعيين جلســة محكمة إســتثنائية للأسير الصحافي 
المضرب عن الطعام محمد القيــق، بتاريخ الرابع من فبراير/  
شباط الحالي. وأضاف بولس أن إدارة مستشفى »العفولة« 
التي يقبع فيها الأسير ستواصل التزامها بتقديم تقارير طبية 

يومية للمحكمة.
وكشــف بولس أنه إذا اســتدعت الحالة الصحية للأسير 
القيق فإنه ســيتم تقديم موعد الجلســة إلى ما قبل التاريخ 
المعلن عنه، وأنه من المفتــرض أن تعطي المحكمة قراراً نهائياً 
خلال هذه الجلســة لاســيما أن النيابة طالبــت بإبقاء الأمر 

الإداري على ما هو عليه اليوم.
ويخــوض الأســير القيق إضرابــاً مفتوحاً عــن الطعام 
منذ 71 يومــا احتجاجاً على اعتقاله الإداري التعســفي »بلا 
تهمة« ومعتمداً فــي إضرابه فقط على الماء ويمتنع عن  تناول 

المدعّمات وإجراء الفحوصات الطبية.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن الوضع الصحي للأسير 
القيق يزداد ســوءاً يوماً بعد يوم إذ فقــدَ القدرة على النطق 
كلياً والســمع بنســبة 60% وذلك في يــوم إضرابه الثامن 
والســتين علاوة على معاناته من أوجاع شــديدة في جميع 
أنحاء جسده واحمرار في عينيه وأنه أُخضع للعلاج القسري 
في يوم إضرابه الســابع والأربعين. وأشــار  إلى أن المحكمة 
العليا للاحتلال عينت جلســة محكمة إضافية للأسير القيق 
في تاريخ 4 فبراير الحالي ويتوقع أن يصدر عنها قرار نهائي، 
علماً أن التماساً قدم باسم الأسير للنظر في قضيته في السابع 
والعشرين من كانون الثاني الماضي وقررت محكمة الاحتلال 

إبقاء الالتماس مرهوناً بوضعه الصحي.
وتتواصــل الفعاليــات التــي ينظمهــا نــادي الأســير 
والمؤسسات الأخرى وعائلة الأســير القيق لمساندة إضرابه 
وإحداث الضغط الشعبي والمؤسســاتي للمساهمة في نصر 

قضيته وحقه في الاحتجاج.
في غضون ذلك كشــفت مؤسسات الأســرى في فلسطين 

»نادي الأســير ومؤسســة الضمير لرعاية الأســير وحقوق 
الإنسان وهيئة شؤون الأسرى والمحررين« في تقرير مشترك 
يصــدر للمــرة الأولى لتوثيــق أوضاع الأســرى والمعتقلين 
الفلسطينيين في ســجون الاحتلال عن أن سلطات الاحتلال 
اعتقلت خلال شــهر يناير الماضي 551 فلســطينياً بينهم 131 
قاصرا وستة نساء وفتيات. وبهذا يصل عدد حالات الاعتقال 
منذ بداية الهبة الشــعبية في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 إلى 
أكثر مــن 3500 حالة اعتقال.  ووفقاً للتقرير، ســجلت مدينة 
القدس النســبة الأعلى في عدد المعتقلين بـ132 مواطناً، تلتها 
محافظة الخليل بـ،120 بينما توزعــت بقية حالات الاعتقال 
في محافظات الضفة على النحو التالي: نابلس 65، ورام الله 
والبيرة 52، وجنين ،47 وبيت لحم 46، وطولكرم 23، وقلقيلية 

1،  وطوباس1، وأريحا 10 وسلفيت 8.
واعتقلت قوات الاحتلال خــلال يناير الماضي النائبين في 
المجلس التشــريعي الفلسطيني حاتم قفيشة ومحمد أبو طير 
والوزير السابق عيســى الجعبري وبذلك يرتفع عدد النواب 
في ســجون الاحتلال إلى ســبعة نواب إضافــة إلى اعتقال 
صحافيين وهما: مجاهد السعدي ومحمود القواسمة واعتقال 

سبعة طلاب جامعيين من مناطق متفرقة. 
ووصل عدد الأســيرات إلى 54 أسيرة بينهن ثماني فتيات 
قاصــرات وجميعهــن محتجزات فــي ســجني »الدامون« 
و«هشــارون«.فيما وصل عدد الأطفال والقاصرين المعتقلين 
إلــى 450 وهم موزعــون على الســجون الثلاثــة »مجدو« 

و«هشارون« و«عوفر«.
كما واصلــت إدارة مصلحة ســجون الاحتلال ممارســة 
التنكيلية والقمعيــة بحق الأســرى والمعتقلين  سياســاتها 
الفلســطينيين. ومن أبرزها الاقتحامات والتفتيشات الليلية 
التــي تركزت في ســجون نفحــة وريمون وايشــل ومجدو 
والنقب. وعمليــات العزل كعقوبة وفــرض الغرامات المالية 
وحرمان عائلة الأســرى والمعتقلين من الزيــارة، ومصادرة 
حقوق أو مكتســبات حصل عليها الأســرى خلال ســنوات 
نضالهم كحرمانهــم من إدخال الكتب، وكذلــك حرمانهم من 
إدخــال الملابس والأغطية فــي ظل موجة البــرد، واحتجاز 

المعتقلين الجدد في البرد القارس.

نقابة الصحافيين في غزة أقامت خيمة تضامن مع الأسير القيق 

اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يرصد 45 انتهاكاً إسرائيلياً 
بحق الصحافيين الفلسطينيين الشهر الماضي 
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أكــد تقريــر صحافــي جديــد، وثــق الاعتــداءات 
الإســرائيلية، أن الاحتلال نفذ أكثر مــن 45 انتهاكا بحق 
الصحافيــين الشــهر الماضي، فيمــا يواصــل اعتقال 18 
صحافيا فلســطينيا. وأبرز هذه الانتهاكات بحق الأسير 
الصحافي المضرب عن الطعــام محمد القيق، الذي أقامت 
له نقابة الصحافيين بغزة خيمة دعم ومساندة، لتسليط 

الضوء على الخطر الذي يتهدد حياته. 
وأشار التقرير الشهري لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات 
الإســلامية في فلســطين، إلى تصاعد حملــة الانتهاكات 
والاعتــداءات بحــق الطواقــم الإعلاميــة والصحافية 
الفلسطينية في القدس المحتلة والضفة وقطاع غزة خلال 
ممارســة عملهم الصحافــي في نقل وتغطيــة الأحداث، 
ســواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو من جهات داخلية 

فلسطينية. 
في  الإســلامية  والتلفزيونات  الإذاعات  اتحاد  ورصد 
فلســطين، في تقريره لشــهر يناير/ كانــون الثاني أكثر 
مــن 45 انتهاكاً بحــق الإعلاميين والصحافيــين من قبل 
الاحتلال الإســرائيلي، تتمثل »بالاعتقال وتمديد اعتقال، 
والاعتداء المباشــر الميداني والمنع من التغطية، التي تأتي 
في إطار محاولة تشويه معالم الحقيقة الساطعة لجرائمه 

وإرهابه الذي يمارسه بحق الفلسطينيين«. 
ووفقا لرصــد الاتحاد فــإن الاعتقــالات وغيرها من 
عمليات الاحتجاز، وتمديد الاعتقال، وتســليم استدعاء 
ومقابلة ومداهمة منزل بلغت خلال شهر يناير 10 حالات. 
فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحافي مجاهد 
السعدي، مراسل فضائية فلسطين اليوم، ومددت اعتقاله 
خلال شــهر كانون الثاني/ يناير ثلاث مرات،  كما اعتقلت 
الصحافــي  محمود القواســمي، ويعمل مقدمــاً للبرامج 
الرياضية فــي إذاعة الخليل، واحتجزت الصحافي محمد 
مطر مراسل »مركز أحرار«، كما سلمته بلاغاً لمقابلتها، كما 

داهمت  قــوات الاحتلال منزل الصحافي مصعب شــاور 
مراســل إذاعة الخليل، وســلمته بلاغاً لمقابلة المخابرات 
الإســرائيلية ومراجعتها. ومددت اعتقال الصحافي علي 
عبــد الكريم احمد العويوي وهو يعمــل كمقدم برامج في 

إذاعة الرابعة بالخليل. 
ووصلت اعتداءات قــوات الاحتلال ذروتها في إصابة 
الصحافيــين والاعتداء المباشــر الميداني وغير المباشــر 
عليهم خــلال تغطيتهــم لأحــداث »انتفاضــة القدس« 
وغيرها من المســيرات الشعبية الأسبوعية، وتمثلت هذه 
الاعتداءات في تســع حالات، وفــق التقرير، منها إصابة 
مباشــرة لاثنين من الصحافيين وهما أنال الجدع مراسل 
تلفزيــون فلســطين، وصفية عمر، مراســلة »فلســطين 
بوست«، فيما أصيب سبعة صحافيين ومصورين بحالات 
اختناق جراء استنشــاق الغاز الســام خــلال تغطيتهم 

مواجهات يوم الجمعة الماضي. 
وخلال شــهر يناير، وثق »الاتحاد« أيضــاً مضايقات 
الاحتــلال للصحافيين ومنعهــم من التغطيــة في ثلاث 
حالات. وبشأن حملات التحريض والاتهام، سجل اتحاد 
الإذاعــات والتلفزيونات الإســلامية فرع فلســطين، 11 
انتهاكاً، منهــا اتهام جهاز المخابرات العامة الإســرائيلي 
»الشــاباك« تلفزيون فلسطين ووســائل الإعلام الأخرى 
التابعة للســلطة الفلســطينية بالتحريــض على تنفيذ 
العمليات الفردية، فيمــا اتهم معهد أوروبي 10 صحافيين 

ومدونين، بالتحريض لنشرهم تعليقات تدعم المقاومة. 
وفيمــا يتعلــق بملاحقــة الإعلاميــين عبــر الفضاء 
الإلكتروني وثق الاتحاد انتهاكين، أحدهما إغلاق إدارة« 
فيســبوك« صفحة وكيل مســاعد وزارة الإعلام في غزة 
إيهاب الغصين، والثاني حذف رســومات وإغلاق صفحة 

»فيسبوك« لرسامة الكاريكاتير أمية جحا. 
وخلال شهر يناير وامتدادا للانتهاكات المتواصلة بحق 
الصحافي الأســير القيق الذي تعرض لأكثر من عشــرة 
القاسية  والمعاملة  والتعذيب  بالاعتداء  تمثلت  انتهاكات، 
وربطه بالسلاســل وهو يرقد على الســرير بالمستشفى، 

وانتشار مكثف حول المستشــفى لعرقلة دخول محاميه، 
ومنعه من المشاركة في جلســة المحكمة، وتغذيته قسريا 
وتعريض حياته للخطر، ورفض استئناف وقف اعتقاله 
الإداري، وتقديم لائحة اتهــام لتواصل اعتقاله الإداري، 
ورفض الإفراج عنه، وثبتت حكمه لمدة 6 شــهور، وإبقاء 
الوضــع مرهونا بحالتــه الصحية، مــا أدى إلى تدهور 

وضعه الصحي بشكل خطير وفقدانه للنطق والحركة. 
وذكــر الاتحــاد في تقريــره، أنــه وبتمديــد اعتقال 
الصحافيــين القيــق، وعلــي العويــوي، ومــع مجاهد 
السعدي، ومحمود القواســمي يرتفع عدد المعتقلين منهم 

إلى 18 صحافياً. 
ودعما للأسير القيق وزملائه أقامت نقابة الصحافيين 
في قطاع غــزة خيمة اعتصام. ورفعت فــي الخيمة التي 
أمها عدد كبير من الصحافيــين والمؤازرين وبينهم نواب 
من المجلس التشريعي وحقوقيون، صورا للأسير القيق، 

ولافتات تطالب بإطلاق سراحه. 
وقال الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحافيين 
إن الاحتلال الإســرائيلي يتحمل مسؤولية أي مكروه قد 
يصيب الأســير القيق الذي يواصل إضرابه منذ 70 يوما، 
مشــيرا إلى أن كل الدلائل تؤكــد أن الاحتلال ينفذ عملية 
إعدام بطيئة بحقه. ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 

المهتمة بحقوق الإنسان للتحرك الفوري لإنقاذ حياته.  
وبشــأن الانتهــاكات الداخلية الفلســطينية ســجل 
الاتحــاد ثمانية انتهــاكات، حالتان في غزة وســت في 
الضفة، تمثلت في اعتقال أربعة صحافيين وناشط شبابي 

على »فيسبوك«. 
ومنذ اندلاع »انتفاضة القدس« تعمدت قوات الاحتلال 
التركيــز علــى إصابــة الصحافيــين بالأعيــرة النارية 
والمطاطية، وكذلك اســتهدافهم بقنابل الغاز، بهدف منهم 
مــن مواصلة التغطية الإعلامية لفضح ممارســات جنود 
الاحتلال بحق الشــبان الفلســطينيين. ووثقت عدسات 
المصوريــن صورا تظهــر الاعتداءات، كمــا جرى توثيق 

الإصابات المباشرة بالرصاص الحي لهؤلاء الصحافيين.
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لا تزال التقارير التي تتحدث عن الآثار الكارثية 
للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 
تســع ســنوات تتوالى، وفي هذا السياق أعلنت 
وكالــة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
»الأونروا« أن هذا الحصــار، إضافة إلى الحروب 
والصراعــات المتكــررة، رفعــت من مســتويات 

الضغط النفسي والاجتماعي. 
وقال بو شــاك مدير عمليــات »الأونروا« في 
تصريح صحافي خلال تفقده لمركز صحي شــمال 
مدينــة غزة، خلال إطــلاق مشــروع »الأونروا« 
التجريبي لدمج الدعم النفســي الاجتماعي ضمن 
الرعاية الأوليــة، »إن الحصار المفروض  خدمات 
على قطــاع غزة الــذي يدخــل عامه التاســع، 
وجولات العنف المســلح والصراعات المتكررة، لا 
يؤثران فقط علــى النواحي البدنية والاقتصادية 
والاجتماعية للســكان في غزة، ولكن يعرضانهما 
أيضاً إلى مســتويات عالية من الضغط النفســي 

والاجتماعي«. 
جهودها  مــن  كجــزء  »الأونــروا«  وأطلقــت 
المســتمرة لتخفيف الجوانب القاسية من الحياة 
في غزة ولتحســين خدماتها، في 31 يناير/ كانون 
الثاني الماضي مشــروعاً تجريبياً في مركز صحي 
شــمال مدينة غزة، من أجل دمج الرعاية الصحية 
النفسية والدعم النفسي الاجتماعي ضمن خدمات 

الرعاية الصحية. 
وقال بو شــاك خلال افتتاح المشــروع الجديد 
الذي حضره ممثلون عن المجتمــع وممثلون عن 

منظمــة الصحة العالمية إلى جانــب كبار موظفي 
النفســية  الصحة  خدمات  دمــج  إن  »الأونروا«، 
ضمن الرعاية الصحية الأولية »تعتبر نقطة تحول 
لدى الأونروا، وهي تعني أنها تســعى إلى تقديم 
خدمــات أكثر شــمولية للاجئين الفلســطينيين، 
خصوصــاً للأطفــال وعائلاتهم الذيــن يزورون 

مراكزنا الصحية«. 
وأشار إلى أن المشــروع التجريبي يرتكز على 
»برنامــج عمل رأب الفجوة في الصحة النفســية 
لدى منظمة الصحة العالمية التي تهدف إلى تقديم 
الرعاية المناسبة والفورية للأشخاص الذين مروا 
في تجارب نفســية صحية، ونفســية اجتماعية، 

واضطرابات عصبية«. 
وأوضح بو شــاك أن المشــروع التجريبي يقر 
أن رفاهيــة النــاس »مرتبطة بصحتهــم البدنية 
والنفســية«، مضيفا »عليه فإن نهج رعاية شاملا 
ومتوافقــا مع نمــوذج فريق صحــة العائلة لدى 

الأونروا يعتبر مطلباً«. 

ونقل التصريح الذي وزعتــه »الاونروا« عن 
الدكتورة غادة الجدبة رئيســة برنامج الصحة 
في »الأونــروا« في إيجازها للوضــع أن حوالى 
ثلــث اللاجئين الفلســطينيين في غــزة، البالغ 
عددهم 1.2 مليون نســمة مــن الذين يحصلون 
علــى خدمات الرعايــة الصحية عبــر 21 مركزا 
صحيا تابعا لـــ »الأونروا« فــي مختلف أنحاء 
قطاع غزة قد ظهــرت لديهم أعراض »اضطرابات 

نفسية واجتماعية«. 
يشار إلى أنه وقبيل إطلاق المشروع التجريبي، 
بدأ برنامــج الصحة في »الأونروا« وبالتعاون مع 
برنامج الصحة النفســية المجتمعية في ديسمبر/ 
كانــون الأول الماضي بمشــروع تدريبي لموظفي 
المركز الصحي من أجــل إمدادهم بمهارات محددة 
تمكنهم مــن معالجة أعــراض الضغط النفســي 
الاجتماعي للمرضى أثناء عملهم في تقديم الرعاية 

الصحية للاجئين الفلسطينيين. 
وأكدت المنظمة الدولية أن الدروس المســتفادة 

من المشــروع التجريبي ســتؤدي إلــى مزيد من 
الإنجــاز، كما تخطط »الأونروا« لتنفيذ مشــروع 
دمج خدمات الصحة النفســية والدعم النفســي 
الاجتماعي ضمــن الرعاية الصحيــة الأولية في 
جميع مراكزها الصحية الـ21 المنتشــرة في قطاع 

غزة. 
يشــار إلى أن تقريرا صدر قبل أيام عن المرصد 
الأورومتوســطي لحقوق الإنســان، كشــف عن 
»تداعيــات كارثية« خلفها الحصار الإســرائيلي 
المفروض على قطاع غزة منذ عشــرة أعوام، وأكد 
أن 80 % من الســكان يعتمدون على المساعدات 
الخارجية، في ظل ارتفاع نســب الفقر والبطالة، 
وأن 40 % من ســكان غزة البالــغ عددهم 1.95 
مليون نســمة يقعون تحت خط الفقر، فيما يتلقى 
80 % منهم مساعدات إغاثية، وتواجه 73% من 
العائلات ارتفاعاً في حــوادث العنف القائم على 

النوع الاجتماعي. 
وأوضح الأورومتوسطي أن أكثر من 50% من 

الأطفال الفلسطينيين »بحاجة لدعم نفسي«، فيما 
يعاني 55% من سكان قطاع غزة من الاكتئاب. 

وكانــت إســرائيل قد فرضت حصــارا محكما 
على قطاع غــزة منذ أن فازت حركــة حماس في 
الانتخابات البرلمانية في عام 2006، وزاد الحصار 
وشدد بشكل أكبر بعد سيطرة الحركة على القطاع 

صيف عام 2007. 
وفي إطار الحديث عــن آثار الحصار المفروض 
على غــزة من قبــل الاحتلال، أكــد النائب جمال 
اللجنــة الشــعبية لمواجهة  الخضــري رئيــس 
الحصــار، أن الاحتلال الإســرائيلي يمنع دخول 
نحو 400 صنف معظمها مــن المواد الخام اللازمة 
للصناعة، إلى قطاع غزة بوضعها ضمن ما تصفها 

بـ«قائمة الممنوعات«. 
وأكد الخضري أن الاحتلال يختار هذه القائمة 
بعناية »بما يضمــن توقف العجلــة الاقتصادية 
والقطاعات  والمهندســين  العمال  آلاف  وتعطيــل 
التي تعتمد  الصناعية والإنشــائية وكل المصانع 

على هذه المــواد التي تدخل فــي صناعات مهمة 
تستطيع منافسة سلع واردة للقطاع وتمثل ركيزة 

للاقتصاد الفلسطيني«. 
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشكل«استهدافاً 
مســتمراً للقطاع الاقتصــادي والتجاري، ما فاقم 
المعاناة وتسبب بإغلاق 80% من المصانع بشكل 

كلي أو جزئي«. 
وشــدد الخضري على أن إســرائيل زادت في 
الآونــة الأخيرة من إضافة أصناف وســلع ضمن 
قائمــة الســلع المحظــورة بحجة )الاســتخدام 
المزدوج( وهــي حجج واهية، لكنها تســتخدمها 
كوســيلة لتقويض عجلة الاقتصاد دون حسيب 
أو رقيــب. وأكد أن هذه الإجــراءات »مخالفة لكل 
الاتفاقات الدولية التــي تلزم قوة الاحتلال بعدم 
إعاقة حركة البضائع والأفراد«، لافتا إلى ما تفعله 
إســرائيل يوميا في ظل ممارستها لحصار خطير 
يعتبــر عقوبــة جماعية، بموجبها يجــب أن يتم 

محاسبة الاحتلال على هذه الجريمة. 
وأوضح  الخضري أن الفقــر والبطالة وصلتا 
نسبا مرتفعة جداً، في حين وصل معدل دخل الفرد 
اليومي 2 دولار، ونحو مليون شــخص يعتمدون 

على المساعدات الإغاثية. 
وشــدد الخضــري على ضــرورة فتــح كافة 
المعابر مع قطــاع غزة والســماح بحرية الحركة 
والســفر والاســتيراد والتصدير وإلغــاء قوائم 
الســلع الممنوعة وتمكــين القطــاع الصناعي من 
ممارسة نشــاطه دون إعاقة والسماح بالتصدير 
دون قيود، مطالبــاً المجتمع الدولي بالضغط على 

إسرائيل للقيام بذلك. 

إسرائيل تواصل منع دخول 400 صنف والحصار أغلق 80 % من المصانع 

»الأونروا«: ثلث لاجئي غزة يعانون من اضطرابات
نفسية واجتماعية بسبب الحصار والحروب 

  

أحد انفاق المقاومة في غزة أول من أمس )رويترز(
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تساؤلات حول تأجيل جلسة التصويت على 
الدستور الجزائري الجديد إلى الأحد 

الجزائر - »القدس العربي«:

تقرر تأجيل جلســة التصويــت على الدســتور الجديد من طــرف البرلمان 
الجزائــري إلى يوم الأحد المقبــل، بعد أن كانت مقررة اليــوم الأربعاء، بدعوى 
وجود إجراءات قانونية وفنية فرضت هذا التأجيل، في حين أن المرســوم، الذي 
وقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يقضي باستدعاء البرلمان بغرفتيه للاجتماع 

يوم الأربعاء وليس يوم الأحد.
وكان رئيــس اللجنة القانونية بمجلس الشــورى قد أكد أن التأجيل ســببه 
فني بحت، وذلك لأن اللجنة المشــتركة بين مجلسي الشعب والشورى لن يكون 
بإمكانها الاجتمــاع قبل الأربعاء، أي في اليوم ذاته الــذي اختاره الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة من أجل عقد جلسة التصويت على الدستور الجديد، غير أن هذا 
السبب بدا غير مقنع بالنســبة للمراقبين، خاصة أنها ليست المرة الأولى في عهد 
بوتفليقة التي يتم فيها تعديل الدســتور بتمريره على البرلمان، إذ سبق وأن تم 
تعديل الدستور ســنة 2002 و2008، وبالتالي فإن أي إجراءات فنية أو قانونية 

فإن الرئاسة ملمة بها.
وتأتي قضية تأجيل جلسة التصويت لتضاف إلى سلسلة الأخطاء الإجرائية 
المرتكبة فــي الفترة الأخيرة، والتي أصبحت تبعث على التســاؤل إن كان الأمر 
يتعلــق بخطأ في الإجراءات مرده عدم كفاءة من يســيرون الملف، أم أن الأمر له 

علاقة بوجود خلافات داخل أعلى هرم السلطة بشأن الدستور أو تداعياته.
من جهتها، ســارعت بعض المجموعــات البرلمانية إلى إعــلان نيتها مقاطعة 
جلســة التصويت على الدســتور الجديد، وفــي مقدمتها حــزب »جبهة القوى 
الاشــتراكية«، الذي اعتبر أن الدستور الجديد ما هو إلا استمرار لمسلسل العنف 
الدســتوري الممارس ضد الشــعب الجزائري منذ ســنة 1963، معتبرا أن الأزمة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية التي تتخبط فيها البلاد ليست 
وليدة نص قانوني، وليس النص القانوني، أيا كان، هو من ســيخرج البلاد من 

أزماتها التي تتفاقم يوما بعد آخر.
وأشــار الحزب إلى أن مشروع تعديل الدســتور لا يخدم الشعب الجزائري، 
ويهدد الاســتقرار والانســجام الوطنيين، الأمر الذي جعل الحزب يقرر مقاطعة 
جلسة التصويت، لأنه لا يجد نفســه داخل أجندة نظام لا يهمه إلا مسألة بقائه 

وإقصاء كل رأي مخالف.
مــن جهتها، أعلنت حركــة النهضة أيضــا مقاطعتها جلســة التصويت، لأن 
»الأجــواء التي طبعــت عملية إعداد مشــروع التعديل عبرت عــن غياب إرادة 
سياسية لوضع دستور توافقي يعيد الثقة بين السلطة والحكم ويعزز المؤسسات 
الدستورية«، مشددة على أن الدستور الجديد »لم يستجب لمطالب المعارضة ولا 

لطموحات الشعب الجزائري«. 

الجزائر: صدور الأحكام في فضيحة »سوناطراك واحد« يطوي ملفات الفساد
 

الجزائر - »القدس العربي«:  

صدرت أمس الأحكام في فضيحة »سوناطراك واحد«، التي كانت تقدم 
على أنها واحدة من أكبر قضايا الفساد، والتي لم تكن في مستوى الضجة 
التي أثيرت حول هذه القضية التي توقــع المراقبون أن تعصف برؤوس 
كبيــرة، الا أنها لم تعصف حتى برؤوس »صغــار« الموظفين الذين جرت 
العادة على التضحية بهم، لتطوي بذلك الســلطة آخر ملفات الفساد، من 

دون أن يتوصل الرأي العام إلى إجابات عن الأسئلة التي كان يطرحها. 
وكانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أصدرت 
أحكامها في ما يعرف بقضية ســوناطراك واحد، وذلك بالحكم على محمد 
مزيان، الرئيس الســابق لمجلس إدارة الشركة النفطية، بخمس سنوات 
مع وقف التنفيــذ، وعلى ابنيه، رضا وفوزي، بســت وخمس ســنوات 

سجنا، وتبرئة محمد رحال، نائب رئيس مجلس الإدارة السابق. 
وكانت قضية »ســوناطراك واحد« قــد فجرت عبر وســائل الإعلام 
ســنة 2010، وكانت نتيجة تحقيقات دامت أشــهر طويلة من طرف فرقة 
التحقيقات الاقتصادية في جهاز الاستخبارات، وهي الفضيحة التي أدت 
إلى إقالة محمــد مزيان ووضعه تحت الرقابة القضائية وســجن ابنيه، 
وكذا عدد من كوادر الشــركة، وكانت بمثابة إعصار حقيقي، خاصة وأن 
اســم وزير الطاقة الأســبق، شــكيب خليل، ما لبث أن ذكر في القضية، 
ليتم الاستغناء عنه في أول تعديل حكومي، ليشد الرحال نحو الولايات 
المتحدة الامريكية التي يقيم بها، وتصاعدت القضية خلال الأشــهر التي 
تلت لتصل سنة 2013 إلى صدور مذكرة توقيف دولية ضد شكيب خليل، 
وزير الطاقة وزوجتــه ونجليه، وهي المذكرة التي لم تطبق، وســحبت 
بعــد ذلك.  ولكن القضيــة ما لبثت أن أخذت منحــى مختلفا، خاصة بعد 
التراجع عن مذكرة التوقيف ضد شــكيب خليل وزوجته ونجليه، والذي 
تزامــن أيضا مع ترحيل عبد المؤمن رفيق خليفة، المتهم الاول في ما يعرف 
بفضيحة القرن، وبرمجة المحاكمة والتخلــص من هذه القضية، بالحكم 
فيها، بدون أن يفجر خليفة القنابل السياســية التي وعد بها لما كان هاربا 
في بريطانيا، مثلما تمت برمجة قضية فضيحة الطريق الســيار شــرق 

غرب، بدون أن يتم الكشف عن اي حقائق مدوية، ليأتي الدور على قضية 
سوناطراك، التي تمت برمجتها في ظرف تميز بـ»تطبيع« ملفات الفساد، 
بل ان زعيم الأغلبية، عمار سعداني، قال صراحة إن الاتهامات ضد شكيب 
خليــل كانت ملفقة من طرف جهاز المخابرات، وإنه )خليل( من أكفأ وأنزه 

الوزراء الذين عرفتهم الجزائر منذ الاستقلال. 

من الصعب الفصل بين النتيجة التي انتهت اليها قضايا الفساد، وبين 
مآل جهاز المخابرات، الذي قامت الرئاســة بحله لشهور قليلة، بعد إقالة 
قائده الســابق، الجنرال توفيق، خاصة أن الجهاز كان وراء التحقيقات 
في الفساد، في حين يتهمه  عمار ســعداني بأنه قام بتلفيق هذه القضايا 

ضد رجال الرئيس بوتفليقة بهدف إضعافه. 

مقتل إرهابي واعتقال آخر 
في عمليتين منفصلتين للجيش 

الجزائري وسط البلاد 

■ الجزائــر - د ب أ: أعلنــت وزارة الدفاع الجزائرية، امس الثلاثاء، مقتل إرهابي خلال عملية بحث وتمشــيط للجيش بضواحي منطقة كاف لحســن ببلدة 
ســوق الخميــس بولاية البويرة )على بعد 90 كيلومترا وســط شــرق البلاد(. وأوضحت الوزارة، علــى موقعها الالكتروني، أن العملية مكنت من ضبط ســلاح 

»كلاشنيكوف« وكمية من الذخيرة. 
مــن جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفــاع أن عناصر من الدرك الوطني، وهو جهاز يتبع وزارة الدفاع، اعتقلت إرهابيا بولاية عين الدفلى )على بعد 160 كيلومترا 

وسط غرب الجزائر(، وتم التحفظ على مسدسه وكمية من الذخيرة. 
وكشــف المصدر ذاته أن قوات خفر الســواحل أنقذت ثلاثة أشخاص واستخرجت جثة آخر، إثر عملية بحث وإنقاذ باشرتها بعد ورود معلومات إليها تفيد 

باختفاء 14 شخصا في عرض البحر عند شاطئ الصقلب ببلدة أم الطبول، بولاية الطارف، القريبة من الحدود التونسية، أقصى شرق الجزائر.

صورة لمقر شركة سوناطراك

بعد تصريحات دعت لاعتماد »الحسانية« لغة رسمية بدل العربية

موريتانيا: »جمعية الضاد« تحذر من حراك يستهدف الثوابت والأعراض
نواكشوط – »القدس العربي«:

حذرت »جمعية الضــاد« الموريتانية، المدافعة 
عن اللغة العربية في موريتانيا، في بيان وزعته 
أمس، مما ســمته »حراكا تتعدد أوجهه وأشكال 
التعبير عنه والمعبرون عنه، يحمل نبرة شعوبية 
كولونيالية وقحة مســتفِزةً ، تناولت بالتسفيه 
كل الثوابــت وتجــاوزت كل المحرمات ومســت 

أعراض وانتماءات الناس«.
وجــاء هــذا التحذيــر إثر نــدوة دعــا فيها 
مثقفون فرانكفونيون للتخلي عن اللغة العربية 
واســتبدالها باللهجــة الحســانية، وهي لهجة 
ملحونــة قريبة من اللغة العربيــة يتكلمها عرب 

ومســتعربو موريتانيا الذين يشكلون الأغلبية 
بين السكان.

وانتقد المتحدثون في الندوة تقنين الدســتور 
الموريتاني للغة العربية بدل الحسانية.

وأكد بيان جمعية الضاد »أن الجمعية تستنكر 
بقــوة هذه التصرفــات المخطط لها فــي الغرف 
المظلمة التي تستهدف هذا الشعب الكريم في أعز 

ما يملك: دينه ولغته ووحدته«.
وأوضحت الجمعية، التي تضم عددا كبيرا من 
اساتذدة الجامعات والمفكرين ورجال الأدب، »أن 
اللغة العربية لغة الدين ولغة كافة الموريتانيين، 
وهي قدس الأقــداس والحرم الحرام الذي حماه 
الكتاب المحكم، ونضال المواطنين منذ دنست أقدام 

الاســتعمار هذه الأرض الطاهــرة، إلى أن حملَ 
عصاهُ و رحل، وتوالت الأجيــال والتضحيات، 
إلــى أن أثبتــت بدون رجعــة، وضعيتهــا لغةً 
رسميةً وحيدةً في دستور الجمهورية الإسلامية 

الموريتانية.
»إن الأغلبية المطلقة لســكان البلاد«، يضيف 
ا، بغض  البيــان، »ناطقة باللغة العربية لغــةً أُمًّ
النظر عن سلالاتهم التي هم مصدقون فيها كائنة 
من كانت، كما أن جميع سكان البلاد من المسلمين 
الموحدين فقها وعقيدة ولغاتهم القومية محترمة 

ومصانة بالدستور«.
وطالبــت جمعية الضاد »الدولــة الموريتانية  
بتحكيــم القانون في هذه الدعــوات العنصرية 

والدعايــات التي تقــدح في مقومــات الوحدة 
الإتنية  بالنعــرات  الفتنــة  بإيقــاظ  الوطنيــة 
للجمهوريــة  صونــا  والعنصريــة  والفئويــة 

ودستورها«.
ودعــت الجمعية »إلى إشــاعة ثقافة الوحدة 
والديمقراطية والحوار في مــا يختلف فيه إلاَّ ما 

كان من مقدسات ثوابت المجتمع والدولة«.
وكان الأســتاذ ناجــي محمد الامــام، رئيس 
مجلس أمنــاء جمعيــة الضاد، قد اســتنكر في 
بيان أخير له »اســتمرار تهميش اللغة الرسمية 
للجمهورية الاســلامية الموريتانيــة في دواوين 
الدولة، واستمرار اســتعمال اللغة الفرنسية في 
المعاملات الرســمية داخل الدولة وبينها والدول 

والمنظمات الأجنبية«.
وطالــب  ناجي محمد الإمــام »بتحويل موقع 
موريتانيــا مــن المجموعــة الفرانكفونيــة إلى 
المجموعــة العربية في الأمم المتحــدة لتصحيح 
هذا العيب الَخلقــي )بالفتح( والُخلُقي )بالضم( 

السيادي«.
ودعا الهيئــات التشــريعية الموريتانية »إلى 
التوقف عن خرق الدســتور باستعمال منتخبي 
الشعب لغة الإستعمار تحت قبة البرلمان في تحدٍّ 

سافرٍ للقانون الأساسي من طرف حُماته«.
يذكر أن الدســتور الموريتاني ينص في مادته 
السادسة على أن اللغات الوطنية في موريتانيا 
هي الولفية والبولارية والســوننكية والعربية، 

وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
به  تحظى  الــذي  الكبيــر  الاهتمــام  ورغــم 
اللغة العربيــة في موريتانيا، تبقــى المفارقة أن 
اســتعمالها في الإدارة والتعليم لا يزال محدودا 

حتى الآن.
ولا تــزال الفرنســية هي لغــة المعاملات في 
أغلب الأحيان، كما تدرس بها المواد العلمية مثل 
الرياضيــات والعلوم الطبيعية، ولا تســتخدم 

العربية إلا في المواد الإنسانية.
ويقلق هــذا الواقــع هيئات وأفــرادا حملوا 
مشعل الدفاع عن العربية واعتمادها في الإدارة 
والتعليم حتى لا تضمحل وتضيع في بلد المليون 

شاعر.

»تنسيقية المعلمين« في المغرب تهدد 
بالنزول إلى الشارع مجددا إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها 

السلطات المغربية تفكك خلية لتنظيم 
»الدولة الإسلامية«... »لها علاقة بجبهة البوليساريو«

■ الرباط - من خالــد مجدوب: حذّر المعلمون 
المتدربون بمراكز التكوين الحكومية )مؤسســات 
تعنى بتدريب المعلمين قبل توظيفهم(، من النزول 
للشــوارع، في حال أصرت حكومــة بلادهم على 
ضــرورة اجتيــاز اختبــار مــن أجل الســماح لهم 

بالعمل.
جاء ذلك فــي ندوة صحافية، الإثنين بالرباط، 
على خلفيــة تلويح الحكومة المغربيــة بـ«ضرورة 
اجتياز اختبار بعد الانتهــاء من الدورة التدريبية، 
مــن أجل الســماح لهــم بالعمــل في المؤسســات 
التعليميــة. وقال عبــد الله الــدرازي، عضو لجنة 
التنســيق الوطنيــة، للمعلمين المتدربــين بالمراكز 
»إذا  والتكويــن:  للتربيــة  )الإداريــة(،  الجهويــة 
كانت الحكومة تهدد بسنة بيضاء، فإننا نهددها 
بســنة ســوداء في الشــارع، ونطالب بالتوظيف 
بالمؤسســات التعليمية بعد الانتهــاء من التدريب 
كمــا كان الحــال ســابقا«، مؤكــدًا أن »المعلمــين 

تحقيــق  أجــل  مــن  النضــال  فــي  سيســتمرون 
مطالبهم«.

 وطالــب الــدرازي بـ«ضــرورة الجلــوس على 
طاولة حوار، والتأســيس لحوار جدي«، مشــيرا 
إلى أن التنســيقية حددت برنامجا يضم مجموعة 

من الخطوات النضالية.
 بــدوره، قــال عبــد الصــادق كرتيــت، عضــو 
علــى  مقبلــة  »التنســيقية  إن  التنســيق،  لجنــة 
تنظيم خطــوات نضاليــة مســتقبلا، موضحا أن 
جميع فئات الشــعب المغربي والنقابــات، أولياء 
وآبــاء المعلمــين المتدربين، والجمعيات ستســاند 

التنسيقية«.
وأفــاد بيــان التنســيقية الوطنيــة للأســتاذة 
المتدربين، أنهم »ســيقومون بمســيرات ووقفات 
احتجاجيــة، الخميــس المقبــل والخميــس الذي 
يليه، فضــلا عن تنظيم اعتصام أمام جميع مراكز 

التكوين، الثلاثاء المقبل«.

وفرّقــت الســلطات المغربية بالقوة، مســيرات 
احتجاجيــة نظمهــا أســاتذة متدربــون، بمراكــز 
التكوين الحكومية، في 7 و14 من الشهر الماضي، 
في بعض المــدن، ما أدى إلى وقــوع إصابات في 
صفوف المحتجين، وأوقف بعضهم، قبل أن يطلق 
ســراحهم في ما بعد. ودخل الأساتذة المتدربون، 
منــذ أكثر من 3 أشــهر، فــي إضراب مفتــوح، كما 
نظمــوا مســيرات احتجاجية بالعاصمــة الرباط 
والعديد مــن المدن الأخــرى، شــارك فيها الآلاف 
منهم، ضد قرار الحكومة في يوليو/تموز الماضي، 
التوظيــف،  عــن  )التدريــب(،  التكويــن  بفصــل 
وضــرورة اجتياز امتحــان عند انتهــاء التدريب، 
والحصــول على دبلــوم فــي التأهيــل التربوي، 
مــن أجل التوظيف في القطاع العــام، بعد أن كان 
التوظيــف في الســابق يتم مباشــرة عنــد انتهاء 

التدريب.
»الاناضول«

الرباط – »القدس العربي«:

قالت الســلطات المغربيــة إن أجهزتها الامنية 
فككت خلية ترتبط بتظيم »الدولة الإســلامية«، 
كانت تنشــط في عدد من المدن المغربية، وإن لها 
علاقة بجبهة »البوليساريو«، التي تسعى لفصل 

الصحراء الغربية عن المغرب.
وقال بــلاغ لوزارة الداخلية المغربية، أرســل 
لـ»القدس العربي«، ان »المكتب المركزي للأبحاث 
القضائيــة«، التابــع للمديريــة العامــة لمراقبة 
 ،)DST التــراب الوطني )المخابــرات الداخلية
تمكن من »تفكيك خلية إرهابيــة«، أكدت أن »لها 
صلــة بتنظيم داعــش«، الإرهابــي،  تتكون من 
العيون  مراكش،  بمدن  ينشطون  متطرفين  سبعة 

وبوجدو. 
ان »عناصر هــذه الخلية  الــوزارة  واضافت 
الإرهابيــة، الذيــن خططــوا فــي بــادئ الأمر 
السورية  »داعش«  بالســاحة  بمعاقل  للالتحاق 
العراقية، قــرروا تغيير وجهتهــم نحو فرع هذا 

التنظيــم الإرهابي بليبيا، عبــر الحدود المغربية 
- الموريتانية، وذلك بمساعدة انفصاليي »جبهة 
البوليســاريو«،  المختصين في شــبكات التهريب 

والجريمة المنظمة«.
وقالت إن البحث كشف عن »التوجه الإجرامي 
لعناصــر هذه الخلية الإرهابيــة، الذين خططوا 
للحصول على أســلحة نارية والقيــام بعمليات 
تخريبية، ســيرا على النهج الدموي لما يســمى 
بتنظيم داعش«، وإنه ســيتم تقديم المشتبه فيهم 
إلى العدالة فور انتهاء البحث، الذي يجري تحت 

إشراف النيابة العامة المختصة.
وعلى علاقة بالإرهاب ومنظماته بالمغرب، أكد 
خليل ادريســي، المحامي عن يونس الشــقوري، 
غوانتانامو،  ســجن  في  المغاربة  المعتقلــين  أحد 
أن يونــس ليس فــي حاجة للقيــام بمراجعات 
آيديولوجيــة وفكرية، لأنه لم يتــن يوما خيار 
العنف، وأن ســفره إلى باكستان في سنة 1990، 
الذي اســتنفر المخابرات الأمريكيــة، كان بدافع 

إنساني.

وأوضح المحامي خليل إدريســي، في حوار مع 
أســبوعية »تيل كيل«، أن ظروف اعتقال يونس 
الشــقوري طبيعية جدا، مضيفا أن تزايد المخاطر 
الإرهابيــة في العالم لن يعقد مــن مأمورية دفاع 
يونس، ما دام قد اعتقــل قبل الأحداث الإرهابية 
بالدار البيضاء سنة 2003، نافيا أن يكون ليونس 

أي صلة بشبكات إرهابية.
وأكد المحامي ان ســت وكالات اســتخباراتية 
أمريكية، من بينهــا »إف.بي.أي«، ووزارة الدفاع 
»ســبق أن أكدت أن يونس الشقوري لا يمثل أي 
تهديد للولايــات المتحدة الأمريكية ودول العالم، 
لكن علــى النقيض من ذلــك تم تنقيل موكلي من 
أمريكا إلى المغرب على متن طائرة عسكرية وتحت 
إلى  مشيرا  والإرهابيين،  المجرمين  اعتقال  ظروف 
أن يونس الشــقوري لا تربطه أي علاقة بتنظيم 
»المجموعــة الإســلامية المغربية المقاتلــة«، وأن 
الأمريكيين »كانــوا جد دقيقين في هــذه النقطة 
بالضبط«، كاشــفا أن اعتقاله في المغرب »لا يتم 

في اطار قانون مكافحة الإرهاب«.

الصلاحيات الرئاسية أصبحت بيد رباعي من ذوي القربى والزبائنية السياسية وأصحاب المال المشبوه والإعلام الخاص

الجزائري بن فليس: مشروع النظام هو إعداد خليفة لبوتفليقة وليس تعديل الدستور 
■ القاهرة - د ب أ: صرح السياسي والمعارض الجزائري 
البارز، علــي بن فليس، بــأن المعارضة تعمــل على تحديد 
الخطوات التي ســتتخذها خلال المرحلــة القادمة، وقال إن 
من يتصــورون أن المعارضــة لا تملك غير بيانات الشــجب 
لخطط النظام السياســي، وتحديدا التعديلات الدستورية 

»مخطئون بلا جدال«. 
وقال بن فليس إن »هيئة التشــاور المعارضة ستعقد لقاء 
نهاية شــهر آذار/مارس القــادم لتقييم الوضع السياســي 

وتطوراته واتخاذ المواقف اللازمة تجاه تلك التطورات«. 
وشدد على أن المعارضة مجمعة »على رفض ليس فقط تلك 
التعديلات، وإنما أيضا كل ما آلت له أوضاع البلاد من أزمات 
ومشــاكل، وفي مقدمة ذلك قضيتا شــغور الرئاســة نتيجة 
لمرض الرئيس )عبد العزيز بوتفليقة( واستيلاء قوى متنفذة 

غير دستورية على السلطة«. 
ووقــع بوتفليقة، الســبت الماضي، المرســوم الرئاســي 
المتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه اليوم الأربعاء 
الثالث من شباط/فبراير لعرض مشــروع القانون المتضمن 
تعديل الدســتور ، وذلك بعد إعلان المجلس الدســتوري أن 
مشــروع التعديل »لا يمس البتة المبــادئ العامة التي تحكم 
المجتمع الجزائري، وحقوق الإنســان والمواطن وحرياتهما، 
ولا يمس بكيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات 

الدستورية«. 
وأوضح بن فليس، 71 عاما، أن المعارضة تعمل على تحديد 
خطواتها للمرحلة المقبلة »وتحديد كيفية تحقيق الهدف، وهو 
الانتقال من منظومة سياســية مبنية على شخصنة الحكم، 
إلى منظومة سياسية ديمقراطية بشكل تدريجي وتوافقي«. 

لتحقيق  المعارضــة  ســتنتهجها  التي  الطريقــة،  وحول 
التغيير، قال :«نحن دعاة تحول سياسي سلمي ولسنا دعاة 
قفــزة نحو المجهول، كما أننا لســنا مفجــري مغامرات تزيد 
أزمات البلد... ندعو للتعبئة الوطنية السلمية ولحوار وطني 

شامل يضع أطراً لتحقيق هذا الانتقال الديمقراطي«. 
واعتبر رئيس الوزراء الأســبق ورئيــس حزب »طلائع 
الحريات« أن التعديلات المقترحة »ليست إلا محاولة من قبل 
النظام لإلهاء الرأي العام عن مشروعه الحقيقي، وهو إطالة 
ديمومته قدر الإمكان، وإعداد المســرح السياســي، وتهيئته 
لســاكن قصر المرادية الجديد خلفا لبوتفليقة ... وهو ما كنا 

نتوقعه«. 
وأشار إلى أنه قد تكونت لديه ولدى الكثيرين قناعة »بأن 
صاحب الصلاحيات الرئاسية الدســتوري لم يعد يمارسها 
بنفســه، وحلت محله في مركز صناعة القرار الوطني قوى 
سياسية غير دســتورية، اتخذت منه غطاء لتسويق تدابير 

تهدف لتحقيق مصالح خاصة بها«. 
وحدد بــن فليس هذه »القــوى غير الدســتورية« بأنها 
»تتشــكل من رباعي من ذوي القربي والزبانية السياســية 
وأصحاب المال المشبوه، إضافة إلى أجزاء عريضة من الإعلام 

الخاص استولت عليها قوى المال الفاسد«. 
وأرجع بن فليس »خلو التعديل الدستوري من أي إصلاح 
حقيقــي«، بحســب وصف المعارضــة، إلــى »تراجع وطأة 
الثــورات العربية ومــا آلت إليه الأوضاع فــي بعض الدول 
التي شهدتها«، وقال: »لقد شــكلت تلك الثورات في بدايتها 
هاجس رعب للنظام الذي كان يخشى انتقال عدواها للبلاد، 
وكانت السبب الرئيســي في البداية للحديث عن تعديلات 

دستورية«. 
ورفض ما يوجه للمعارضة من انتقادات لعدم مشــاركتها 
في مشاورات التعديل الدســتوري، وهو ما أتاح للنظام أن 
يحتكرها، وقال: »ما ســمي عبثا بـ«مشاورات واسعة« حول 
مشــروع التعديل الدســتوري لا يعدو كونه مسعى حاورت 

السلطة من خلاله نفسها وتشاورت فيه مع نفسها«. 
وأضاف متســائلا: »وكيف لمؤسســة رئاســية شــاغرة 
وقوى غير شــرعية أن تبــادر بتعديل دســتوري بدون أن 

تعرض دستور الجمهورية بأكمله إلى الطعن والتشكيك في 
حرمته؟... لقد أصبح ينظر لهذا الدســتور على أنه دســتور 
نظام سياســي بعينه وليس كأســمى قانــون للجمهورية 

بأكملها«. 
وســخر بن فليس مما روجه النظــام عن منحه المعارضة 
هامش تحرك أوســع بالتعديلات المقترحــة، وأوضح :«كل 
ما فعله المشــروع هو أنه حول بعض التدابيــر، التي كانت 
موجــودة فــي القانــون الخاص بالأحــزاب، إلــى تدابير 
دســتورية ... وقــد تم التلاعب بهذه التدابيــر عندما كانت 
قانونية، فهل ســتحميها صفتها الدســتورية؟ ... الدستور 

نفسه لم ينج من عمليات السطو والاغتصاب«! 
ووصف تضمن تلــك التعديلات تحديدا لعــدد الولايات 
الرئاســية باثنتين فقط، بعدمــا كان الرئيس عبــد العزيز 
بوتفليقــة قــد ألغى هــذه الفقرة في الدســتور الســابق، 
بـ«العبث الدستوري«، موضحا :«العودة إلى مبدأ العهدتين 
الرئاسيتين على يد من قاموا بإبطاله بأنفسهم هو عبث فادح 

بالدستور«. 
الدســتوري  التعديل  وبينمــا اعتبر كثيــرون اعتمــاد 
للأزمازيغية لغة وطنية ورســمية للبــلاد أمرا إيجابيا، رأى 
بن فليس أن القرار »جاء متأخــرا وصوريا«. وقال: »القرار 
منقوص بالرغــم من أنه جــاء متأخرا كثيرا بــدون مبرر، 
فالأمازيغية جــزء من عناصــر الهوية الوطنيــة ومن غير 

المعقول أن يتم التعامل معها بصفة منقوصة«. 
وفي معــرض رده على أهــم التعديلات التــي تحتاجها 
الجزائــر اليوم ولم يتضمنها التعديل، شــدد بن فليس على 
أن »مرض المنظومة السياسية الوطنية لا يكمن في الدساتير 
وإنما فــي نظام الحكم نفســه، فطالمــا لم تتغيــر الطبيعة 
الشمولية لنظام الحكم، فالدستور مهما بلغ من دقة وصرامة 
وحســن التدبير لا يمكن له أن يؤثر على الواقع السياسي... 

المهم هو تقيد الحاكم بالدستور واحترامه«. 

وعلى صعيد الوضع الاقتصــادي، انتقد بن فليس قانون 
المالية الجديد، معتبــرا إياه »باباً جديدا لمنح الامتيازات غير 

الشرعية وغير المستحقة لقوى المال المشبوه«. 
وأوضح :«لقد حمل القانون ثقل التعديلات، التي تفرضها 
الأزمة الاقتصادية الحالية للفئات الشــعبية الأكثر هشاشة، 
عبر الضرائب ورفع تســعيرة الكثير من المــواد والخدمات 
وإطلاق العنان لتدهور قيمة العملة الوطنية، بدون أن يمس 
بشــبكات كبار المســتثمرين أصحاب العلاقة والمصلحة مع 

النظام«. 
ورأى أن التداعيات الاقتصادية ستكون لها آثار اجتماعية 
لا يمكن التنبؤ بخطورتها، خاصة مــع ارتفاع معدل البطالة 

واستدامة الأزمة السياسية. 
وتعليقا على توســع الأنشطة الإرهابية لتنظيم «الدولة« 
في عدد مــن الدول، قــال :«الأرقام المكشــوف عنها من قبل 
الســلطات تقدر عدد الجزائريين، الذين انضموا إلى صفوف 
التنظيم، في حــدود 150 إلى 250 فردا... وهذا العدد المحدود 
نســبيا يدل على محدودية تغلغل هــذا التنظيم في المجتمع 
الجزائري، والضعــف اللافت لصداه على خلاف دول أخرى 

بالجوار«. 
لكنه شــدد على أن »هذا المعطى، حتى وإن كان مريحا إلى 
حد ما، لا يمكن أن نستنتج منه أننا في مأمن كامل، خاصة في 

ظل زيادة عدد التنظيمات الإرهابية وتوسع عملياتها«. 
ورفض بن فليس الخوض كثيرا في تقييمه لعملية إطاحة 
أكثر من شخصية عسكرية مؤخرا، وقال إن تضارب المواقف 
وجهاز  عامة  العســكرية  المؤسســة  بشــأن  والتصريحات 
الاستخبارات خاصة أمر مؤسف للغاية... فهاتان المؤسستان 

يجب أن تكونا من المحرمات على اللعبة السياسية...«. 
ويرى بن فليس أن »النظام السياســي بالجزائر يســير 
بمنطق »إن لم تكن معي فأنت ضدي«، وهذا ما يفسر حملات 
التطهير السياســي بســبب اللاموالاة التي طالت المشــهد 

السياســي والاقتصادي والإعلامي، وكــذا صفوف المجتمع 
المدني«. 

وحول حصــول حزبه علــى ترخيص مــن الدولة، التي 
يصفها بأنها تمارس تمييــزا ضد خصومها، قال :«لم نحصل 
عليه إلا بشــق الأنفس، فالجهاز السياســي والإداري عدد، 
ونــوع العراقيل والمضايقات في وجهنا مراهنة منه على نفاد 
صبرنا وإضعاف عزيمتنــا ... لكننا تحلينا بالصبر والحزم، 
وجعلنا من الرأي العام شاهدا على تجاوزاته وتعسفاته، ما 

حمله على احترام حق من حقوقنا المكفولة دستوريا«. 
واستنكر بشدة تصوير البعض لقاءاته بعدد من السفراء 
الأجانب علــى أنها محاولة منه للاعتماد على الدعم الأجنبي 
وليس الشعبي، وقال: »للأســف، أصبحت مسألة التواصل 
العلن توظــف لتخوين  الدبلوماســيين الأجانب علــى  مع 
المعارضــة السياســية ولفبركة تهــم بالتخابــر... ولكنها 
محاولات خائبة لا يصدقها أحد... فأحزاب الموالاة هي أيضا 
تلتقي نفس الدبلوماســيين وســط تهليل واحتفاء من قبل 

الإعلام الرسمي«. 

علي بن فليس
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■ روما - وكالات : كررت الدول المشاركة في التحالف 
الدولي ضد تنظيم »الدولة الاسلامية« أمس الثلاثاء خلال 
اجتماعها في روما عزمها  على دحــر هذا التنظيم، معربة 

عن القلق من تنامي نفوذه في ليبيا. 
واســتبعد وزراء خارجية 23 دولــة أو من يمثلهم في 
ختــام اجتماعهم في روما القيام باي تدخل عســكري في 
ليبيا، حيث لا  تزال الجهود منصبة لتشكيل حكومة وفاق 
وطني.   وجاء فــي البيان الختامي للاجتماع »ســنكثف 
ونســرع حملتنا ضد داعــش ونكرر التزامنــا بدحر هذا 

التنظيم الوحشي  بشكل كامل«. 
وحــذرت الولايات المتحدة وايطاليــا، الثلاثاء، خلال 
اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم »الدولة الإســلامية« 
في روما من ان الجهاديين يوســعون نفوذهم ويخططون 
للتقدم بشــكل إضافي في ليبيا وشــن هجمــات في دول 
غربية، فيما نفى وزير الخارجية الفرنســي وجود أي نية 

لفرنسا بالتدخل عسكريا في ليبيا. 
وقال وزيــر الخارجية الايطالي، باولــو جينتيلوني، 
ونظيره الاميركي، جون كيري، للدول الحليفة ان التنظيم 
مني منذ الاجتماع الســابق قبل ستة اشــهر بنكسات في 

المناطق التي يسيطر عليها في سوريا والعراق.
لكنهمــا حذرا مــن ان التنظيــم الجهــادي يتكيف مع 
الضغوط في معاقلــه، ويعيد توجيه جهــوده إلى ليبيا 
حيث سيطر على مناطق جديدة وشــن هجمات مثل تلك 
التي شهدتها باريس وانقرة وسان بيرناردينو في ولاية 

كاليفورنيا الاميركية.
وبعد ان اكد ان مقاتلي التنظيم خســروا أربعين بالمئة 
من الأراضي، التي ســيطروا عليها في العراق وعشــرين 
بالمئة في ســوريا، صــرح كيــري: »بالتأكيد لســنا هنا 
للتباهي«. وأضاف: »نحن هنا لنؤكــد التزامنا من جديد 
ونعيد التقييم ونحكم على الامور التي بدأناها ويمكن ان 
يكون أداؤنا افضل فيها«. وقال إن التحالف الدولي يدفع 
مقاتلي تنظيم الدولة الإســلامية للتقهقر في  معاقلهم في 
سوريا والعراق لكنه يهدد ليبيا وقد يسيطر على ثرواتها 

النفطية. 
ويجتمع مسؤولون من 23 دولة في روما لبحث محاربة 
تنظيــم الدولة الإســلامية الــذي أعلن دولــة خلافة في 
مســاحات كبيرة من  أراضي سوريا والعراق ويتوغل في 

دول أخرى خاصة ليبيا. 
وقال كيــري في المؤتمــر: »في ليبيا نحن على وشــك 
تشــكيل حكومة وحدة وطنية... ذلك البلــد لديه موارد 

وآخر شــيء في العالم  تريدونه هو خلافة وهمية يمكنها 
الاستفادة من عائدات نفطية بمليارات الدولارات« .

وبموجــب خطــة، تدعمهــا الأمم المتحــدة للتحــول 
السياسي، من المتوقع أن تشــكل الحكومتان المتنافستان 
حكومة وحدة، لكن الاقتتال  الداخلي مازال يعطل تشكيلها 

بعد شهر من الاتفاق على ذلك في المغرب. 
وتدرس دول غربية كذلك توجيه ضربات للمتشددين 
في ليبيــا، وهي بوابة لعشــرات الألوف مــن المهاجرين 
الراغبــين في  الوصول إلــى أوروبا. لكنهــا تريد موافقة 

حكومة الوحدة التي يعتزم تشكيلها قبل أن تبدأ العمل. 
وقــال كيري: »لــم نصل بعــد إلى النصر الــذي نريد 

تحقيقه والذي ســنحققه ســواء في ســوريا أو العراق، 
وشهدنا داعش يلعب لعبة  الانتشار في دول أخرى خاصة 

ليبيا«. 
لكن كيري قــال إن التحالف المناهــض لتنظيم الدولة 
الإســلامية حقق تقدما ملموســا منذ اجتماعه الأخير في 
حزيــران / يونيو عام   2015. وأضــاف: »في آخر اجتماع 
وزاري لنا كانت الرمادي قد ســقطت للتو وكانت تنتشر 
روايــات قاتمــة وخطيرة«.  وقــال إن القــوات العراقية 
اســتعادت المدينة منذ ذلك الحين وخسر التنظيم نحو 40 
بالمئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها  في العراق و20 

بالمئة في سوريا. 

ويعقد الاجتماع، الذي يســتمر يومــا واحدا في روما، 
بينما بدأت في جنيــف محادثات لمحاولــة إنهاء الحرب 
الأهلية التي تعصف  بســوريا منذ خمس سنوات وأودت 
بحياة ما لا يقل عن 250 ألف شــخص وشــردت عشــرة 

ملايين واستقطبت الولايات المتحدة  وروسيا. 
وقــال مســؤولون إن اجتماع روما ســيتناول ســبل 
تحقيق الاستقرار في مناطق مثل مدينة تكريت العراقية، 
التي انتزعت من  تنظيم الدولة الإسلامية، وأيضا الجهود 
الأكبــر لوقــف التمويل وتدفــق المقاتلــين الأجانب على 

التنظيم المتشدد والتصدي لفكره. 
من جهته اكــد جينتيلوني ان التحــدي، الذي يواجه 

التحالف الذي يضم خصوصا دولا غربية وعربية، كبير. 
وقال: »نعرف أننا نواجه منظمــة مرنة جدا وقادرة على 
التخطيط بطريقة اســتراتيجية، لذلــك لا نقلل من أهمية 
ذلك«. وأضــاف: »إذا كنــا نحتاج إلى مزيــد من الحظر 
والتيقظ، فلأننا نعرف انه بقدر ما يتعرض داعش للضغط 
في معاقله، فإنه سيسعى لمواصلة نشاطاته الإرهابية في 
أماكن اخرى«. وأضاف: »نحن نشــهد تجدد نشــاطه في 
ليبيا وأفريقيــا جنوب الصحراء«. وصــرح جينتيلوني 
لصحيفة ايل ميساجيرو اليومية ان الوقت ينفد لتحقيق 
اســتقرار ليبيا. الا انه اكد انه لا روما ولا المجتمع الدولي 

يريد القيام »بتدخل عسكري متسرع«.
وتعمــل ايطاليا مــع التحالف في التخطيــط لطريقة 
مواجهــة تهديد تنظيــم الدولة الإســلامية للســواحل 
الجنوبية لليبيا، التي تبعد لمسافة قصيرة عن شواطئها. 
وقال الوزير الايطالي: »في الأشــهر القليلة الماضية اتخذ 
التهديد فــي بلداننا أبعادا خطيرة جديدة تتطلب اهتماما 

مركزا ومنسقا من قبل التحالف«.
مــن جهته نفــى وزير الخارجيــة الفرنســي، لوران 
فابيوس، الثلاثاء على هامــش اجتماع التحالف الدولي 
ضد الجهاديين في روما، أي نية  لفرنسا بالتدخل عسكريا 

ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا. 
وقال فابيــوس للصحافيين: »من غير الــوارد إطلاقا 
ان نتدخل عســكريا في ليبيا«. وأضاف »لا أعرف مصدر« 
هذه المعلومات،  مشــيرا إلى ان مجموعة صغيرة »تمارس 

ضغوطا )في هذا الاتجاه( لكنه ليس موقف الحكومة«. 
وأضاف فابيوس: »نحن قلقون« إزاء تزايد قوة تنظيم 
الدولة الإسلامية في ليبيا، ولذلك »يجب الدفع في اتجاه 

تشكيل حكومة  وفاق وطني«. 
وتابــع الوزيــر الفرنســي أن »أي احتمــال آخر غير 
مطروح«، مشيرا إلى انه بعد تشكيل حكومة ليبية ونيلها 
ثقــة البرلمان يمكن  حينئذ ان تحصــل على دعم المجموعة 

الدولية، خصوصا لضمان أن يكون مقرها في طرابلس. 
بدوره حذّر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل 
غارســيا مارغايو، من أن يقوم تنظيم الدولة الاســلامية 
 بتعويض تراجعه في الشرق الأوسط عبر تعزيز حضوره 

في سيناريوهات أخرى، لا سيما في ليبيا. 
وأضــاف الوزيــر، أن »التحالــف الدولي ســينتهج 
اســتراتيجية مختلفة نتيجة لفقدان التنظيم مواقعه في 
العراق«، مطالبًا  بتغيير استراتيجية التحالف، عبر المزيد 

من التعاون في مجال تبادل المعلومات«. 

ممثلو 23 دولة يجتمعون في روما ويستبعدون التدخل العسكري في ليبيا

التحالف الدولي يؤكد عزمه على تكثيف الحرب ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«

■ ليبيا - رويترز: قال متحدث باســم »حرس المنشــآت النفطية الليبية«، 
يوم الاثنين، إن فرق الصيانة تعمل على إصــلاح الأضرار الناجمة عن هجوم 

على خط لأنابيب النفط جنوبي ميناء الزويتينة.
ولم يتضح من نفذ الهجوم في ســاعة متأخرة من مساء الأحد، لكن تنظيم 

»الدولة الإسلامية« نشط في المنطقة في الأسابيع الأخيرة.
وقال علي الحاسي، المتحدث باســم حرس المنشآت النفطية، الذي يسيطر 
على منشــآت نفطية قريبة، إن خط الأنابيب أصابه انفجار واندلع فيه حريق 

على بعد 75 كيلومترا جنوبي المرفأ.
وينقــل خــط الأنابيب الخام مــن »الحقــل 103« إلى مينــاء التصدير في 
الزويتينة، الذي أغلق العام الماضي بســبب الصراع بين حكومتين متنافستين 

في البلاد، إحداهما في طرابلس، والأخرى معترف بها دوليا ومقرها الشرق.
واســتغل تنظيم »الدولة الإسلامية« الفوضى السياســية والفراغ الأمني 
لإقامة موطئ قدم له في ليبيا. وشــن التنظيم، الشهر الماضي، سلسلة هجمات 
ألحقت أضرارا جسيمة بمرفأي السدرة وراس لانوف النفطيين، اللذين يقعان 

بين الزويتينة ومدينة سرت التي يسيطر عليها التنظيم.
وتقلــص إنتاج النفط الليبي إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا، أو دون ربع 
مســتواه الذي كان يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا قبل الانتفاضة التي أطاحت 

معمر القذافي في 2011.

أعضاء في الحوار السياسي الليبي ينتقدون عزم مجلس النواب تغيير بنود اتفاق »الصخيرات«
■ بنغازي - من معتز المجبري: انتقد أعضاء بالحوار السياسي 
الليبي عزم مجلس النواب المنعقد شــرقي البــاد، تغيير أحد بنود 
الاتفاق السياســي، الــذي تم توقيعه في الصخيــرات المغربية في 
كانون أول / ديســمبرالماضي، بين أطراف النــزاع الليبي وانبثقت 

عنه حكومة الوفاق الوطني.
جاء ذلك خال بيان حمل توقيع 10 أعضاء مشاركين في الحوار 
السياســي الليبي، بينهم نواب من المؤتمــر الوطني العام بطرابلس 
ونــواب مقاطعــين لجلســات مجلس النــواب في طبرق ورؤســاء 

أحزاب سياسية.
وخــال البيان، الصادر امس الثاثاء، أعلن الموقعون »التمســك 
بالاتفاق السياســي، الــذي لا يملك أحد الحق فــي تعديله إلا وفقا 
لنــص المــادة )12( مــن الأحكام الإضافيــة في الاتفاق السياســي 

الليبي )لم يوضحوها(«.
والموقعون على البيان هم: صالح المخزوم، وأبو القاســم قزيط، 
ومحمد امعزب، وشــعبان بوســتة، ومحمد عماري، ومحمد بقي، 
وســليمان الفقــي، وفتحــي باشــاغا، ومحمــد صوان، وأشــرف 
الشــح«. وحمّل الموقعون في بيانهم بعثــة الأمم المتحدة للدعم في 

ليبيا مسؤولية ضمان عدم المساس ببنود الاتفاق السياسي.

وجاء البيان على خلفية عزم مجلــس النواب الليبي، المنعقد في 
طبرق، مناقشــة تعديــل إحدى فقــرات الاتفاق السياســي الموقع 
في 17 كانــون الاول/ ديســمبر الماضي، والتي تقضــي بأن تكون 
المناصب العســكرية شــاغرة بعــد التوقيع علي الاتفاق وتشــكيل 
حكومة وفاق وطني، الأمر الذي يعني ســحب منصب القائد العام 
للقوات المســلحة الليبية من الفريق خليفة حفتر، الذي عينه مجلس 
النــواب فــي المنصب فــي وقت ســابق. كمــا حمّل البيــان أعضاء 
مجلــس النواب مــا وصفها بـ«المســؤولية التاريخية« عــن »انهيار 
الاتفاق بالكامل إذا ما أقدموا على أي تغيير في الاتفاق السياســي 

عن طريق التعديل الدستوري«.
وطالــب المشــاركون في الحــوار السياســي الليبي مــن »رئيس 
وأعضــاء مجلــس رئاســة وزراء حكومة الوفــاق الوطنــي الليبية 
بالتقييــد بممارســة اختصاصاتهــم كما هــي محددة فــي الاتفاق 
السياسي ومراعاة مبدأ التوافق في ما بينهم«، حسب تعبير البيان.
كمــا اعتبــر البيــان أن تصويت مجلس النــواب على منــح الثقة 
لحكومــة الوفــاق الوطني هو »إجــراء شــكلي«، ورأى أنه »لا يحق 
لمجلس النواب رفض التشــكيلة ولا التعديل فيها، بل يمارس دوره 
بعد ذلك عن طريق حجب الثقة بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، 

كما هو موضح في مواد الاتفاق السياسي الليبي«.
و كان مجلــس النــواب الليبــي المنعقــد شــرق البــاد قد رفض 
قبل أســبوعين التشــكيلة الحكومية التي تقدم بهــا رئيس حكومة 
الوفاق الوطني فائز السراج مطـــالبا إيـاه بتـقديم تشـكيلة جـديدة 

مصـغرة.
كمــا أبــدى الموقعــون علــى البيــان اســتغرابهم من »عــدم عقد 
مجلس رئاســة وزراء حكومة الوفاق جلســة تشــاور معهم بشأن 
تشــكيل الحكومة كأعضاء حوار حســبما تنص عليه مواد الاتفاق 

السياسي«.
ووقعــت وفود عــن المؤتمــر الوطني العــام بطرابلــس ومجلس 
النواب المنعقد في طبرق شرقي الباد والنواب المقاطعين لجلسات 
الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين، وبحضور سفراء ومبعوثين 
دول عربية وأجنبية، يوم 17 كانون الاول/ ديســمبر الماضي، على 
اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة فائز السراج، 
في غضون شهر من بدء التوقيع، وهو ما تم بالفعل قبل أسبوعين، 

إلا أن مجلس النواب رفض التشكيلة الحكومية المقدمة.

»الاناضول«

انفجار يلحق أضراراً بخط لأنابيب النفط
جنوب مرفأ الزويتينة الليبي 

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قــال الأمــين العــام لحــزب »التيــار الشــعبي« 
والقيــادي فــي »الجبهة الشــعبية«، زهير حمدي، 
إن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لم يعد 
قادرا على ممارســة مهامه، مشيرا إلى أنه »ما زال 
وفيا للمدرسة الاســتبدادية التي ينتمي إليها منذ 
ســتة عقود، وخطابه الأخير يحــرض على العنف 
ويســاهم في تقســيم التونســيين«، كما اعتبر أن 
من المبكر الحديــث عن انتخابــات برلمانية جديدة 
في تونــس، لكن هذا الخيار يبقــى واردا في وقت 
لاحق في ظل وصول المنظومة الحاكمة إلى طريق 

مسدود.
واعتبر حمدي أن اتهام قائد السبســي لليسار 
التونســي بأنــه أخطــر مــن التطــرف الإســامي 
يدخل في إطــار حملة ممنهجة تخوضها الأحزاب 
الرئيســة فــي الائتــاف الحاكــم )نــداء تونــس 
والنهضــة( ومافيــا المال الفاســد وبقايــا النظام 
القــديم وبعــض وســائل الإعــام المأجــورة ضد 
»الجبهة الشــعبية«، من أجل إخراجها من المشهد 
السياســي، »لأنها مــا زالت القوة الأكثر تماســكا 
والمرشــحة لاســتجابة لتحديات المرحلة، ويمكن 
للشعب التونسي أن يضع فيها آماله لأنها ما زالت 

وفية لقيم ومبادئ وأهداف الثورة«.
لـ«القــدس  خــاص  تصريــح  فــي  وأضــاف، 
العربــي«: »تصريحــات رئيــس الجمهوريــة تنــم 
عــن خلفيتــه وحقيقته كسياســي ينتمي لمدرســة 
اســتبدادية حكمت تونس منذ ستين عاما، ولغته 
هــذه تؤكد أنه مــا زال وفيا لهذا النهــج، ولا يمكن 
أن يكــون ديمقراطيــا أو أن يتحمــل الــرأي الآخر، 
وهــي من جهــة أخرى تعكــس ميله نحــو ترضية 
بعــض الأنظمة الخليجية، لأنه يــدرك أن الأطراف 
المسؤولة عن ممارسة العنف والإرهاب في تونس 
عناوينها السياسية واضحة، وهي جبهة الإسام 
السياســي المتطــرف، وهــو ومن معــه يخوضون 
حملــة محمومة لصرف أنظار الشــعب التونســي 

عــن مطالبــه الحقيقيــة، وأيضــا من أجــل إرباك 
مســار تطور ونمو الجبهة كبديل محتمل للشــعب 

التونسي في الاستحقاقات الانتخابية القادمة«.
وكان الرئيس التونســي اعتبــر، في حديث مع 
بعض وسائل الإعام البحرينية، أن تردي الوضع 
الأمنــي والاقتصادي في باده يعود إلى مخلفات 
تجربة حكم الإســام السياســي، مشــيرا إلى أن 
حكومات الترويكا كانت متســاهلة مع الإرهابيين 
والمجموعات المتطرفة، لكنه أكد من جهة أخرى أن 
»اليســار المتطرف أخطر من التطرف الإســامي«، 
وهــو ما دعــا البعــض لاتهامــه بمحاولة تقســيم 

التونسيين. 
وقال حمدي: »با شــك، خطاب قائد السبسي 
الأخير وتوزيعه الاتهامات بشــكل عشوائي، ومن 
بينها نعت قوة ديمقراطية وتقدمية بأنها جماعات 
متطرفــة تمارس العنف، يشــكل عــودة إلى المربع 
الأول الذي يقسّــم التونسيين إلى فئات، لكن هذه 
المرة إلى قوى متطرفة وقوى معتدلة، وهذا برأيي 

تحريض علــى العنف والكراهية والتباغض داخل 
المجتمع التونسي«.

وأشــار إلــى أن »الأخطــاء المتكــررة« للرئيــس 
التونسي تؤكد أنه »غير قادر على ممارسة مهامه، 
وهــذا ما نبهنا له منــذ الانتخابــات، وقلنا إنه بلغ 
من العمــر عتيــا وغير قــادر على تســيير دواليب 
دولة فــي وضع اســتثنائي يتطلب قــدرات بدنية 
وعقلية وشــبابية، وقلنا إن هذا فيه مضيعة لوقت 
التونســيين وإهدارا لطاقاتهم، لذلك نشاهد اليوم 
الأخطاء تتكرر بأشكال مختلفة ونعتقد أن هذا لن 

يساهم في قيادة تونس إلى بر الأمان«.
وتســببت الاحتجاجات الكبيرة، التي شهدتها 
تونس مؤخــرا، بإرباك الائتــاف الحاكم ودعوة 
عــدد من الأحزاب المعارضة إلــى عقد مؤتمر إنقاذ 
مــع احتمال الذهاب لاحقا إلــى انتخابات برلمانية 
مبكرة في حال استمرار »فشل« الائتاف الحاكم 
في إيجاد الحلول الازمة للمشــاكل الاجتماعية، 

وخاصة في ما يتعلق بالتنمية والبطالة.

وقــال حمــدي: »الجبهــة الشــعبية منــذ اليوم 
الأول لاحتجاجــات أصــدرت بيانــا أكــدت فيه 
أنهــا تؤيد هــذه الاحتجاجــات، لأنها مشــروعة، 
ولأن مطالب التونســيين لم تتحقق، وقد شــاركنا 
بهذه الاحتجاجات ولكــن حذرنا في نفس الوقت 
من مغبة الانجرار إلى العنــف والتخريب، ونددنا 
بهذه الممارســات ودعونا حماية ممتلكات الشعب 
العامــة والخاصة، لكن البعض تعمــدوا قلب هذه 
الحقائق )عبر اتهام الجبهة بالمشاركة في عمليات 

التخريب(«.
وأكــد حمــدي أن الجبهــة تــرى أن مــن المبكــر 
الحديــث عــن انتخابــات مبكــرة »على اعتبــار أن 
عمليــة الإنقــاذ مــا زالت ممكنــة، لكن هــذا الخيار 
يبقى واردا باعتبار أن وصول أي نظام سياســي 
إلى طريق مسدود يستدعي إعادة تحكيم الشعب، 
ونحن قدمنا قبل أيام مبادرة سياسية واجتماعية 
لرئيس الحكومة، تتضمن سلســلة من الإجراءات 
العاجلــة التــي من شــأنها إخراج تونــس من هذه 

الأزمة«.
ولخــص هــذه المبــادرة بقولــه: »أمــام عزوف 
للأســباب  نظــرا  والخــاص،  العــام  الاســتثمار 
الموضوعيــة فــي تونــس، يتعــين علــى الدولة أن 
تقوم هي بعملية الاســتثمار في الجهات المهمشــة 
كمرحلــة أولى بانتظــار عودة النمــو الاقتصادي 
وانخفاض نسبة البطالة، ثم يمكن التفويت )بيع( 
فــي هــذه المؤسســات والمنشــآت التــي أحدثتها 

الدولة«.
 وأضــاف: »لكي تقــوم الدولة بالاســتثمارات 
من أجل خلق الثــروة ومواطن العمل، يجب فرض 
ضريبــة علــى الثــروات الكبــرى وتعليق تســديد 
الدون لثاث ســنوات، عبر التفاوض مع الجهات 
المانحــة، حتى يتعافــى الاقتصــاد، وكذلك اتخاذ 
إجــراءات ثوريــة فــي مكافحــة الفســاد والنهب 
والتهريــب الذي ينهش خمســين بالمئــة من الناتج 
المحلــي، هذه الإجراءات كفيلــة بإخراج تونس من 
الأزمة، قبل أن نمر إلــى مرحلة الانتخابات المبكرة 
أو غيرهــا، ولكننا نعتقــد أن المنظومة الحاكمة لن 

تسمع هذه المقترحات لأن قرارها ليس بيدها«.

»من المبكر الحديث عن انتخابات برلمانية جديدة لكن هذا الخيار يبقى وارداً«

زهير حمدي: السبسي لم يعد قادرا على ممارسة مهامه وخطابه يقسّم التونسيين
»هيومن رايتس ووتش« تطالب تونس

بإلغاء عقوبة حبس مستهلكي حشيشة الكيف
■ تونس - أ ف ب: دعت »هيومن رايتس ووتش«، الثلاثاء، الســلطات التونســية إلى 
إلغاء عقوبة الســجن لـ«تعاطي أو حيازة مخدرات لغايات ترفيهية«، وخصوصا حشيشة 

الكيف، من مشروع قانون جديد يخفف من عقوبات تعاطي المخدرات.
وقالت المنظمــة الحقوقية الدوليــة، في تقرير نشــر في مؤتمر صحافي، إن »مشــروع 
القانون )الحكومي(، الذي سيخفف العقوبات على تعاطي المخدرات قد لا ينجح في معالجة 

الاشكاليات الحقوقية في القانوني الحالي« الصادر في 1992.
وأضافــت في التقرير، الذي يحمل عنوان »كل هذا بســبب ســيجارة حشــيش: قانون 
المخدرات التونســي القمعي وخارطة طريق لإصلاحه«، ان »تجريم الاســتهلاك الشخصي 
للمخــدرات هو انتهاك للحق فــي الخصوصية«. ودعــت إلى »إلغاء العقوبات الســجنية 

خصوصا لحشيش لتعاطي أو حيازة مخدرات لغايات ترفيهية«.
ويفرض قانون المخدرات، المطبق حاليا، عقوبات على مستهلكي حشيشة الكيف بالسجن 
لمدد تتراوح بين ســنة وخمس ســنوات، وغرامة مالية تتراوح بين ألف دينار )اقل من 500 
يورو( وثلاثة آلاف دينــار )اقل من 1500 يورو(. وفي حال التكــرار يفرض القانون عقوبة 

السجن خمس سنوات مع غرامة قدرها ثلاثة آلاف دينار.
ولاحظت المنظمــة ان هذا القانون يمنــع القضاة من تخفيف العقاب إلــى ما دون ما هو 

منصوص عليه في القانون أو استبدال السجن بعقوبة العمل للمصلحة العامة مثلا.
وحتى منتصف كانون الأول/ديســمبر 2015 بلغ عدد السجناء المدانين في جرائم تتعلق 
بالمخدرات في تونس 7451 شــخصا، منهم 145 امرأة، وفق إحصائيات حصلت عليها هيومن 
رايتس ووتش من وزارة العدل، ما يمثل 28 بالمائة من اجمالي نزلاء السجون التونسية وفق 
المنظمة. وأضافت: »ان دخلنت سيجارة حشيش في تونس، فأنت معرض للاعتقال والضرب 
من قبل الشرطة والخضوع لاختبار البول، ثم السجن لمدة سنة في زنزانات مكتظة مع أخطر 
المجرمين«، حيث »يضطر الســجناء إلى النوم بالتناوب أو تقاسم الفراش مع شخص آخر«. 
وتابعت: »بعد السجن يصبح هؤلاء مثقلون بسجل جنائي في سوق عمل تندر فيها الفرص 
أصلا«. وفي 31 كانون الاول / ديســمبر 2015، نشرت وزارة العدل، على موقعها الإلكتروني 
الرسمي، »معطيات عامة« حول مشــروع قانون حكومي جديد للمخدرات ينتظر ان يناقشه 

البرلمان لاحقا.
ووفق نص مشــروع القانون، »لا يقع تتبع أو محاكمة من تورط لأول مرة في اســتهلاك 
مادة مخــدرة في صورة موافقته علــى الخضوع للعلاج أو وضعه تحــت المراقبة الطبية«.  
ويفرض مشروع القانون غرامة تتراوح بين ألف دينار )أقل من 500 يورو( وألفي دينار )أقل 
من الف يورو( على المســتهلك الذي يرفض الخضوع للعلاج أو المراقبة الطبية، وغرامة بين 

ألف وخمسة آلاف دينار )أقل من 2500 يورو( على من يعود لاستهلاك المخدرات مرة ثانية.

الجيش التونسي يطوق جبل زلطن في قابس ويقتل ثلاثة 
مسلحين ويلقي القبض على رابع 

■ تونس د ب أ:  يواصل الجيش التونســي فرض طوق عسكري حول جبل زلطن، بجهة 
قابس جنوب البلاد، إثر مواجهات مســلحة مع عناصر إرهابية، بدأت أمس الاثنين، وأفضت 

إلى مقتل ثلاثة من المسلحين والقبض على ارهابي ، بحسب آخر حصيلة. 
وأعلنــت وزارة الداخلية، امس الثلاثاء، أن عدد القتلى في صفوف المســلحين ارتفع إلى 
ثلاثة. بينما تواصل الوحدات العســكرية عمليات تمشيطها لتعقب باقي العناصر الإرهابية 
في المنطقة الجبلية الوعرة.  وأفاد متحدث باســم قوات الحرس الوطني أمس بأن تعزيزات 

عسكرية وصلت إلى المنطقة لتعزيز علميات التمشيط. 
وكانــت تونس تعرضت لثلاث هجمــات إرهابية كبرى وغير مســبوقة خلال عام 2015 

أوقعت 60 قتيلا من السياح و13 عنصرا أمنيا أغلبهم من نخبة الأمن الرئاسي. 
ويعمل الأمن والجيش على تعقب الجماعات المسلحة الموالية لتنظيم »القاعدة في المغرب 

الاسلامي« وتنظيم »الدولة الاسلامية« )داعش( وتفكيك الخلايا النائمة داخل المدن.

شؤون عربية وعالمية

وزير الخارجية الامريكي جون كيري يتحدث خال قمة الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم »الدولة« أمس في العاصمة الإيطالية روما )أ ف ب(

الأمين العام لحزب »التيار الشعبي« والقيادي في »الجبهة الشعبية« زهير حمدي
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

 ذكرت مصادر سياســية انه مع التقدم العسكري الكبير 
الذي حققته القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي 
في المناطق القبلية المحيطة بالعاصمة صنعاء، سعت القوات 
الموالية للرئيس المخلوع علي صالح إلى خطف الأضواء عن 
هذه المكاسب العســكرية عبر الدفع بعناصرها المسلحة إلى 
اقتحام بعض البلدات والمــدن الصغيرة في الجنوب تحت 

لافتة القاعدة.
وقالت لـ»القدس العربي« »ان التقدم العسكري المتسارع 
لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس 
هــادي خلال الأيــام القليلــة الماضية في المناطــق القبلية 
المحيطة بالعاصمة صنعــاء والتي تعتبر الحزام الأمني لها، 
دفعت المخلوع صالح إلى تحريك عناصره وخلاياه النائمة 
للاســتيلاء على البلدات في المحافظــات الجنوبية لإرباك 
المشهد العسكري وتخفيف الضغط عليهم عسكريا وإعلاميا 

في صنعاء«.
وأوضحــت أن »المخلــوع صالــح كعادتــه يســتخدم 
ورقة القاعــدة كلما وقع فــي ورطة، بحكم أنــه مخترقهم 
استخباراتيا وداعمهم لوجستيا.. وأخيرا استخدم عناصر 
القاعــدة في اجتياح مدينة عزان في محافظة شــبوه أمس 

الأول«.
وأشارت المصادر إلى أن صالح سعى إلى تحريك عناصر 
القاعدة في محافظات شبوه وأبين وعدن ولحج خلال الأيام 
الماضية لتخفيف الضغط العســكري والإعلامي عليه وعلى 
حلفائه الحوثيين في محيط العاصمــة صنعاء، التي باتت 
مرشحة للسقوط قريبا في أيدي القوات الحكومية والمقاومة 

الشعبية الموالية للرئيس هادي.
وكانت مصــادر محلية ذكــرت أن عناصر مســلحة من 
المحســوبين على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب استغلت 
الفــراغ الحكومي في منطقة عــزّان، في محافظة شــبوه، 

فاقتحمتها وسيطرة على بعض المواقع الهامة فيها.
وتزامنت هذه العملية مع التقدم الكبير للقوات الحكومية 
والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي في مناطق قبائل 
نهم التي تبعد نحو 50 كيلو مترا شــرقي العاصمة صنعاء، 
في حين كانــت عناصر القاعدة تحركت في أوقات ســابقة 
نحو اجتياح مدينتــي زنجبار وجعار فــي محافظة أبين، 
القريبة من محافظة عدن، عندمــا قامت القوات الحكومية 
بتضييق الخناق على قوات التمــرد الحوثي والمخلوع في 

تعز وغيرها.
وقال مصدر عسكري لـ»القدس العربي« »الشواهد كثيرة 
على ارتباط عناصر القاعدة في اليمن بالجهاز الاستخباري 
للمخلوع صالح ولا يســتطيع أحد تبرئتهم من ذلك، بدليل 
الارتباط الواضح والتزامن الجلي لكافة تحركات وعمليات 
القاعدة في المحافظات الجنوبية والتي تســتهدف جميعها 

المناطق التي تســيطر عليها قوات النظام، فيما لم تستهدف 
مطلقا أي مناطق تســيطر عليها قوات صالح والحوثيين في 
صنعاء وصعــده وعمران وذمار وغيرهــا، رغم الاختلاف 

العقائدي بين القاعدة والحوثيين«.
وقال نبيل الصانع وهو قائد فــي مقاومة عدن وباحث 
في القانون الدولــي »يجب أن نعي أننا لازلنا نعيش حالة 
حرب، وخلايا المخلــوع علي صالح الظاهرة والمســتترة 
تعمــل ليل نهار وبــكل قوة وخاصة في هــذا الوقت الذي 
تقترب فيــه المقاومة وقوات الجيــش الوطني من صنعاء 
وتعرض صنعاء لضرب طيران عنيــف ومركز من طيران 

التحالف«.
واضاف »تأتي ضربات عدن القوية والمتتابعة لدواعش 

المخلوع صالح ليوجه رسائل مفادها، أنه كما تضرب صنعاء 
تضرب عدن فالــكل تحت طائلة القصــف والنار ولا يوجد 

مكان آمن هنا او هناك«.
واستخدم صالح ورقة القاعدة كثيرا منذ 2011 وما قبلها، 
ولوّح للمجتمع الدولي كثيرا بأن اليمن لن يســتقر في حال 
أجبر عن التخلي عن السلطة، وذكر مرارا »أنا أو الطوفان«، 
وأيضا »إذا تركت الســلطة فســيكون البديل القاعدة«، في 

إشارة إلى أن السلطة ستتنقل لتنظيم القاعدة.
وحتى يثبت صحة كلامه هذا قدّم صالح تسهيلات كثيرة 
مادية وعسكرية واستخباراتية لعناصر القاعدة في اليمن، 
ابرزها تســليم محافظــة أبين بأكملها للقاعدة في نيســان 
)إبريل( 2011 بما فيها من معسكرات وقوات للجيش والأمن 

والتي تم تسليمها في غضون ساعات دون مقاومة تذكر من 
قبل القوات الحكومية.

 وأكدت مصادر عســكرية حينهــا أن قيادات الجيش في 
تلك المعســكرات تلقت أوامر عســكرية من صالح بتســليم 
المعســكرات بما فيها من أســلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة 
لعناصــر القاعدة، والتي كانــت في الغالب تــدار من قبل 
عناصر استخباراتية محسوبة على الرئيس المخلوع صالح، 
الذي استثمر ورقة الإرهاب كثيرا لتحقيق مكاسب سياسية 
ومادية. وأشــارت إلــى أن المخلوع صالح اســتعمل ورقة 
القاعدة والدواعش لإثبات فشــل السلطة الجديدة برئاسة 
هادي في مكافحة الإرهاب واســتمالة المجتمع الغربي نحو 
دعم موقفه سياســيا والتراجع عن الدعم الكبير لســلطة 

الرئيس هادي وحكومته.
ويبدو وفقــا للعديد من المصــادر الوثيقــة الاطلاع أن 
»التراخي الكبير من قبل المجتمــع الدولي حيال الحرب في 
اليمن يصب في خانة التأثّر بما يطرحه الحوثيون وصالح 
من أنهم المرشحون الأقوى لمكافحة إرهاب القاعدة وداعش 
في اليمــن بحكم الاختلاف العقائدي، بينمــا في الواقع أن 
صالح والحوثيين والقاعدة يســيرون في مســار واحد من 

أجل المحافظة على السلطة في أيديهم«.
إلــى ذلك، قتــل 376 مدنيا في جنوب الســعودية جراء 
ســقوط قذائف اطلقت مــن اليمن، منذ بــدء تحالف عربي 
وإســلامي بقيــادة الســعودية عملياته العســكرية ضد 
المتمردين الحوثيين منذ اكثر من عشــرة اشــهر، بحسب ما 

افاد المتحدث باسم التحالف الثلاثاء.
وقــال العميد الركــن احمد عســيري ان حصيلة القتلى 
المدنيــين »بلغــت حاليــا 376«، مــن دون ان يحــدد عدد 
العسكريين او حرس الحدود الذين قضوا في سقوط قذائف 

او تبادل لاطلاق النار.
وكانت حصيلة استنادا إلى بيانات رسمية نشرتها وكالة 
الانباء السعودية الرسمية )واس(، افادت عن سقوط زهاء 
90 قتيلا بين مدنيين وعســكريين، في سقوط قذائف وتبادل 

اطلاق نار عبر الحدود.
واوضح عســيري ان الحصيلة التي يوردها »تستند إلى 

تقارير الدفاع المدني« السعودي.
واشار إلى ان المتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين 
للرئيس الســابق علي عبدالله صالــح، اطلقوا اكثر من 40 
الف قذيفة هاون وصــاروخ، بمعدل 129 يوميــا، منذ بدء 
التحالف شن غارات في اليمن دعما لقوات الرئيس الحالي 

عبد ربه منصور هادي، في 26 آذار/مارس.
واكــد المتحــدث اعتــراض »12 صــاروخ ســكود« من 
الدفاعــات الجوية، مشــيرا إلــى صعوبة وقــف عمليات 
اطــلاق النار والقذائف عبر الحدود، لا ســيما ان المتمردين 
يعتمدون اســلوب »الضرب والفرار« من المناطق الحدودية 
بين البلدين، وهي في اجزاء منها ذات طبيعية جبلية وعرة.

وســيطر الحوثيون على صنعــاء في ايلول/ســبتمبر 
2014، وتعــد محافظة صعــدة الحدودية مع الســعودية، 
ابــرز معاقلهم. وســاهمت عمليات التحالف في اســتعادة 
قوات هادي مناطق عــدة في جنوب اليمن، إلا ان الحوثيين 
وحلفائهــم لا يزالون يســيطرون على مناطق واســعة في 

الشمال والوسط.
وبحســب ارقام الأمم المتحدة، قتل في اليمن قرابة ستة 
آلاف شــخص نصفهم تقريبا من المدنيين، منذ بدء التحالف 
غاراته في اليمن، والتي توسعت منذ الصيف لتشمل تقديم 

دعم ميداني مباشر لقوات هادي.
واعلن التحالف الاحد انه شــكل »فريقا مســتقلا عالي 
المســتوى من ذوي الكفــاءة والاختصــاص للتحقيق في 
ادعــاءات انتهــاكات حقوق الانســان والخــروج بتقرير 

موضوعي لكل حالة على حدة«.

مقتل 376 مدنيا في جنوب السعودية جراء قصف الحوثيين

اليمن: صالح يحرك ورقة »القاعدة« في الجنوب لإبعاد الأضواء عن خسائر قوات التمرد في العاصمة

رجال أمن يمنيون موالون للرئيس عبدربه منصور هادي في عدن

■ عواصم ـ  وكالات: كشف الاتحاد الاوروبي الثلاثاء 
مقترحاته للعمل على ابقــاء بريطانيا عضوا فيه وعرض 
امكانية توقــف عاجل لتتمكن لندن من قطع المســاعدات 
الاجتماعية عن المهاجرين وضمانات حتى لا تتأثر اوساط 

المال بارتفاع سعر اليورو.
وعند نشــر »مقترحاته لاتفاق جديد مــع بريطانيا في 
الاتحاد الاوروبي«، قــال رئيس المجلس الاوروبي دونالد 
توســك ان »البقاء او عدم البقاء معا هذا هو السؤال )...( 

الذي يجب الرد عليه في الاسبوعين المقبلين«.
وتأتــي مقترحات الاتحاد التي تشــمل منح البرلمانات 
المشــاريع الاوروبية،  امكانيــة الاعتراض على  الوطنية 
ردا علــى مطالب الاصلاح التي تقدم بهــا رئيس الوزراء 

البريطاني ديفيد كاميرون.
وتعهد رئيس الوزراء المحافــظ الذي اعيد انتخابه في 
ايار/مايو 2015 بتنظيم اســتفتاء تحت ضغط المشــككين 
في اوروبا في حزب الاستقلال )يوكيب( والجناح المشكك 
في جدوى الوحــدة الاوروبية داخل حزبه على الرغم من 
المجازفة بالتســبب بازمة كبرى في اتحاد تهزه اصلا ازمة 
المهاجريــن. وقال توســك ان »الاهتمامــات التي تجمعنا 
اقوى بكثير من تلك التي تقســمنا«، مؤكــدا انه يدرك ان 

»مفاوضات صعبة« قادمة.
واضاف »انني مقتنع بان هذا الاقتراح يشــكل اساسا 
جيدا لتســوية«، بينما يأمل كاميرون في تنظيم استفتاء 
اعتبــارا مــن حزيران/يونيو إذا تمكن مــن انتزاع اتفاق 
مع رؤســاء الدول والحكومات في القمة التي ســتعقد في 

بروكسل في 18 و19 شباط/فبراير.
وقد وعد بالدفــاع عن بقاء بلده فــي الاتحاد إذا تمت 

تلبية مطالبه.
وفــي تغريدة علــى تويتر رحب كاميــرون على الفور 
»بالتقدم الحقيقي في المجــالات الاربعة التي تحتاج فيها 

بريطانيا إلى تغيير«. إلا ان الزعيم المحافظ الذي لم يتردد 
في التصعيد الاســبوع الماضي اضاف »لكــن ما زال هناك 

عمل كبير«.
الخارجية  للشؤون  البريطاني  الدولة  ســكرتير  وقال 
ديفيد ليدينغتون ان اتفاقا »يلوح في الافق على ما يبدو«.

واقتــرح الاتحــاد الاوروبــي الثلاثاء آليــة »انقاذ« 
تحدد باربع ســنوات مهلة منح المهاجريــن الاوروبيين 
الذين يســتقرون على الاراضي البريطانية مســاعدات 

اجتماعية.
ويمكــن وقف هذه المســاعدات في ما اســماه الاتحاد 
»عمليــة كبح« في حال »تدفق عمال من دول اخرى اعضاء 
باعداد استثنائية«، بموافقة المفوضية الاوروبية والدول 

الاعضاء الاخرى.
كان كاميــرون يطالــب باكثر من ذلــك، اي بمهلة اربع 
ســنوات قبل دفع اي مســاعدات اجتماعيــة للمهاجرين 
القادمين من الاتحاد الاوروبــي للعمل في المملكة المتحدة. 
لكن هذا المطلب الذي اعتبــر »تمييزا« مخالفا لحرية تنقل 

الممتلكات والافراد، المبدأ المؤسس للاتحاد.
ووعد توسك لندن ايضا »باحترام حقوق وصلاحيات« 
الدول غير الاعضاء في منطقة اليورو. وقدم »آلية« تسمح 
للدول التســع التي لم تتبن العملة الواحدة بالتعبير عن 
قلقها والحصول على »التأكيــدات اللازمة« حول قرارات 

الدول ال19 الاخرى التي تعتمد اليورو.
واكد رئيس المجلس الأوروبي ان هذا »لا يشكل فيتو ولا 
يمكن ان يؤخر قرارات عاجلة« في حال حدوث ازمة مالية، 

موضحا ان تفاصيل تفعيله يفترض ان تناقش.
وتنظر فرنسا باســتياء إلى المطالب البريطانية حول 
هذه النقطة لانها تخشــى ألا يكون هدفها ســوى حماية 

قطاع المال البريطاني الذي يتمتع بنفوذ كبير.
من جهة اخرى، اقترح توســك »نظــام بطاقة حمراء« 

يسمح بقرار لاكثر من نصف البرلمانات الوطنية للاتحاد، 
وبالتحديــد 55 بالمئة، وقف خطط تشــريعية للمفوضية 
الاوروبيــة. وكان هــذا الامــر مــن المطالب الرئيســية 

لكاميرون.
ولا يتيح نظــام »البطاقة الصفــراء« المعتمد حاليا في 
استفســارات  طلب  ســوى  للبرلمانات  الاوروبي  الاتحاد 

حول القوانين التي تصدر عن بروكسل.
وبوعده تنظيــم هذا الاســتفتاء الــذي ينطوي على 
مجازفة كبيرة ويمكن ان يســبب زلزالا في الاتحاد الذي 
يواجه اصــلا ازمة الهجــرة، يأمل كاميــرون الذي اعيد 
انتخابه باغلبية مريحة فــي ايار/مايو 2015 في الحد من 
اندفاع حزب يوكيــب الذي يقوده نايجل فــاراج ويلبي 

تطلعات المشككين في جدوى الاتحاد داخل حزبه.
لكن هؤلاء وكما كان متوقعا انتقدوا الثلاثاء المقترحات 
الاوروبية على غرار رئيــس بلدية لندن المحافظ بوريس 

جونسون الذي دعا إلى بذل »مزيد« من الجهود.
وتفيد اســتطلاعات الــرأي ان البريطانيــين ما زالوا 
منقســمين جدا. وقالت وسائل الإعلام ان الاستفتاء يمكن 

ان ينظم في 23 حزيران/يونيو.
إلــى ذلك، قالت مصــادر في الحكومــة البريطانية إن 
بريطانيا تعتقد أنها تســتطيع التوصل لاتفاق مقبول مع 
شركائها في الاتحاد الأوروبي لإقناع البريطانيين بالبقاء 
في الاتحاد على أساس الاقتراحات الجديدة المعلنة أمس 

الثلاثاء.
وقال مصدر حكومي مطلع على المحادثات »لم نتفق بعد 

لكننا واثقون من إمكانية تحقيق ذلك«.
وأشــاد رئيس الــوزراء البريطاني ديفيــد كاميرون 
بتفاهمه مع الاتحاد الأوروبي وقال إنه دليل على أنه يحرز 
تقدما حقيقيا في إعادة التفاوض بشأن شروط بريطانيا 

داخل الاتحاد. لكنه قال إن هناك حاجة للمزيد من العمل.

وفي مســودة وثيقة أُعدت قبيل قمة بشــأن بريطانيا 
تعقد يوم 18 شــباط/فبراير الحالي قــدم رئيس المجلس 
الأوروبي دونالد تاســك اقتراحات تهدف لإبقاء بريطانيا 
داخل الاتحاد الأوروبي قبيل استفتاء يجرى في حزيران/

يونيو.
وقال كاميرون على تويتر بعد برهة قصيرة من نشــر 
الاقتراحات »تظهر مســودة إعــادة التفاوض مع الاتحاد 
الأوروبي تحقيق تقدم حقيقــي لكن هناك حاجة لمزيد من 

العمل«.
وأشار كاميرون إلى أن بريطانيا يمكنها تنظيم استفتاء 
بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي خلال »شهور قليلة« 
إذا دعمت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى سلسلة التغيرات 

المقترحة في الاتحاد التي أعلنت في وقت سابق أمس.
وقال كاميــرون »تفصلنا شــهور قليلة عــن عقد هذا 
الاســتفتاء إذا توصلنا لهــذا الاتفــاق وإذا مضينا قدما 

وحددنا موعد عقد الاستفتاء«.
وقالت المتحدثة باسم كاميرون للصحافيين إن الموافقة 
على مجموعة الاقتراحات المذكورة في المسودة ستساعد 
بريطانيا على تحســين الســيطرة على الهجرة وستكون 

ملزمة قانونيا وغير قابلة للإلغاء.
وقالت المتحدثة »إذا وافقت جميع الدول الأعضاء على 
هذا النص فســيكون هو نفســه قرار قانــون دولي ملزم 

قانونيا وغير قابل للألغاء«.
بموضوعات  المتعلقة  الاقتراحات  لنا  »ســتتيح  وقالت 
الهجــرة والرعاية الاجتماعية تحســين الســيطرة على 

الهجرة القادمة من الاتحاد الأوروبي«.
وتوصلت بريطانيا لاتفاق مــع الاتحاد الأوروبي يوم 
الاثنين يتيــح للدول الأعضاء حجب بعض التشــريعات 
وهــي واحدة من الخطوات التي وصفهــا ديفيد كاميرون 
بالضرورية لإقناع البريطانيــين بالتصويت للبقاء داخل 

الاتحاد في استفتاء قد يعقد في يونيو حزيران.
التشــريعي  الحجب  البريطانية  الصحافــة  ووصفت 

المحتمل بأنها بطاقة حمراء.
وقال جونســون وهو حليف لرئيس الوزراء وخليفة 
محتمل له لشبكة )سكاي نيوز( »لم أطلع على الإصلاحات 
بعد لكن رأيي في مســألة البطاقة الحمــراء أنها لن تكون 

كافية أبدا ونحن نحتاج للمزيد«.
وقــال »اعتقد أن رئيس الوزراء بذل جهدا شــديدا في 
التفاوض ومن الواضح أنه حقــق نجاحا كبيرا لكن رأيي 

أن هذا لن يكون كافيا ونحتاج للمضي قدما«.

كاميرون يثني عليها المقترحات ويطالب بالمزيد من النقاش

الاتحاد الأوروبي يقدم مقترحاته لتجنب خروج بريطانيا

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 
ضبطت السلطات التركية 141 مهاجراً غير شرعي 
في ولاية أدرنة شــمال غربي البــلاد أثناء محاولتهم 
التوجه إلــى اليونان بطريقة غير شــرعية، في حين 
انتشلت طواقم خفر الســواحل، جثث تسعة لاجئين 
بينهم رضيعــان، وأنقذت 13 آخرين قبالة ســواحل 
ولاية إزمير غربي البــلاد، عقب غرق قارب كانوا على 
متنه، في محاولــة للوصول إلى جزر يونانية بطريقة 
غير شــرعية. وأفادت مصــادر أمنيــة، الثلاثاء، بأن 
وحدات من الدرك وحرس الحدود رصدت 141 مهاجراً 
غير شــرعي يحملون جنسيات ســوريا وأفغانستان 
والعراق في قضاءي »إســبابلا«، و« لالاباشا«، وقرية 
»أويكولوتاتــار« بالولايــة يعتزمــون الذهــاب إلى 

اليونان بطريقة غير شرعية.
وذكرت المصادر أن قوات الــدرك وحرس الحدود 
أوقفت المهاجرين بينهم أطفال ونســاء، ونقلتهم إلى 
شــعبة الأجانب في مديرية أمن أدرنة لاتخاذ الإجراء 

الرسمية بحقهم.
في سياق متصل، أفادت مصادر في خفر السواحل، 
الثلاثــاء، أن قاربــاً يحمــل لاجئين كانــوا يهدفون 
الوصول إلى جزر يونانية، انقلب قبالة خليج »دوغان 
بي« في إزمير بعد فترة من إبحاره، مشيرةً إلى أن 11 

لاجئاً نجحوا في الوصول سباحة إلى الشاطئ.
ولفتت المصــادر إلى أن قــوارب ومروحيات خفر 
السواحل بدأت عمليات بحث وإنقاذ في موقع الحادث، 
حيث تمكنت من إنقاذ شــخصين من المياه، وانتشلت 

جثث 9 آخرين بينهم رضيعان، بينما تواصل الطواقم 
عمليات البحث لاحتمال وجود مفقودين. يشــار إلى 
أن وحــدات الأمن والــدرك التركية ضبطــت قرابة 8 

آلاف مهاجر غير شرعي في الشــريط الممتد من ولاية 
أدرنة شمال غربي البلاد، وحتى أنطاليا جنوبه أثناء 
محاولتهم الإبحار نحو بلــدان أوروبية بطريقة غير 

شرعية خلال شــهر كانون الثاني/ يناير الماضي، فيما 
ضبطت وأنقذت طواقم خفر الســواحل 5 آلاف و541 

شخصاً في مياه بحر إيجه.

خفر السواحل التركي يضبط 141 مهاجرا
 وينتشل جثث 9 آخرين من بحر إيجه

نيويورك ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

إنطلقت الإثنين في مقر الأمم المتحدة،  أعمال المنتدى 
الخامس الخاص بالشــباب وهو أول منتدى للشــباب 
تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بعد إقرار 
أجندة التنمية المســتدامة لعام 2030. ويشــهد المنتدى 
حضور أكثر من ثمانمائة مشــارك ومشاركة، فضلا عن 

وزراء ورؤساء دول معنيين بالشباب.
وقال المبعوث الخاص للأمين العام المعني بالشباب، 
أحمد الهنداوي، في كلمته الافتتاحية إن المنتدى سيركز 
على المساهمات والمحاور المختلفة التي يعنى بها الشباب 
بشكل رئيســي مثل التعليم والصحة والتحديات، كما 
ســيتناول السبل التي يمكن للشــباب أن يقوموا بدور 

نشط فيها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وســيعول على المنتدى وضع جملــة من التوصيات 
ســيتم عرضها علــى المنتدى رفيع المســتوى للمجلس 
الاقتصــادي والاجتماعــي بهــدف وضع تصــور عن 
الشــروط اللازمة لمشاركة الشــباب الفاعلة في تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة،  كما سيكون المنصة الرئيسية 
لمشــاركة الشــباب في تقييم التقدم المحــرز في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
وشــدد الســيد الهنداوي على أنه لا يمكــن أن يتم 
تحقيق أهــداف التنمية المســتدامة 2030، دون تحقيق 
تنمية حقيقية لقطاع الشباب، حيث إن معدل عمر نصف 

سكان العالم يقل عن الخامسة والعشرين.
وقد شــارك يان إلياســون، نائب الأمــين العام، في 
المنتدى وألقــى كلمــة بالنيابة عن الأمين العام شــدد 
فيها علــى الدور الحيــوي الذي يقوم به الشــباب في 

الشــباب  وخاطب  المســتدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق 
قائــلا:  »أتوجه هنــا في حديثــي لكم مباشــرة، إننا 
نحتاج انخراطكم وتبادلكم لمشــاريع تغير الحياة على 
المســتوى الشــعبي، نتطلع إلى أن تعملوا مــع القادة 
المحليين وتدعوا للعمل وتكونوا شركاء كاملين مع القادة 
الوطنيين وغيرهم من المشاركين في تنفيذ أجندة التنمية 
المســتدامة. إن التنمية عمــل لا ينتهي أبــدا، بل عملية 
متواصلــة.  نعتمد عليكم لتكونــوا مبادرين ومبتكرين 
وأن تكونوا مصادر للمعلومات وروادا للعمل«. وتطرق 
إلياســون في كلمتــه إلــى التحديات التــي يواجهها 

الشباب، بما في ذلك عراقيل العثور على العمل الكريم. 
وأعلن غاي رايدر المديــر العام لمنظمة العمل الدولية 

إطلاق »المبادرة العالمية بشأن العمل اللائق للشباب«. 
وتعد هــذه المبــادرة حول إيجــاد العمــل اللائق 
للشــباب، الأولى من نوعها حيث يشارك في إطلاقها 29 
من وكالات الأمم المتحدة، في شــراكة فريدة من نوعها 
بين الحكومــات ومنظومــة الأمم المتحدة والشــركات 
والمؤسســات الأكاديميــة ومنظمات الشــباب وغيرها 
من المجموعــات، لخلق فرص ومجــالات جديدة للعمل 
ومساعدة الشباب في تطوير المهارات اللازمة للمنافسة 

في سوق العمل اليوم. 
وقال رايدر بهذا الشــأن »تلك المبــادرة مميزة، وقد 
جلبت معا عددا كبيرا من منظمات الأمم المتحدة، فهناك 
أكثر من عشــرين منظمة انضمت معــا بطلب من الأمين 
العام. أعتقد أن لدينا فرصة لجمع منظومة الأمم المتحدة 
بأســرها حول هــذه الجهود. بالطبع يجب أن نشــجع 
الدول الأعضاء على امتــلاك زمام الأمر، والوصول إلى 
ما هو أبعد مــن منظمات النظام متعدد الأطراف. كل هذا 

جديد ويعطينا فرصة كبيرة«.
وتقدر الأمم المتحدة بأن نحو خمسة وسبعين مليون 

شاب حول العالم عاطلون عن العمل. 

المنتدى الخامس للشباب الدولي
 يبدأ أعماله السنوية في نيويورك  

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون

وزير الداخلية التركي: العملية العسكرية
 ضد الأكراد جنوب شرق تركيا أوشكت على الانتهاء

■ أنقــرة ـ د ب أ: قال وزيــر الداخلية التركي أفكان آلا إن العملية العســكرية 
التركية في مناطق جنوب شــرق تركيا ضد حزب العمال الكردســتاني المحظور 

أوشكت على الانتهاء.
وتوقــع أفــكان آلا أمس الثلاثاء فــي أنقــرة أن تنتهي العملية بمدينة ســيزر 

القريبة من الحدود التركية مع العراق في غضون أيام قليلة.
كما أوضح الوزير التركي أن حزب العمال الكردستاني لم يعد يسيطر سوى 
على نحو ٪1 من المدينة وأن المعارك يمكن أن تســتمر لفترة تصل إلى أســبوعين 
في حي ســور بمدينة ديار بكر، معقل الأكراد. ويشن الجيش التركي منذ كانون 
أول/ديســمبر حملة عســكرية واســعة ضد حزب العمال الكردســتاني جنوب 
شــرق البلاد. ويدور القتال فــي مدن هذه المناطق بين الجيــش التركي و منظمة 

»الحركة الوطنية للشباب الثوري« التابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور.
وتتركز المعارك بشــكل خاص في مدينة سيزر و مدينة سيلوبي و حي سور 
فــي مدينة ديار بكر. وتفرض الســلطات التركية حظر التجــوال في هذه المناطق 

منذ كانون أول/ديسمبر الماضي.
وكانــت الحكومــة التركية قــد أعلنت قبل أســبوعين بالفعل انتهــاء العملية 
العســكرية »إلى حد كبير« في ســيلوبي وخففــت تبعا لذلك حظــر التجوال في 

المدينة بعض الشيء بحيث لا يسري الحظر هناك سوى ليلا.
وفي الســياق، اعتقلت الشــرطة التركيــة الثلاثاء في غرب البلاد شــخصين 

يشــتبه بأنهما كانــا يريدان تنفيــذ اعتداء انتحــاري، كما ذكــرت وكالة دوغان 
للانباء الثلاثاء. واضافت الوكالة ان الشرطة عثرت في امتعة المشبوهين اللذين 
اعتقلا في محطة سوك للحافلات في محافظة ايدين، على رشاش وقنبلة يدوية 

وطلقات نارية وعبوة متفجرة،.
وتابعت ان الرجلين اللذين لم تكشــف هويتيهما وجنســيتيهما، كانا يريدان 

التوجه إلى ازمير ثالث المدن تركية وتقع قبالة بحر ايجه.
وقــد اســتنفرت الشــرطة التركية منــذ الصيــف الماضي، وعزت الســلطات 

مجموعة من الاعتداءات إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
واســفر آخر تلك الاعتداءات في 12 كانون الثاني/يناير عن مقتل احد عشــر 

سائحا المانيا في منطقة سلطان احمد التاريخية.
وفــي تشــرين الاول/اكتوبر، اســفر اعنف اعتــداء انتحاري علــى الاراضي 
التركيــة عــن 103 قتلى خلال تظاهرة مؤيــدة للاتراك امام محطة انقرة للســكك 
الحديــد. وفي الصيف الماضــي، انضمت الحكومة الإســلامية التركية المحافظة 
التــي اتهمت فتــرة طويلة بغض النظــر عن المتمرديــن المتطرفين الذيــن يقاتلون 
النظام في دمشــق، إلى التحالف الدولي الذي يقاتل الجهاديين بقيادة الولايات 
المتحــدة. وشــددت تركيا ايضــا عمليات المراقبــة على حدودها مــن اجل وقف 
تدفق المقاتلين الاجانب الذين ينضمون إلى تنظيم الدولة الإســلامية في سوريا، 

وزادت من عمليات اعتقال الجهاديين المفترضين على اراضيها. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8363 الأربعاء 3 شباط )فبراير( 2016 - 24 ربيع الثاني 1437هــ Volume 27 - Issue 8363 Wednesday 3 February 2016

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

»تلكيكة« من الداخلية لتأديب إسلام و«قرص ودنه«
ونبدأ التقرير بقضية إلقاء شــرطة المصنفات الفنية القبض على رسام 
الكاريكاتير إســام جاويش لأنه أنشا صفحة من دون الحصول على إذن 
وإحالته للنيابة التي أفرجت عنه بســرعة فقال الرئيس عنه لعمرو: »أنا 
والله ما بزعل من حد ومفيش حاجة اســمها، بشــر على قلب رجل واحد، 
ودي ما أتعملتــش مع الأنبياء، وأنا والله ما زعــان من جاويش ولا من 
غيره«. ومشكلة جاويش لا دخل للرئيس فيها وإنما الأجهزة التي خلقتها 
له، بعكس قضية الأولتراس، وعلى العموم فقد توجه إســام إلى معرض 
القاهرة الدولي للكتــاب للتوقيع على كتابه الجديد. وعن هذه الأزمة قال 
أمس الثاثاء زميلنا في »الأخبــار« )حكومية( عاء عبد الهادي: »لا أعلم 
إســام جاويش ولا أعلم أنه أصا رســام كاريكاتيــر ولا أعلم قبل أمس 
الأول مدى حجمه فــي عالم الكاريكاتير، ولكن أعلــم أنه قد ألقي القبض 
عليه بســبب ما قيل إن له عاقة مباشرة بنوعية رسوماته التي تستهدف 
النيل من شــخص الرئيس ومن مشروعه ومن الدولة المصرية في المرحلة 
الحالية، لذلك قامت تجريدة من وزارة الداخلية بمداهمة المكان الذي يعمل 
فيه ليس بسبب رسوماته، المعروف أنها تهاجم الرئيس ولكن بسبب آخر 
غير مقنع وواضح وضوح الشمس أنه تلكيكة من الداخلية لتأديب إسام 

وقرص ودنه«.

الدولة الكارتونية تخاف من الكرتون
أما زميلنا في جريدة »المقال« اليومية المســتقلة سامح عيد فكان أمس 
أيضا أكثر عنفــا وقال: »كنا نتابع يوميا في عصــر مبارك وعلى صفحات 
الأخبــار أحمد رجــب ومصطفى حســن بكاريكاتيرات ســاخرة، وكان 
معظمها يتصل برئيس الوزراء شــخصيا. وقد شــاهدنا عاطف صدقي، 
رحمة الله عليه، كثيرا في مشــاهد مضحكة. أي نعم لم تكن تلك الرسوم 
تصل إلى رئيس الدولة، ولكن عمرو سليم وغيره كانوا يتعرضون لمبارك 
وكانت كاريكاتيرات ســاخرة وقاســية في الوقت نفســه سخرت من كل 
شــيء، ولم يكن النظام وقتها بتلك الحساسية. هل كان نظام مبارك أكثر 
ثقة من تلك الأيام؟ لا أدري ولكن تلك الممارســات التي لا تطيق المعارضة، 
هي تشــعر بالخوف هي ترتعد وهذا يسيء لموقف مصر في الخارج وأنتم 

بتلك الممارسات تقدمون للإرهاب خدمات جليلة«.

انتشار الظواهر السلبية
وننتقــل إلى القضية الأكثر اجتذابا لاهتمامــات الكتاب والصحافين، 
وهو ما يســمونه انهيار المجتمع المصري، وانتشــار قلة الأدب بن أفراده 
من تبادل الألفاظ البذيئة والخادشة للحياء التي لم يعد أفراد يتبادلونها 
فقط، بل انتقلت إلى الأفام الســينمائية والمسلســات التلفزيونية، ثم 
ســادت في برامج القنوات الفضائية وأرجع البعض انتشــارها على هذا 
المســتوى إلى عهد مبارك، وآخــرون أرجعوها إلى ثــورة يناير/كانون 

الثاني.
ونبدأ من يوم الخميس الماضي مــع زميلنا في »الأخبار« عاطف زيدان 
الذي بدا منزعجا من هذه الظاهرة وقــال عنها: »كنا نظن أن نظام مبارك 
المستبد وراء انتشار الظواهر السلبية مثل، الأحقاد والضغائن والخناقات 
لأتفه الأســباب، والتحرش والنفاق في مجتمعنا، لكن للأســف استمرت 
هذه الظواهر بعد ثورة 25 يناير التي أســقطت مبــارك، ولا أبالغ إذا قلت 
إنه قد أضيفت إليها أشــكال أخرى مثل التحــرش والبلطجة والبجاحة 
والكذب والنميمة، واختفت وسط كل هذا القيم النبيلة التي عاشها جيلي 
في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. الأمر جد خطير فقد أصبح 
الشــارع المصري وأماكن العمل والتسوق والتنزه أشبه بساحات معارك، 
وحلبات صراع. انتشرت المظاهر الشــكلية الطيبة مثل الحجاب واللحى 
وارتياد المســاجد، لكن للأســف خربت البواطن والأخاق العاج، بات 

ملحا قبل أن يستفحل الداء ويصبح الشفاء مستحيا«.

قلة الأدب إرث مباركي
لكن الحيرة التي انتابت عاطف حول تحديد المسؤول عن هذا الانهيار 
لم تكن موجودة لدى زميله في »الوفــد« منتصر جابر لأنه حصر الاتهام 
في مبارك بقوله عنه يوم الســبت: »ثــورة 25 يناير/كانون الثاني قامت 
بسبب الفساد وانعدام الأخاق لدى نظام الحكم، فقد وصل إلى درجة انه 
استباح لنفسه أن يفعل أي شــيء وفي أي شيء وقتما شاء، دون خوف 
من حكومة أو برلمان أو شــعب. وتصور أنه امتلك الدولة، بكل ما فيها ومن 
فيها، وأنه يســتطيع أن يفعل مــا يحلو له، ولا أحد يســتطيع أن يمنعه. 
المشــكلة أن النظام الذي ســقط في 18 يوما ولا أكثــر، لأنه نظام ضعيف 
وهش من ناحية، ولأنه أراد الهروب ســريعا بما اكتنزه من ثروات مادية 
وعينية من ناحية أخرى، فإنه خلّف وراءه إرثا من الســفالة وقلة الأدب، 
فقــد كان نظاما يكذب في كل لحظة على الشــعب ويحتال وينصب، بل أن 
معظم رموزه كانوا في منتهى قلة الأدب والســفالة والانحطاط، والكثير 
منهــم تفوه بكلمــات نابية وبذيئة في مجلس الشــعب وأمام شاشــات 
التلفزيون وفي الجلســات العامة والخاصة، وأتحدى منهم أحدا أن ينكر 
أن مبارك المخلوع نفسه كان يشتم الكثير منهم بألفاظ قذرة مما يتلفظ بها 

الصيع في الشوارع والحواري!«.

برامج تلفزيونية لا تراعي أخلاقيات المجتمع ومقدساته
وإلى يوم الأحد وزميلنا في »الأهرام« الشــاعر الرقيق فاروق جويدة 
الذي لم تحتمل مشــاعره ما يســمعه فقال في عمــوده اليومي »هوامش 
حرة«: »حالات الانفات الأخاقي والظواهر المرضية الغريبة التي تحمل 
سلوكيات شاذة تحتاج إلى وقفة أمينة وحاسمة، لأن الأحوال تسوء يوما 
بعد يوم، وعلينــا أن نتابع كيف تصاعدت الأزمة مــن كلمات بذيئة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أصوات متدنية على شاشات الفضائيات 
ثم إلى ســلوكيات منحرفة في الشــارع المصري. إن هــذه التحولات في 
الشخصية المصرية تحتاج إلى دراسات نفســية واجتماعية بعد أن فلت 
الزمام، وعلى شاشــات الفضائيــات كانت التجــاوزات الكبرى في لغة 
الحوار وبرامج الصراعات والمعارك، وهناك أيضا برامج لم تراع أخاقيات 

المجتمع ومقدســاته، فكان الشــطط والاعتداء على كل شــيء وبعد ذلك 
جاءت لعنة المسلســات، التي انتشــرت فيها الأفكار الشاذة والحوارات 
الغريبة والشتائم بكل أنواعها وســلوكيات دنيئة من شباب واعد وسط 
هذه الأوبئة الفكرية والنفســية. لم يكن غريبا أن تظهر سلوكيات مريضة 
في الشارع المصري حيث لا حساب ولا عقاب ولا رقابة من أسرة أو مجتمع 

أو دولة«.

إباحية توارت خلف الكوميديا
وفي العدد نفسه شنت زميلتنا الجميلة سهيلة نظمي هجوما على دمية 
أبلة فاهيتا وألفاظها وقالت: »ضحكنا بل قهقهنا مما قالت.. جرينا وراءها 
على مواقع التواصل نتتبع خطاها،  انتظرنا برنامجها في شــوق ومحبة، 
ووصل الأمر إلى أن جعلنا الدمية صاحبة اللســان السليط  قليلة الحياء 
وخادشــته تزور أطفالنا المرضى في مستشفى الســرطان، لتحث الناس 
على التبرع للمستشــفى، غير عابئن بما تقوله فــي برنامجها من ألفاظ 
يندى لها الجبن وتحمَر وجنات العذارى، وبما تقدمه على الشاشــات من 
إباحيــة توارت خلف الكوميديا وحرية الإبــداع، حتى وصلت بإباحيتها 
المــدى، عندما قام كل من مراســل البرنامــج التلفزيوني »أبلــة فاهيتا« 
والآخر الذي يعمل بالتمثيل، وتوجها لجنودنا الأشــراف وضباطنا ليهزآ 
بهم ويســيئا لهم أثناء عملهم وأدائهم لواجباتهم. واستغال جهل بعض 
جنودنا بهذه الأشــياء الوضيعة وهو ليس عيبا فــي جنودنا بقدر ما هو 
سفالة فاقت الحدود ولا مبرر لما فعل، وينقطنا بسكاته من يقول إنها حرية 
التعبير. أخشــى ما أخشــاه أن يتم هاكنا بما ألفنا هذه الأيام من خروج 
على أخاق المصرين الزكية، وتقاليدنا الفاضلة يوم كنا حراسا للأخاق 
بشــدة، وكان الرأي العام والمجتمع قبل القانون لا يســمح بالخروج على 

هذه الأخاق«.

»قنوات الصرف الإعلامي«
وبمجرد انتهاء ســهيلة من كامها استأنفه في يوم الأحد نفسه الكاتب 
وجيــه وهبة في »المصــري اليوم« لكنه أضاف باســم يوســف إلى أبله 
فاهيتا وقال: »أحمد وشادي شــابان مصريان ارتكبا جريمة أخاقية في 
يوم الشــرطة و«الثورة«، وهي جريمة مكتملة الأركان، من حيث ســبق 
الإصرار والترصد وبكامل وعيهما، لم يكتفيا بالجريمة بل قاما بتسجيلها 
بالفيديو وبثها على »النــت«، مفتخرين بهذا العمل »الثوري«. »الجريمة« 
تتســم بالخســة والجبن إذ قاما بإعطاء »الواقي الذكري- البالونة« إلى 
جنود الأمن المركزي البســطاء الأبرياء المطحونن بن شقي رحى الدولة 
والجماهير، ولــم يجرآ على فعل ذلك مع أحد مــن الضباط، »الناس على 
دين ملوكهم«. في أحد البرامج التلفزيونية سألت مقدمة البرنامج الضيف 
»الطبيب« باسم يوسف عن »كيف حسم اختياره وهجر مهنة الطب ليتفرغ 
لمهنة مقدم برامج تلفزيونية« فأجاب: »أخذت قراري بعد صاة استخارة« 
في واقع الأمر أن الماين التي انهالت عليه من مليارديرات الغفلة أصحاب 
الفضائيات كانت كفيلة بإثبات صحة »صاة استخارته«، مع أن صفحات 
الحوادث في العقود الأخيرة رصدت أكثر من جريمة قتل بررها مرتكبوها 
بأنهم قد صلوا »صاة استخارة«، ومنهم ذلك الشاب الذي قتل أمه والأب 
الذي قتل أطفاله. برنامج »باسم« ارتكز في كثير من الأحيان على الإسفاف 
والســوقية والبذاءة وأبان عن روح نرجســية تبحث عن استمرار تحت 
الضوء بـــ«أي تمن« »بذاءة لفظية« أو«بذاءة حركية« بطريقة مباشــرة 
فجة حينما يغرد »باسم« مؤيدا وداعما لـ«حمادة« و«شوشو« فيما فعاه 
مع مجندي الشــرطة ندرك الدور التربوي لـ«قنوات الصرف الإعامي«. 
أحمد وشادي هما التطور الطبيعي لابتذال باسم وجماهيره. باسم ليس 
إفراز ثورة يناير، بل هو إخراج عصر مبارك وزكريا والشــاذلي وإبراهيم 

وبقية الحاشية طاهرة اليد عفيفة اللسان«.

الانهيار الأخلاقي موجود قبل وبعد مبارك
أما لو نحن تركنا »المصري اليوم« وتوجهنا إلى »اليوم السابع« في يوم 
الأحد أيضا، سنجد زميلنا عبد الفتاح عبد المنعم يبرئ مبارك ويتهم ثورة 
يناير بقوله: »ســألني البعض عن إصراري علــى أن أربط بن الانحدار 
الأخاقي الــذي ضرب مصر و25 يناير/كانون الثانــي 2011، وكأن مصر 
قبل ســقوط مبارك كانت شــعبا من المائكة والأنبياء. والحقيقة أنني لا 
أختلف مع هذه الأســئلة، بل أؤكد أن الانهيار الأخاقي كان موجودا قبل 
وبعد مبارك، ولكن كان الانحدار الأخاقي بدون راعٍ له ومشــجع كما هو 
الحال بعد خلع مبــارك ونظامه، بمعنى أن الانهيار الأخاقي يجد الآن من 
يرعاه ويشــجعه ويدفع له، وجميعنا نتذكر أنه أثناء المطالبة بإســقاط 
مبارك كان الخطاب الســائد وقتها هو خطاب السب و«الشرشحة« وقلة 
الأدب، وكان كل من يتطاول على مســؤول يصبــح نجم فضائيات، حيث 
كانت القنوات الفضائية تتصارع على الضيوف أصحاب اللسان الطويل 
ويكفي أن نعــرف جميعا أن نجومية صاحب برنامــج »البرنامج« المدعو 
باسم يوســف جاءت بسبب طول لسانه، ثم بدأ الجميع يقلده وكلما كنت 
شــتاما أكثر كنت نجما فضائيا وضيفا دائما على كل برامج »التوك شــو« 
والحوارية وأصبحنا نشــعر بأن مفجر ما يعرف باســم ثــورة يناير هو 
تنظيم »قلة الأدب« منذ أن ابتلى شــعب مصر بهوجــة يناير 2011 وحتى 
اليوم. وهناك عدد من المفردات والكلمات التي تحولت إلى وظائف لبعض 
الصعاليــك والمراهقن والمتنطعن ممن خربوا البــاد والعباد، ومن أبرز 
تلــك المصطلحات التي يروج لها الإعام المصــري منذ 25 يناير 2011 لفظ 
»ناشط سواء سياسيا أو حقوقيا« وكلمة »الثوري قومي أو إسامي« مثل 
هذه الألقاب التي استخدمها مجموعة من المراهقن والمتنطعن والمتآمرين 
لحرق مصر بالشــائعات تارة وبالظهور على الفضائيات المشبوهة تارة 

أخرى من أجل الحصول على آلاف الدولارات«.

الانفتاح ونظام الرأسمالية الجشعة والبشعة 
ومن قلة الأدب وانتشارها كالوباء في المجتمع، كما يظن البعض، يؤكد 
آخرون هذه الأيام على الفســاد، وأنه بدأ منذ عهد الســادات وتفشى في 
عهد مبارك، ثم ازداد بعد ثورة يناير، رغم وجود محاولات الآن لمحاربته، 

ودارت معارك عديدة حول هذه القضية.

بدأها يوم الخميس الماضي الشــاعر فاروق شوشــة بقوله في حديث 
ه لجريــدة »البوابة« اليومية المســتقلة، أجراه معــه زميلنا محمد نصر، 
وذكرنا بالذي كان يا ما كان في عهد خالد الذكر وســالف العصر والأوان 
مــن قوميتنا العربية وحماية الفقراء: »في فترة الســتينيات قمت بكتابة 
قصيدة مدح فــي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، باعتباره رمزا لمصر، 
وليس مدحا شــخصيا، يحمل الهموم المصرية وداعــي القومية العربية 
والنهضة لمصر وللأمة العربية بشكل عام، وبعد وفاته كتبت قصيدة رثاء 
له باعتباره نصيــر الفقراء وقدم إليهم خدمــات جليلة، من حيث توزيع 
أراضي الإصاح الزراعي على الفاحن وإنشاء المدارس والتعليم المجاني 
لأبنــاء الفقراء وغير القادرين، وكان يحمل ولاء لا نظير له للفقراء، ويعُد 
عبد الناصر أكثر رؤســاء مصر انحيازا للفقراء، حتى جاء عصر الرئيس 
الســادات وحمل معه الانفتاح ونظام الرأســمالية الجشــعة والبشعة، 
وأصبح الرأســماليون الكبار هم من يحكمون الدولة، مرورا بعهد حسني 
مبارك، حيث تم بيع كل شــيء ووصل الفســاد إلى مــداه الأعظم. المعيار 
هنا ليس بالمدح أو الســخرية، الموقف من يحدد لأن هناك فرقا بن المديح 
والتأليه، وإذا تم المدح لموقف أو مشــروع قدمه الحاكم لشعبه فا يمكننا 

وصم الشاعر بأنه تابع للسلطة«.

إمبراطورية الفساد عششت منذ زمن طويل 
وهكذا ســاد الفســاد وعم الباد وقال عنه يوم السبت بهاء الدين أبو 
شــقة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد فــي مجلس النواب والمحامي: 
»الفســاد البشــع الذي تتجرع وياته جموع المصرين ويحتاج إلى وقفة 
حاسمة للقضاء عليه، وإنهاء إمبراطوريته التي استفحلت بشكل يضرب 
في كل مناحي الحياة وتعششت منذ زمن طويل، لأن العقود الماضية تركت 
هذا الوباء يزداد بشكل مخيف. ومن مظاهره المؤلمة الامبالاة التي تسود 
في الشــارع، وعدم الالتزام بقواعد السير، بل التحدي السافر الذي يقوم 
بــه الناس ضد القانون. في هذا الشــأن تعكس ظاهــرة تغييب القانون 

وتؤثر تأثيرا مباشرا على حركة المجتمع بالسلب«.

من يتقدم من النواب لفتح عش الدبابير؟
وفي اليوم نفســه حفلت التحقيقات التي أجريت عما يســمى الفساد 
في وزارة الداخلية أيام رئاســة اللواء حبيب العادلي لها في عهد مبارك، 
بالتعليقات على هــذه الظاهرة، فقال عنها زميلنــا وصديقنا عماد الدين 
حســن رئيس التحرير التنفيذي لـ«الشــروق«: »نشكر المستشار محمد 
عبد الرحمن قاضي التحقيق في »قضية فساد وزارة الداخلية«؛ لأنه أعاد 
لخزينة الدولة مئة وثمانية وســبعن مليون جنيه من ثمانن مســؤولا، 
بينهم تسعة عشر لواء شرطة. لكن الســؤال الأكثر أهمية هو: هل توقف 
هذا الباب الخلفي لإهدار المال العام أم أنه لا يزال مستمرا؟ بعض المتهمن 
قال لقاضي التحقيق، كما نشــرت الزميلة »المصري اليــوم«، إنه لم يكن 
م الحوافــز والمكافآت، لأنها صادرة من الســلطة  قــادرا على رفض تســلُّ
المختصة، أي من رؤســائه ومن الوزير الأســبق اللــواء حبيب العادلي. 
وكانت تصــرف باعتبارها حافزا شــهريا نظير ما يســمى »الجهود غير 
العادية التــي كان يبذلها«. ولكنهم لم يكونــوا يعلمون أنها تندرج تحت 
بــاب »احتياطي مواجهة الأهــداف الأمنية«. مرة أخــرى أن يكون هناك 
تحقيق فهذا شيء جيد، وأن يتم رد الأموال فهذا أكثر من جيد لكن علينا أن 
نســأل مرة أخرى: إذا كان هذا ليس فسادا فما هو الفساد؟ المأساة الأكبر 
أننا كشعب وبرلمان وجهات رقابية لا نعرف كيف يدار هذا »العالم السري 
للصناديق الخاصة« ومن أين تأتى الأمــوال، وكيف يتم صرفها وإنفاقها 
وعلى أي أســاس يتم ذلــك؟! ونريد من مجلس النــواب أن يناقش هذه 
الظاهرة و«يغلق حنفية الفســاد هذه بالضبة والمفتاح« إذا فعل ذلك فإنه 
ســيثبت عمليا أنه مجلس الشعب فعا والســؤال: مَنْ يتقدم من النواب 

والأحزاب لفتح عش الدبابير؟«.

تقنين الفساد وترتيب أوراقه لا كشف تفاصيله
وفي »المصري اليوم« علق زميلنا عمر حســنن قائا وهو يسد فتحتي 
أنفه حتى لا يشــم رائحة الفســاد: »فكما اســتطاعوا الإفات من دوامة 
التطرف والتصدي للإرهاب والمشــاركة في بناء المشروعات، هم قادرون 
أيضا على مواجهة فئران وســوس الفســاد الذي ينخر في جسد الوطن. 
رائحة غير زكية تزكم أنوف الشــعب، فســاد في كل مــكان حالة من عدم 
الرضا تســيطر على الجميع لفساد يعشــش في أركان الدولة، والشعب 
ينتظر نتاج تضحياته طوال خمس سنوات. المصريون من شعب وجيش 
وشرطة دفع كثير منهم حياتهم أما في حياة كريمة حياة قوامها »العيش 
والحرية والعدالــة الاجتماعية«، تحققت خطوات من الحلم، لكن الطريق 
لــم يزل طويا يحتاج إلى مضاعفة الســرعات فــي كل اتجاه. والحقيقة 
أن مكافحة الفســاد صارت منهجا أعلنه النظــام لكن تحقيقه ليس بالأمر 
الســهل، لأنه باختصار هناك كثير من الذين يجلسون على مقاعد الإدارة 
يهمهم في المقام الأول تقنن الفساد وترتيب أوراقه، أما كشف تفاصيله فا 
يعنيهم في شيء. والفســاد ليس في الداخلية والنقل والكهرباء وحدها، 
الفســاد في مواقع ومواضع كثيرة كشــفه ورد حقوق الدولة- التي هي 
حقوق الشــعب- يحتاج أن نفتش في الأوراق ونراجع الهبات والعطايا 
والعمولات و«البزنســة« في كل الوزارات. والمصريــون يثقون في هذه 
القيــادة وقادرون على التعــاون معها من أجل النجاة من الســقوط في 

الدوامات العديدة التي تحاصرهم«.
لا فئران ولا ســوس أو براغيث، ما حدث في الداخلية شــيء ضروري 
وهو ما قاله في  العدد نفســه من »المصري اليوم« رجل الأعمال وصاحب 
الجريــدة صاح ديــاب في عموده اليومــي الذي يوقعه باســم نيوتن: 
»جدول الأجور في مصر مترهل مشــوه لا يمكن أن تحمي مســؤولا كبيرا 
من الإغواء والوقوع فريسة للمال الحرام بدون أن تمنح هؤلاء المسؤولن 
مــا يكفيهم لعيش حياة كريمة لا يمكن أن تتركهــم في فاقة وهم في مواقع 
حساســة يتحكمون في أمن بلد كبير بحجم مصر. ما فعله حبيب العادلي 
لم يكن غريبا هو نفســه ما يفعله المســؤولون فــي كل أجهزة وقطاعات 
الدولة يســتخدمون في ذلك ما يعرف بالصناديق الخاصة الموجودة في 
كل الوزارات في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تقريبا هناك 80 منها على 

الأقل يتم تحصيلها من المواطنن بشــكل مباشر مليارات سنوية لا تدخل 
الخزينة العامة للدولة لا أحد يعلم أوجه إنفاقها«.

 جريمة الاستيلاء على الأموال بغير وجه حق
صحة لما نُسب إليه من إحدى الصحف اليومية الخاصة في هذا الشأن 
وكشفت التحقيقات التي أجراها »أبو بكر« أنه صدر قرار في شهر يوليو/

تموز 2015 بأنه لا وجــه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الثمانن مســؤولا 
لعدم ارتكابهم جريمة الاســتياء على الأموال بغير وجه حق وثبت أنهم 
حصلوا عليها تحت مسمى »حافز الوزير«، وكانت تصدر بقرار من اللواء 
حبيب العادلي وزير الداخلية الأســبق، وبالتالي فهو المسؤول عنها، ولا 
تقع عليهم أي مســؤولية جنائية في صرفها. وأوضحــت التحقيقات أنه 
صدر في مارس/آذار 2013 قرار بوضع عدد من مســؤولي وزارة الداخلية 
على قوائم المنع من الســفر لمــدة عام، وتم رفع أســمائهم منها تلقائيا في 
مارس 2014 وقالت مصادر قضائيــة إن اللواء الراحل حمدي عبد الكريم 
مســاعد الوزير للإعام والعاقات العامة الأسبق لم يخضع لأي تحقيق 
قضائي ولم يســدد أي مبالــغ. كما أن اللواء عاء محمــود إبراهيم مدير 
إدارة الإنتاج الإعامي الســابق في الوزارة لم يُسدد أي مبالغ بعكس ما 
نُشر في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية، وأضافت المصادر أن عاء 
محمود أثبت في التحقيقات مشروعية أوجه إنفاق هذه المبالغ في الإنتاج 
الإعامي والبرامجي للــوزارة، موضحا أنه حصل علــى قرار من قاضي 
التحقيق بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضده لإثباته أوجه إنفاق هذه المبالغ 
في إنتاج برامج وأفام وثائقية وتسجيلية ومناسبات للوزارة خال أكثر 

من عشر سنوات فكيف يرد أموالا لم يحصل عليها«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود المتنوعة التــي لا رابط بينها وبدأها في »الوفد« 
زميلنــا وجدي زين الدين رئيس التحريــر التنفيذي ضد النخبة بأن قال 
عنها: »هل توجد في مصــر الآن نخبة؟ ومن الذي يصنفهم بهذا الوصف؟ 
هل من الممكن أن نعتبر الخناقات على الفضائيات التي يقوم بها متشيعون 
لأفكار مختلفــة تدخل ضمن النخبة؟.. وبمعنى آخــر هل يجوز لمن نطلق 
عليه النخبة أن يختلفوا في ما بينهم لدرجة الســباب وتوجيه الاتهامات 
المتبادلة بالعمالة والخيانة؟.. هل يجوز عندما أختلف مع معارض لي في 

الرأي أن أتهمه بالعمالة وعدم الوطنية أو ما شابه ذلك؟
هذه التســاؤلات تطرح نفســها الآن وبقوة على الساحة، وبشأن هل 
توجد في مصر نخبة.. نعم ولكنها مع عظيم الأســف خاوية الفكر والرأي 
وكل ما يعنيها فقط هو تحقيق مصلحتها الخاصة، ولا غير ذلك إلا من رحم 
اللــه، وفي الغالب هؤلاء ينزوون بعيدا عن كل المهاترات التي نشــاهدها 
رأي العن فــي الفضائيات.. وليس من المنطقي أبــدا أن نطلق على أفراد 
يتبادلون السباب والمهاترات بالنخبة، لأن النخبة لا تطلق إلا على الذين 
لهــم دور تأثيري و اضح على صانع القرار... وحتى الديمقراطية نفســها 
وإبداء الــرأي والرأي الآخر، يجــب أن تكون خالية تماما من الســباب 
والشتائم وإطاق الاتهامات »عمال على بطال«، بهذا الإسهال الذي نراه.. 
الديمقراطية لا تعني أبدا توجيه الاتهامات لمن يخالف رأي الآخر، فالهدف 
هو الوصول إلى الأفضل والأحســن لا بث الفرقــة والخاف. ومع عظيم 
الأسف فإن من نطلق عليهم نخبة الآن يتطاولون على بعضهم ويتفننون 
في توجيه الســباب لبعضهم، والضحية في نهايــة المطاف هو المواطن.. 
إذن كيــف نطلق على غوغائين نخبة وهم يتفننون في إطاق الشــتائم 

والبذاءات؟«.
ومــن النخبة إلى رجال مبارك الذين قال عنهــم في اليوم التالي الأحد 
في »الأهرام« الدكتور مصطفى الســعيد: »يبــدو للوهلة الأولى أن رجال 
مبارك قد أمســكوا بزمام الأمور واســتعادوا الثقة في قوتهم وتمكنوا من 
طمس معالم ثــورة 25 يناير/كانون الثاني وشــوهوا ســمعتها لتصبح 
نكسة وليست ثورة، وعززوا مواقعهم في السلطة واحتكارهم للثروة ولم 
يخسروا سوى عدد قليل من رجال الصف الأول، الذين خرج معظمهم من 
الساحة بحكم التقدم في السن، وليس بحكم القضاء. مشكلة رجال مبارك 
أنهم يرفضون الاعتراف بأن ســقوط رمزهم لم يكن إلا نتيجة السياسات 
التي ســار عليها، ويلقون بالمســؤولية على »المؤامــرة الخارجية«، وإذا 
كان الترويج لذلك من خال صحفهــم وقنواتهم الفضائية قد يغطؤ قليا 
على الأســباب الحقيقية لانهيار حكم مبارك، فإن الواقع يصدمهم كل يوم 
ويؤكد صعوبة المضي في الطريق نفســه على الصعيد السياسي، فيجرى 
إعادة إنتاج تجربة حزبية أشد بؤســا من تجربة نظام مبارك، فالأحزاب 
الصاعدة نســخة باهتة من الحزب الوطنــي الديمقراطي الحاكم في زمن 
مبــارك وأحزاب المعارضة الجديدة أكثر هشاشــة من القديمة لأن منتجها 

وداعمها هم رجال مبارك ومن على شاكلتهم«.

ممتاز القط: وسائل الإعلام
 والفضائيات ترتدي نظارات سوداء

ولم يكن مصطفى يتوقع أنه بعد انتهائه من كامه هذا ســيقول زميلنا 
في »أخبار اليوم« ورئيس تحريرها الأســبق في عهــد مبارك ممتاز القط 
وهو يخرج لسانه له ليغيظه: »نعم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه 
»قدها وقدود« وانه يســتطيع تحمل المزيد والمزيد من الأعباء الملقاة على 
عاتقه الآن، فا شــك أن خلفيته العســكرية تؤهله لذلك تماما، بالإضافة 
إلى صفــات الانضباط والحزم والقــدرة على اتخاذ القــرار وفي الوقت 
المناســب. وأعتقد كل الاعتقــاد أن صبر الرئيس ربما قد بــدأ ينفد تجاه 
بعض الممارســات الخاطئة ـ وهي ليســت قليلة ـ صبــر الرئيس على ما 
تردده بعض وســائل الإعام والفضائيات التي ترتدي نظارات ســوداء 
تجاه كل شــيء في مصر وهو تجاوز خطير حتى لو كانت الصورة بالفعل 
سوداء من بعض جوانبها، إلا أنها ليست بالقتامة التي تعكسها تحليات 

ومناقشات وأداء بعض النخبة الذين ابتليت بهم مصر«.
هذا والمعروف أن أشــهر مقالات القط عندما كان رئيسا لتحرير »أخبار 
اليوم« ذلــك المقال الذي بكى فيه بكاء حــارا لأن الرئيس مبارك من كثرة 

مسؤولياته لا يجد وقتا لأن يشم رائحة طشة الملوخية التي يعشقها.

خربت البواطن والأخلاق... والشارع المصري ساحات معارك وحلبات صراع 

المطلوب إغلاق حنفية الفساد بـ»الضبة والمفتاح«... والمصريون ينتظرون نتاج تضحياتهم طوال خمس سنوات 
القاهرة  ـ  »القدس العربي« من حسنن كروم:

رغم اشتعال الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 2 فبراير/شباط بالكثير من الأخبار والأحداث الجديدة فإنها لم تنجح في إحداث أي تغيير 
في اهتمامات الأغلبية بها، وظلت محصورة بين المثقفين والصحافيين، سواء الاحتفال الذي نظمه الأولتراس في إستاد التتش في النادي الأهلي في 
الجزيرة، في ذكرى مذبحة إســتاد بور ســعيد، التي راح ضحيتها اثنين وســبعين من أولتراس الأهلي، وتريد هتافات ضد النظام ومهاجمة الرئيس، 
وإصدار مجلس إدارة النادي بيانا ندد فيه بالمجتمعين، وأكد عدم السماح لهم بالاجتماع في النادي مرة أخرى، ورفضه ما حدث من إساءات صدرت 
من البعض، وكذلك إلقاء جهاز المصنفات الفنية القبض على رســام الكاريكاتير إسلام جاويش بتهمة إنشاء صفحة بدون ترخيص، وهو ما أدى إلى 

تدخل مباشر من الرئيس السيسي في مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه »القاهرة اليوم«.
وقال السيســي بالنص نقلا عن زميلنا في »المســاء« أمس أيمن باهي في صفحة »ستاد المساء«: »أنا كنت موجود في الموضوع ده ومفيش حاجة 
تقدر تقول أيه اللي حصل في الموضوع ده، وبدقة تقدر تقول إنك تطمئن لها. في حالة العدد الكبير ممكن تضيع حقائق كثيرة ولو حد ولع في المدرج 
ده وحصــل حاجة كانت ســتخرج شــائعات كثيرة. في التجمعات الكبيرة من البشــر يصعــب الوصول إلى حقائق، وهذا حــدث كثيرا عام 2011 في 

أحداث محمد محمود وماسبيرو والمجمع وأشياء كثيرة«.
ودعا السيســي إلى تشــكيل الأولتراس لجنة للاطلاع على ما تم إنجازه »وشوفوا أنتوا كمان عاوزين تعلموا أيه حققوا في الموضوع لا يوجد لدينا 
أسرار«. والمشكلة هنا أنه صدرت أحكام قضائية في هذه القضية، وحظيت بارتياح وتأييد أولتراس الأهلي وتضمنت حكم محكمة الجنايات بإعدام 
واحد وعشرين من أولتراس النادي المصري، والمؤبد لآخرين قاموا بتقديم طعن عليه أمام محكمة النقض التي قبلته وأحالت القضية إلى دائرة أخرى 
مــن محكمة الجنايات التي حكمت ببراءة عشــرة من المحكوم عليهم بالإعدام، وتأييده ضد أحد عشــر، وتخفيــف العقوبة على البعض المحكوم عليهم 
بالمؤبــد، وتأييده آخريــن، وبراءة ثلاثة. وتقدم المحكوم عليهم بطعن آخــر وأخير أمام محكمة النقض، وفي هذه الحالة لــن تحيله إلى دائرة جنايات 
أخــرى، وإنما هي التي ســتحكم فيه وبالتالي فهناك مشــكلة قد تحدث بين الرئيس والمحكمة، ولا يعرف أحد كيف ســيتم حلهــا الآن، بالإضافة إلى 
التســبب في مشــكلة لمجلس إدارة النادي الأهلي ذاته الذي أصدر بيانا هاجم فيه ما حدث من الأولتراس، وقرر منع دخولهم النادي أيضا، فإن الرأي 
العــام الذي كان مشــحونا في الفترة الماضية ضــد الأولتراس عموما، وطالب باتخاذ إجراءات ضدهم لن يتقبل بســهولة هــذا الكلام. وعلى العموم 
الأيــام المقبلة ســتوضح ردود الأفعال. كل هــذا الضجيج والصخب لم يثر اهتمام الأغلبية مثلما لم تؤثر فيها سلســلة حوادث الطرق والإرهاب، التي 
راح ضحيتها العشــرات، وغرق مركب الصيد »زينة البحار« في المياه الدولية أمام ســواحل الســودان، وحريق في مستشــفى الشروق الخاصة في 
الإســكندرية ووفــاة أربعة من المرضــى، وضبط أصحاب مزرعة في مركز بدر فــي محافظة البحيرة أقاموا داخلها مجــزرة يذبحون فيها الحيوانات 
النافقة ولديهم أختام مزورة ويوزعون لحومها على محلات جزارة ومطاعم شــهيرة في الإســكندرية والبحيرة. وإلى شــيء من أشــياء كثيرة لدينا 

ليس من بينها لحوم..
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ثقـافـة

المسؤولية الثقافية
■ غادرنا خلال الأسبوع الماضي القاص إبراهيم 
زيــد، والباحث محمــود ميري. وقبل انتهاء الســنة 
توارت فاطمة المرنيسي، ومعها مصطفى المسناوي، 
في المغــرب، وإدوار الخراط  وجمــال الغيطاني في 
مصــر. ينفــرط عِقــد جيــل، وفــي كل مــرة تختفي 
منه حجــرة كريمــة أو لؤلــؤة يتيمة. نتوقــف قليلا 
لنتبــادل كلمــات التعازي والســلوان. وقد نســمي 
إحــدى قاعات المعرض الدولي للكتاب بأســماء من 
رحلوا، وقد نطلق أســماء بعضهم على أزقة ضيقة، 
أو مؤسســات فــي قرى نائيــة، ثم يهيمن ســلطان 

النسيان. 
فــي قول مأثور للإمــام علي: »النــاس نيام، فإذا 
ماتــوا انتبهــوا«. في حالتنــا، يمكن القــول: الناس 
نيام، فــإذا مات أحدهــم أفاقوا، لكنهم ســرعان ما 
يعــودون إلى نومهــم. إننا لا نُفيق إلا على محاســن 
الشخص، لكننا في حال نومنا لا نعدد إلا مساوئه، 
ثم لا نلبث أن نعود إلى نومتنا، فننسى كل فضائله، 

وقد لا نذكر غير مثالبه حسب المقام والسياق؟
عِقــد الجيل الثقافي الذي عايش هزيمة 1967 بدأ 
ينفرط ، وفي كل مرة نسمع هنا أو هناك عن اختفاء 
علامة من علامات ذلك الجيل الذي ساهم بشكل أو 
بآخر في تأثيث المشــهد الثقافي بإبداعات أو أفكار 
أو مشــاريع أعمــال. عايش هذا الجيل ســنوات من 
الاســتعمار، وعاش الهزيمة، وعانق أحلاما كبرى. 
التف على أفكار كانت لها ســطوتها على المســتوى 
العالمي لمواجهة تعاظم الإمبراطورية الأمريكية التي 
كانــت توصــف بالإمبرياليــة، ومن لــم يختف قبل 
نهايــة الثمانينيات عاين ســقوط الحلــم، من خلال 
وقوع جدار. وها هو يشاهد بأم عينيه الإمبراطورية 
الروســية الحالمة تتدخل لقتل مئات الســوريين من 
المدنيــين فقط لأنهــم قالــوا لا لنظام يعادي شــعبه 
ويعمــل بلا هوادة على تقتيلــه وتجويعه وتهجيره. 
ولم يكن أمام هــذا الجيل غير اجترار الهزائم ورؤية 

سقوط الأحلام وانسداد الآفاق.
تشكل وعي هذا الجيل على رفض الماضي، وعلى 
الإيمــان بمقولة الشــعب، وعلــى المنــاداة بالوحدة 
وتحريــر فلســطين. ولــم تتولــد عــن ذلــك الرفض 
والإيمان والمناداة ســوى حساســيات مفرطة ضد 
التــراث وضــد الانفتاح علــى المختلف، ســواء كان 
اعتقــادا أو عرقا. وها هو التــراث يعود محملا بكل 
أعبائه التاريخية، لا بفضائله التي جعلت الحضارة 
العربية ـ الإســلامية تحتــل موقعا مهمــا في تاريخ 
الإنســانية. وها هي الاعتقادات المتباينة والطوائف 
المحملــة  بالســيارات  الشــوارع  تحتــل  المتضاربــة 
بالصواريــخ ومضادات الطائرات. وها هي الأعراق 
تتنافس على إعلان شــرعية وجودهــا، بل وتطالب 

باستقلالها. 
أهــي مســؤولية الثقافــة أم السياســة؟ أم هــو 
القــدر التاريخي الــذي يدفع الشــعوب في لحظات 
معينة من صحوتها من نومتهــا التاريخية إلى طرح 
أســئلة وتغييب أخريات، أو تهميشها. فلا يسعها، 
مع الزمن، إلا أن تشــرئب برؤوسها، مقدمة نفسها 
بديــلا عــن الأســئلة الســابقة وقــد صارت نســيا 
منسيا؟ وبما أن الأسئلة الجديدة، وهي تُفيق، لأنها 
وليدة ماض، شــاركت هي أيضــا بوعي في صنعه، 
تحاول استنساخ الأجوبة القديمة المضادة لها، فلا 
تكون سوى الحساسية المفرطة ضد كل ما كان في 

فترات خلت. وتظل الدائرة ونقيضها؟ 
هكــذا نجــد مــن كان يدافع عــن الأمميــة ينافح 
اليــوم عــن الطائفيــة والعرقيــة. ومــن كان يتبنــى 
الارتباط والوحــدة يتطلع اليوم إلى التقســيم وفك 
الارتبــاط... كما أننا نجد، بالمقابل، من كان يعارض 
الديكتاتوريــة القوميــة والاشــتراكية، أو الرجعية، 
يطالب اليوم بفرض الديكتاتورية الدينية والطائفية 
والعرقيــة باســم الدفاع عــن الخلافــة أو الهوية أو 
الطائفــة. مــا الذي يتغير مــع الزمن؟ وهــل لا يمكن 
لزماننا إلا أن نعيد فيه الكرة، في كل مرة، بالطريقة 
نفسها، فنحارب الأقصى بما هو أقصى. فلا نمارس 

إلا ما كان يمارس ضدنا، وبعنجهية أشد وأقوى.
لا تعنــي هــذه العلاقــة الزمنيــة ســوى القطيعة 
لا الاســتمرار، لذلــك كلمــا انتبهنا مــن نومتنا، على 
إثــر انتهاء مرحلة، وجدنا أنفســنا نخلــد في نومة 
جديدة، فلا نفيــق إلا لنعود إلى النــوم، فلا يحصل 
التطــور ولا التقــدم، قد نعــدد مثالــب الماضي، لكن 
ســرعان ما نبدأ بالحنــين إليه. حاربنا الاســتعمار، 
فمــا فرحنا بالاســتقلال حتى بتنــا نتذكر فضائله. 
وحلمنــا بالتخلص مــن الديكتاتوريــات، فلما رأينا 
الديكتاتوريات الجديدة عاودنا الحنين إلى القديمة: 
نــوم طويــل، نفيــق بعــده قليلا، لنعــود إلــى النوم 
من جديــد. لا تتغيــر إلا الدوال، أمــا المدلولات، وإن 

اختلفت، فواحدة. 
هنا تأتي المسؤولية الثقافية، المسؤولية الثقافية 
يقظــة لأنها تميز بــين النــوم والانتبــاه وتضع كلا 
منهمــا في ســياق تطــور الزمــن. يتحمــل المثقفون 
والسياســيون مســؤولية الوعــي بهذه المســؤولية 
وتحديد قواعدهــا لضمان صيرورة لا تعيد التجربة 
الســابقة، ولا تستعيدها أو تستنسخها، لأن نظرها 

مشدود إلى المستقبل.
فــي غيــاب المســؤولية الثقافيــة نمــارس المحو 
اليوم، باســم محاربة المحو الــذي كان بالأمس، فلا 
نمارس الاســتمرارية بــين الأجيــال والتجارب؛ ولا 
تكون ســوى القطيعة، التي لا تعني سوى الخضوع 
لسلطان النسيان، ما نمارسه في السياسة نقوم به 

في الثقافة. 
يتحــدد الوعي بالمســؤولية الثقافية فــي انتهاج 
رؤية ثقافية تقوم على التطور المبدع لا القطيعة التي 
تســتعيد الماضي بكيفيــة أخــرى، إذا أفاقنا الموت، 
علينــا أن ننهــض، ونغير الحساســيات، لا أن نعود 

إلى النوم؟

* كاتب مغربي

سعيد يقطين *

لم يتوقع وصول »نبوءة السقا« إلى القائمة الطويلة للبوكر

السوداني حامد الناظر: كتابة الرواية في العالم العربي فن حديث قياسا بالغرب

قصائد صفراء من غرفة العناية الفائقة 

اللبناني جهاد الزين يكتب »شللٌ مستطير«

الدوحة »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

يتحــدث  وبســيطة  ســهلة  وبلغــة  بتلقائيــة 
الروائي السوداني حامد الناظر، المرشح لجائزة 
البوكــر للروايــة العربيــة، عــن عملــه الثاني في 
رصيــده الأدبــي الذي نقلــه إلى جمهور أوســع. 
يتطلــع بلهفة للتعرف على صاحــب »فريج المرر« 
و«نبوءة الســقا« الذي يشــق طريقه بثقة وثبات 
في عالــم الكتابة. عن الجائزة ومــا يثار عنها من 
نقــاش والأعمال الفائزة وما تثيره من حديث في 
مختلف المواقــع، يتحدث الناظر فــي هذا الحوار 

الذي خص به »القدس العربي«.

■ كيف استقبلت نبأ ترشــيح روايتك الثانية 
للقائمة الطويلة للبوكر؟

□ مثلمــا أســتقبل الأنباء المفرحــة دائماً. 
ترشــيح »نبوءة الســقا« في القائمة الطويلة 
خبر مبهج بالنســبة لي، لكونــه أولًا يمنحني 
ثقة أكبر في ما أكتب، خاصةً أن نبوءة الســقا 
هي العمل الثانــي لي، وهذا معناه أنني أخطو 
خطواتــي الأولى بشــكل صحيــح. ثانياً هذا 
الترشيح يلفت الانتباه إلى كافة الأعمال التي 
وصلت إلى القائمة الطويلــة وهو بذلك يفتح 
الطريق أمام الرواية والروايات الأخرى لتصل 
إلــى الناس وهــذا هو غرضي الأساســي من 

المشاركة في السباق على جائزة البوكر.
■ هــل خالجــك وأنــت تباشــر العمــل علــى 

الموضوع شعور بإمكانية تحقيق هذا الإنجاز؟
□ لا، بــكل صــدق. أنا في العادة لا أشــعر 
بالرضا عما أكتب، ولا أحس بحالة الكمال ولو 
بشكل نســبي، وقد تكون هذه ميزة جيدة أو 
شعوراً ســلبياً. هاجس النقص يجعلني دائم 
التفكيــر في نقاط ضعف العمــل وفي فجواته 
أكثر مــن نقاط قوتــه وجودته. علــى الرغم 
مــن يقيني بأن طريقة تعاطــي القراء والنقاد 
مع هذا الأمــر قد تختلف، وقد تكــون النظرة 
لنقاط القوة والضعف معكوسة، لكن يظل هذا 
الهاجس موجوداً. فأجدني دائم الشــك وكثير 
المقربون  أصدقائي  أكتب،  ما  بشــأن  التشاؤم 
يعرفون هــذا جيداً، ولهذا الســبب بالتحديد 

لم أتوقع أن تصل »نبوءة الســقا« إلى قوائم 
البوكر.

■ كتبت فــي صفحتك في الفيســبوك ضمن 
المنشــور الخاص بنبأ ترشــيح »نبؤة السقا« عن 
صديقــك حجي جابــر وروايتــه »لعبــة المغزل«، 
معتبــرا أنه يفتــرض أن تكون فــي القائمة ذاتها، 
هل هو تصريح بــأن هناك أعمالا جيدة غابت عن 

اللائحة؟
□ حســب ذائقتــي نعــم، روايــة »لعبة 
المغــزل« روايــة بديعة وفيهــا تجريب لافت، 
لكــن المســابقات والجوائــز، عمومــاً، لديها 
طريقتهــا في قــراءة الأعمال. لديهــا معايير 
محددة لتصنيف الروايات وموضوعاتها التي 
تعالجها وشــكل التجريب المتبع ومن بعد ذلك 
لدى لجانها المختلفــة ذائقة جماعية أو فردية، 
وهذان الأمران )المعايير والذائقة( هما اللتان 
تحددان فــي النهاية تفضيل هــذه الرواية أو 
تلك. وهذا لا يعني بالمطلــق أن ما تم اختياره 
هو الأفضل، وأن الروايات التي تم استبعادها 
من القائمة هي الأسوأ أو العكس. الأمر كما قلت 
لك متعلق بذائقة لجــان التحكيم ومعاييرها، 
وللحكم على الأمور بشكل دقيق ينبغي علينا 
قراءة كل الروايــات التي قدمت إلى الجائزة! 
أعرف أن هذا الأمر غاية فــي الصعوبة، لكن 
من المفــروض أن لجــان التحكيــم وبحكم 
مســؤولياتها قامت بهــذا الأمــر نيابة عنا 
نحن معشــر القراء، ولذلك علينا أن نحترم 

قراراتها.
■ ما الســر وراء الضجة التي تحدثها جل 
الجوائــز الأدبية فــي الوطن العربــي وما هي 

خلفيات الأمر؟
□ إضافة إلى ما تقــدم، فإنني يمكن أن 
أضيف أن فــن كتابة الرواية فــي العالم 
العربــي جديــد نســبياً، ولا يقــف على 
مــوروث تاريخي ونوعي عميق قياســاً 
بالعالم الغربي مثلًا، وهذا ينسحب على 
كافة الأمور المتعلقة بها، من نشر وقراءة 
وجوائز ولجان تحكيــم. قد نحتاج إلى 
مكانها  الرواية  تأخذ  حتى  الوقت  بعض 
الطبيعي بين الآداب والفنون الإنسانية 
لدينا. عندها ستختفي معظم المشكلات 

لأنها مرتبطة ببعضها وغير منفصلة.

■ هــل يمكن القــول إن لدينا مشــكلة حقيقية 
في المنطقة في مجال النقد الأدبي وتقييم مختلف 

الأعمال الروائية؟
النقد موجود كاهتمــام وكتجربة، لكنه   □
قليل للأســف ولا يوازي حجم الإنتاج الهائل، 
وتحــس أحيانــاً أنــه انتقائــي أو انطباعي 
وتتحكــم فيه العلاقات الشــخصية والرواج 
الإعلامــي أكثــر مــن الرغبة في الاكتشــاف 
والتنقيب. ولعل الكم الهائل من المنتج الروائي 
وضعفه العام يســاهم أيضاً فــي تعقيد مهمة 
النقاد وفي عزوفهم عــن متابعة كل ما تنتجه 
دور النشر، وفي إحباطهم من المشهد الروائي 
الماثل. وعلى كل حال فإن عافية النقد من عافية 
الروائية  فالتجربة  صحيح،  والعكس  الرواية 
العربية بشــقيها الإبداعي والنقدي لم تتضح 
ملامحها النهائية، وكما ظللت أقول دائماً الكم 

هو طريق الكيف وعلينا أن نصبر.
■ ما الذي يمكن أن يضيفه نبأ تصنيف رواية 

ضمن إحدى قوائم الجوائز العربية؟
□ التصنيف المهم في نظري هو أنها تستحق 
ســواء  الالتفاتة، 

من القراء أو مــن النقاد. الكتاب وبعد خروجه 
من بــين يدي كاتبه ليس ملكاً له، وإنما هو ملك 
للآخرين طالما أنه قدمه إلى ناشرٍ ما، وعليه أن 
يتقبل انطباعاتهم وآراءهــم أياً كانت، لا أقول 
هنــا كلاماً مثالياً، ولكنني أنبــه إلى مطلوبات 

العلاقــة الصحيحــة بــين الكاتب 
والقــارئ. الجوائــز إحــدى 

التنويه  المهمة في  الحلقات 
بالأعمــال الجيدة حتى 

تجد حظها من القراءة 
والنقد والقبول.

لثيمــة  نعــود   ■
الروايــة التــي صنفت 
مؤخــرا من قبــل لجنة 

البوكــر والتــي غاصت 
الطبقيــة  جــذور  فــي 

الاجتماعيــة، كيــف أغراك 
الموضــوع للولوج فيــه مع أنه 

ماض تجاوزته الأحداث؟
□ موضوع الطبقية فــي حد ذاته لم 

يكن هدفــاً للرواية، وإنما كان غطــاءً لتمرير 
ما  أو  الانتهازيــة،  وهــي  أخرى  فكرة 
بالانتهازية  اليــوم  نســميه  أن  يمكن 
السياســية. كيف يمكن تسويق أحلام 
الجماهيــر لغاية ذاتيــة وأنانية بغض 
النظر عن مصائرهم بعــد ذلك، هذا هو 
الذي حاولت الروايــة أن تعالجه. فرج 
الســقا شــخصية ذكية مبهرة وجذابة، 
يتعاطف معهــا القارئ إلى درجة عميقة، 
لكنها خلف كل تلــك الأقنعة تخفي جوعاً 
للمجد واســتعداداً لبيع المبادئ في أقرب 
نقطة يمكن أن تحمله إلى حلمه. إنه مثال 
لما يمكن أن تكون عليه النخبة، وهذا ليس 
بالضرورة أن يكون موجــوداً في الماضي 

فقط. إنه موجود في الحاضر أيضاً.
■ »نبــوءة الســقا« تحركــت أحداثها في 
فضــاء زمانــي ومكانــي مختلــف عــن بلــدك 
الســودان واتجهت الرواية شرقا إلى جارتكم 

إرتيريا ما سر هذا الاختيار؟
□ الموضوع الذي تعالجه الرواية هو الذي 
يتحكم بشكل أساسي في اختيار زمان ومكان 
الرواية، وقد خطرت لــي أماكن عدة وأزمنة 

مختلفة لكنني في النهاية وجــدتُ أن إريتريا 
الستينيات أنســب، بحكم وجود ذلك الصراع 
الطبقــي في فترة ســبقت تلك الفتــرة بقليل، 
وكذلك لأنها كانت تشهد انطلاق ثورة مسلحة 
من أجل التحرير، ووجدت تناغماً بين الأمرين 
حرية العبيــد وحرية الوطن، هذا 
أولًا. ثانياً إريتريا بالنســبة 
لي ليســت مجــرد مكان 
وحسب فأصول عائلتي 
تنحــدر منهــا، وهي 
من  جزء  النهاية  في 
مشــتركة  قبائــل 
رقعة  فــي  تعيــش 
بين  ممتدة  واســعة 
وإرتيريا  الســودان 
وتشكل نسيجاً واحداً 
واحدة،  لغــة  وتتحدث 
ولذلك  الحدود،  وجود  رغم 
فإن المجتمع الــذي تحدثت عنه 
الروايــة موجود هنا وهنــاك بصورة 
التي  عمومــاً،  الحبشــة  أرض  ثالثاً  متطابقة. 
تشمل إثيوبيا أيضاً أرض بكر بالنسبة للقارئ 
العربي وأمتلــك معرفة لا بأس بها بتاريخ هذه 
المناطق وحركــة المجتمعات فيهــا، وتصورت 
أن هــذا يقدم عالمــاً جديداً للقــارئ بالعربية. 
فروايتي الأولــى »فريج المرر« كان مســرحها 
الأكبر إثيوبيــا ومجتمعاتها وأدواء القوميات 
فيها، وأعتقــد أن ذلك يمنحني ميــزة إضافية 
لأنني أغرف من منطقة شــبه معتمة بالنســبة 

للرواية العربية إلا من تجارب قليلة.
■ أليســت مناطق مثل مدينتك بورتسودان 
أو أم درمان التي درســت فيها وعملت، أقرب 

إليك من »عجايب«؟
افتراضي وليس  □ عجايب طبعــا مــكان 
حقيقيــا، ولــه مواصفــات خاصــة تطلبتها 
الحكايــة، وكذلك طبيعة الحيــاة الاجتماعية 
التــي بنيت عليهــا فكرة الروايــة لا يمكن أن 
تتوفر في مكان آخر غير الذي صنعته ليتلاءم 
معها، وبالتالي فإن موضوع الرواية هو الذي 
حدد مكانها وزمانها وشــخوصها وأنا لا أملك 
غير أن أكون ديمقراطياً مع عناصر النص التي 

تتفاعل وفق منطقها الخاص.

■ بين دمشــق وبيروت في غرفةٍ للعناية الفائقة، بالقرب 
من المــوت أو ربما مــن داخله كتــب جهاد الزين )الشــاعر 
اللبناني صاحب »قصيدة إسطنبول« الصادرة عن دار الفكر 
الحديث عــام 2002 و«ذكريات الضفادع« عن دار الجديد عام 
2002، الصحافي العامل في الشأن السياسي( قصائد ديوانه 
»شللٌ مستطير«، الذي صدر عن دار الجديد أيضاً في بيروت 

شتاء 2015.
الديــوان عبــارة عــن 77 صفحــة مقســومٌ لقســمين 
ولشــخصيتين أيضاً، وكأنّ الشــاعر كتب القسم الأول وهو 
يرتدي سرواله الجينز ويتجوّل في شوارع بيروت وحارات 
الشــام، يعرّج على المقابر والمشــافي، والقســم الآخر كتبه 
مرتدياً بزةً رسميّة، يجلس في مكتبه ويحيك قصائد موزونة 
تقليديّة بشكلها بخلاف سابقاتها من القصائد النثرية الأكثر 

عدداً حيث يضم الديوان إحدى وعشرين قصيدة منها. 
 المقدمة كانت خير لســانٍ يعرّف بهذا الديوان فقد عنونت 
بـ »ســيرة ذاتية بالأصفــر« والديوان بكل تفاصيله أشــبه 
بســيرةٍ ذاتية بعضها معاش ويشــهد على ذلك اســتخدام 
أسماء حقيقية ضمن ظروفٍ واقعية تظهر جليّةً في القصائد، 
مثلًا فــي قصيدة »حقاً تقوم )ديالا ومــروى تضيئان عجزك 
مثل انتظارك أعيادَ رائعة في البعيد....( وقصيدة »إلى رغدا« 
تشــهد ايضاً، ذاك بالإضافــة إلى أن القصيدتين في القســم 
الثاني مــن الديوان الأولــى »خطفتُ منك التباســاً« مهداة 
إلى أحمد بيضون وهي قصيدة مديــحٍ بامتياز )خطفتُ منكَ 
التباساً ســوف أرجعه/ وسوف يا داحض الريبات أدحضه، 
ما للخرافات إن جادلتَ فارتعشتْ/فرسانها السود وانزاحت 
لها وله( والثانية »عانيتُ مثــواك« كتبت بعد وفاة جوزيف 

ســماحة يخاطبه فيها ويــرى في رحيله نافــذة على الموت 
ليتيقّن مــن تفاصيله )أبا الغوايــات حدّثنا عن العطش ال/ 
يوميّ محبرة الأيام ماذا ترى؟ كل الرســائل بعد الموت ميتةٌ/

فهل عليك سوى أن ترسل المطرا(، أما المتخيل أو نستطيع أن 
نقول المعاش في درجاتٍ أعلــى من الوعي فهو ما كتبه الزين 
عن موته أو عن الخطوة التي تســبق المــوت، تلك التجربة 
التي تفتح الحياة لمنتهاها وتعيد الموت لمكانه، فقصيدة »حقاً 
تقوم« فيقول: )من داخل الموت/ أنت السجين وأنت العصي، 
جسمك الميت ليس مهماً فســوف يقوم قريباً ....( وكذلك في 
قصيدة »المقهى« يصوّر الموت حالةً قريبة محببة يســتغرب 
لمَ لا تكون أليفة؟ ويتساءل عن نشاطه للمساء الطويل الذي 
سيســكنه )لماذا يكون الضريح أنيقاً وليس أليفاً/ وماذا على 
الميت أن يرتدي في احتفال المساء المديد الوحيد الذي دخله(. 
الوحدة لم تعدّ شــعوراً غريباً فهــي الأكثر حضوراً وقرباً 
يوماً بعــد يوم، )وحيدٌ ولســت الوحيد ســوى أن تصر أن 
تكونك أنــت( )انتهيت من اللعب إذ واصــل اللاعبون وأنت 
خرجــت( )لا تبخلــوا بالمجيء ولــو أن جناز دفنــي انتهى 
وغادرتم بعد تقديمكم العزاء..(، لكن جهاد الزين لم يستطع 
أن يخرج ويهرب من السياسة لم يتحرر من قضبان مفرداتها 
فها هو يســتحضر الوطن والبلاد والاســتقلال في عدد من 
الوحيد فحيّه.../شعباً  الوطن  النصوص »المشفى« )سريرك 
وأرضاً واحتفل بسلامه /حافظ على استقلاله( وفي قصيدة 
»المقهى« )سأخبركم أنني لم أعد مؤمناً ببلادي/ ولكنّها لعبتي 
أن أظل على أرضها الخطرة.../أرضهــا النزقة( وفي قصيدة 
»نخلة عبد الرحمن الداخل« )لا لستُ مثلك سيدي كي أجترح 
وطناً بديلًا للشآم( أما قصيدة »قبل أن يصبح هذا النيل نهراً« 
فهي أقرب لبيان شــعري قصير ينعي حال العرب بين الفرات 
والنيل )يا إلهاً بين نهريــن تواطأنا فأصبحنا لغات/ وكهوفاً 

لنبيين وأرضاً للشتات...( 
من ضمن الثنائيــات الحاضرة في هــذه المجموعة موت 

وحيــاة، أمل ويــأس .... نجد ثنائية المــدن أيضاً تؤرجحنا 
بحبالها ما بين الشــام وحاراتها وبيــروت وبحرها، كما في 
قصيدة »كثرةٌ من أيادٍ« )سأغفو فتياً هنا في دمشق/ وأصحو 

هناك ببيروت كهلًا، ســأغفو منيعاً هنا 
ببيروت  هنــاك  دمشــق/وأصحو  في 
هشاً، سأغفو ســعيداً هنا في دمشق/ 

وأصحو هناك ببيروت ميتاً( . 
المجموعة  فــي  دمشــق  حضــور 
ليس خجــولًا فهي حاضــرة بأهلها 
وحاراتهــا وأصــوات باعتها، فنجد 
أقــوالًا يتداولها أهل الشــام هنا )يا 
لوز يا مجنــون /بتزهر بكانون( في 
»حــارات عتيقة« مع لمعــان قماش 
القصــب، وأحلام الماء فــي طريقه 
نحــو الغوطة، وهنــاك أيضاً نداء 
بائع الســوس (برد بــرد بردانه/ 
إنــتِ ليــش زعلانة( فــي »نميمة 
الحمام« التي تحمل رنين النحاس 
من  باقات  وتحمــل  جدرانها،  بين 
في  تقف  حبيبة  لجيْد  الياســمين 

ساحة الأموي. 
هذا  في  قليلة  البيانيّة  الصور 
الديــوان فالشــاعر يتخذ خطاً 

بالسير له وحده، على تراب قصائده لا 
أثر إلا لخطوات أقدامه وعلى حذائه آثارٌ تشــي بالكثير كما 
يقول هو في قصيدة »الســهو« )ولن يختفي عن حذائك أي 
دليلٍ بأنك مزقت قلبك/ أودعته ســلة المهملات(. هناك بعض 
التشابيه والاســتعارات التي تخدم الواقع الحاضر بشدة 
وتجسّــد الحالة التي يريدهــا الزين وتقربهــا من بصرنا، 
وفي قصيدة »خطفت منك التباســاً )بؤبؤ الشمس، هضاب 

أســى...( المفردات في مجملها خاصةً في القســم الأول من 
الديوان- مســتقاة مــن اليوميات التي نعيشــها المفردات 
مفردات عاديّة ألبســها جهاد الزين ثياب القصيدة وســار 
بها على دروب الشعر )العرس، شرايين، 
أما في القســم  مقهى، اقتصاد...( 
الثانــي فتختلــف مفرداتها قليلًا 
الخضــراء،  )الجهاريّــة  فنجــد 
الخصيب،  الغوايــات،  التعاويذ، 
جموح...(  مســتعراً،  استشاطت، 
العربي  للشعر  تعيدنا  جزلة  كلمات 
القديم، الشعر الذي يعتبر التصريع 
ثيمةً لــه، ذاك يعنــي باختصار أن 
تنتهــي القصيدة بما بــدأت به، هل 
يصح ذلك في قصائد النثر؟ لن يكون 
ذاك جائزاً طبعاً لدى حرّاس الشــعر 
ما يشبه  القديمة، لكن  العربي بحلّته 
التصريع موجود في قصيدة »حارات 
)كقميصٍ  بـــ  اســتهلتْ  التي  عتيقة« 
يبهره جســد...( وفــي المقطع الأخير 

أيضاً كانت العبارة ذاتها. 
وهنا أنا أيضاً ســأعود للمقدمة التي 
أعــود للســيرة الصفراء،  بدأت بهــا، 
ذاك النص الســردي الــذي فرش أرض 
القصائد بســنابل فان غــوغ الصفراء، 
وطلى جدرانها بأصفر رصين كجــدران مقبرةٍ فرعونية، هنا 
أفاعٍ صفــراء تبحث مــع الزين عن الخلاص بالشــعر وعن 
ألوهية الفنان، سيرةٌ تبدأ بكثيرٍ من التفاصيل وتنتهي بحلمٍ 

يحمل الكثير من البكاء. 

* كاتبة سورية

بسمة شيخو *

عبد السلام دخان *

كْوين« للمغربي محمد بازي الرؤى الديالكتيكية والمعرفية في »صَحائِفُ التَّ

■  يواصل محمد بازي مســاهمته الرصينة 
العربــي عبر  النقــدي والبحثــي  في المنجــز 
كتاب جديد موســوم بـ«صحائــف التكوين«، 
الصادر حديثا عن منشــورات ضفاف )بيروت( 
والاختــلاف )الجزائر( وكلمــة )تونس( ودار 
العمــل البحثي  الأمان )المغــرب(. ويعــد هذا 
اســتمرارا للجهد الذي بذله الباحث الأكاديمي 
محمد بازي من خلال منجزه النقدي عبر أعماله 
أويليــةُ العربية: نحو  الســابقة من قبيل: »التَّ
نموذج تساندي في فهم النصوص والخطابات، 
ص وبلاغةُ الخطــاب، نحو تأويل  تقابــلاتُ النَّ
شْكيل  تقابلي، والعُنْوان في الثقافةِ العربية، التَّ
قابُلي،  أْويلِ التَّ ــةُ التَّ أويل، ونَظَريَّ ومســالكُ التَّ
صِّ والِخطاب، البنى  لِمَعْرِفَةٍ بَديلَةٍ بالنَّ ماتٌ  مُقَدِّ
التقابليــة خرائط جديدة لتحليــل الخطاب«. 
مما أهله للحصول على جائــزة المغرب للكتاب 
كجائــزة رفيعة تعكــس مدى الترحــاب الذي 

قوبلت به مختلف أعماله الأكاديمية.
كْوين«   ويأتــي كتابه الجديد »صَحائِــفُ التَّ
خلاصات لتجربتــه في تكوين أســاتذة اللغة 
العربيــة، وقــد عبر عــن دواعي تأليــف هذا 
الكتاب بقوله: »دفعنــي الواقع الحالي للتعليم 
في البلدان العربية للكتابــة في هذا الموضوع، 
فارتأيت بســط تصوراتي حول تحطم النماذج 
القيادية، وافتقــاد بوصلة المرجعية في الأنظمة 
التربويــة عمليــا لا تصوريا، واندثــار معالم 
النموذج الإنســاني الذي نريده مــن التكوين 
والتعليــم عمومــا: ما نمــوذج المــدرس الذي 
نريده؟ وما هي معالم نموذج التلميذ الذي نريد 

فعلا حتى نتمثله ونشــارك في صناعته؟ وهل 
لدينا تصــور موحد عن نموذج المدرســة التي 
نريد؟ وعن نموذج المؤهلات التي نريد تحقيقها 
في المتعلمــين والتي تناســب حاجيات الحياة 

الراهنة والمستقبلية؟«.
وســعيا منه للبحــث عن مســارات تحقق 
عــن  والبحــث  والمعرفــي،  المهنــي  التفــوق 
اســتراتيجية تكوينية قدم محمــد بازي كتابه 
انطلاقا من أسئلة توجيهية دقيقة ترتبط بسؤال 
المقصدية الذي يترجم رغبة الكاتب في صناعة 
إنســان يملك بُعدَ نَظر يدفع بمجتمعه نحو قيم 
النبل والخير والســمو بكل ســماحة وإشراقة 
نفــس، مدركا أن وجوده علــى الأرض ليس إلا 

لقوله تعالى:  لله مصداقــا  العبودية  لتحقيق 
ا لِيَعْبُدُونِ«،  »وَمَــا خَلَقْتُ الْجِــنَّ وَالْإِنْــسَ إِلَّ
ذاك هو نموذج الإنســان الذي نشترك جميعا 
في صناعتــه معرفيا وخلقيــا، فيقضي وقته 
منشــغلا ببناء ذاته، وتنميــة مجتمعه بكل 
تفان وتسامح واعتدال. وسؤال المرجع الذي 
يســتحضر الأصول الأســاس المساهمة في 

صناعة التكوين. 
كمحاولة من لدن الباحث للاستفادة من 
مقومات الوحي الرباني، واستكمال عناصر 
هذا التكويــن من الاجتهادات الإنســانية 
ومن التجارب العملية المدونة، والشــفوية 

والملحوظة.
لهذا  الموجهة  الأخرى  الأسئلة  بين  ومن 
ارتباطا  النمــاذج  تحطم  ســؤال  الكتاب 
صورة  ومحو  المدرســين،  أداء  بتراجــع 
المــدرس القيادي المتعلــق روحيا باللغة 
العربية. فضلا عن سؤال الخطاب، وعلى 
نحو خاص خطاب المدرس الذي يتكون 
المعانــي الظاهرة والباطنة  من مجموع 

التي تحملها رســائله اللغويــة وغير اللغوية، 
ســواء تلك التي موضوعها التعليــم والتعلم، 
أو المعرفة، أو ضبط الفصل وإنشــاء التعاقدات 
التنظيمية والتدبيريــة، أو العبارات المصاحبة 
للنقطــة. ولأن الخطاب قوة تبني الإنســان أو 
تحطمه، مثلما يمكنها أن تبني العالم أو تدمره، 
الباحــث محمد بــازي فقرات من  فقد خصص 
الكتــاب لبيان بعــض مظاهر اختــلال خطاب 
المدرســين، مبينا أهمية العناية بــه أثناء إعداد 
المدرس؟  المدرســين. فما وجوه ســداد خطاب 
وكيف ينبغي أن تكون سيماء خطابه مع طلبته 
في ســائر أحواله؟ وكيف يمكننا أن نســتثمر 
المرجعيــة الربانية العظيمة في تحقيق ســداد 

الخطاب؟

 ويجعلنا ســؤال واقعية النموذج المقترح 
نرصد السمات الأساس لهذا لتصور التكوين 
ومنها التربيــة الذاتية المســتمرة التي تضع 
المــدرس موضع تطوير وتحســين مســتمر، 
وموضع تقــويم يومــي، وما ينتــج عنه من 
مغالبــة الســلبيات والإيجابيــات، إلــى أن 
تتقــوى الكفــاءات والمهــارات والأخلاقيات 
المهنيــة الإيجابيــة، وتتحــول إلــى خطاب 
لغوي وخطــاب عملي تظهر آثاره المباشــرة 
على المتعلمين، فيتحولون إلى قوى إنســانية 
حية فاعلة ومؤثــرة إيجابيا في مــا حولها. 
أما مرجعيــات التكوين المعتمــدة حاليا تبعا 
لتصور الباحث محمد بــازي، »فهي تركز في 
الأغلــب على الكيفيات العملية، التي تســمح 
التخطيط  فحسب:  تقنيا  المدرس  بتكوين 
والتدبيــر والتقويم والبحــث التربوي، 
في ظرف سنة من التكوين، ولا تشير إلى 
التي  المستمرة  والروح  العميقة  الفلســفة 
ينبغــي أن تظل هاجس تطويــر الكفاءات 
المهنية، ولذلــك كنا نؤكد باســتمرار على 
تحريــك الجانــب الروحــي عبــر التأثير 
معاني  ب  تَشَــرُّ حصل  فــإذا  المتدربين،  في 
التدريس وحــب المهنة، وتحولــت المعاني 
إلى قوى داخلية نفســية محركة، فإن بقية 
الكفاءات والمهــارات تنقاد تلقائيــا وتِباعا 
بالعمل والبحث« وبموجب ذلك فإن التكوين 
لا يقــوم علــى مُدخلات تكوينية، ووســائل 
وبرنامــج ومحطــات تدريبية ومســوغات 
رئيســة أو ثانوية أو تكميليــة، ثم مخرجات  
نهائية فحســب، لأن مثل هذا النموذج يجعل 
الآلية  بالصناعــة  شــبيهة  عملية  التكويــن 
للمدرســين، وليس الأمر كذلــك لأن التكوين 
بالنســبة للمتــدرب تجربة روحيــة أولا، ثم 

علميــة ومعرفيــة وعملية، ومن ثمــة لا بد من 
وأعماق  البواطــن  يخاطــب  تكويني  خطــاب 
المدرس المتدرب حتى يشعر بحقيقة تحوله إلى 

صانع لمعاني الحياة داخل النفوس البشرية.
إن الغنى المعرفــي والديداكتيكي لهذا الكتب 
المكونــة لمرجعيات  العميقــة  الــرؤى  تترجمه 
هــذا العمل البحثي، وتعكســه بدقــة مكوناته 
انطلاقا من أسئلة التكوين والنموذج، والمهنية، 
النمــاذج،  وتحطــم  والمرجــع،  والمقصديــة، 
والخطــاب، واقعيــة النموذج المقتــرح، فضلا 
الثانية  الصحيفة  مســارات  تكون  أســئلة  عن 
من قبيــل:« الحاجة إلى نظريــة الفهم والتمثل 
نظريات  معرفــة  إلى  والحاجة  والاســتيعاب، 
القراءة وضوابط التأويل، والحاجة إلى معرفة 
أصــول الخطاب النقدي، والحاجــة إلى مَلَكات 
التنشــيط الفصلي والمؤَسســي، والحاجة إلى 
تنويع طرائق تدريس اللغة والبلاغة، والحاجة 
إلى ضبط منهجيــة تدريس المكونات، والحاجة 
إلى جعل التقنيــات الحديثة وســيلة لغاية لا 
شــمولية  رؤية  تكوين  إلــى  والحاجة  غايــة، 
ونســقية عن تداخل المرجعيــات ،الحاجة إلى 
معرفة الأنســاق الصوتية. وتحمــل الصحيفة 
الثالثة تمثلات عديدة ودقيقة لطرائق التكوين، 
منها:  خطابات  فتركزعلى  الرابعة  الصحيفة  أما 
خطاب المدرس، واختصت الصحيفة الخامســة 
في  بــازي  محمد  لينتهي  التجربــة،  بخطــاب 
عملية  مقترحات  تقديم  إلى  السادسة  الصحيفة 
حوارية تراعــي حاجيات المــدرس، فضلا عن 
الملحق المهم الذي تتضمنه الصحيفة الســابعة، 
والخاتمــة التــي تعكس قــوة اللغــة العربية 

مستقبلا وأهمية العلم بها وتعليمها.

* كاتب مغربي
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ثقـافـة

عزيز الحدادي *

رسالة الوداع
 إلى السياسة الجاهلة

■ ســنجعل من ابن باجة يكتب رسالة الوداع إلى السيد الرئيس، فأي 
مدينــة هذه التي يريد تدبيرها المتوحد؟ هل بإمكانه تشــييد مدينة خاصة 
به؟ وكيف سيكون دستورها؟ ومن سيملأ الفراغ الذي سيحدثه انسحاب 

طبقات الزراع، والصناع الباعة؟ وهل سيكون فيها الطب والقضاء؟
لم نجد واحدا من الفلاســفة يدعو إلى تأســيس دولة مدنية بسياســة 
مثلى، لفرد واحد؛ وهو الفيلســوف، إلا ابن باجة الذي فضل الهروب على 
الســكن في تلك المــدن الأربع؛ مدينة الكرامــة، والمدينة الأماميــة، والمدينة 
الجماعيــة ثم مدينــة الثعلب: »وهــذه كلها قد تكون للمتوحــد دون المدينة 
الكاملــة.. إذ لا يمكن أن يكون حافظها ولا فاعلها، وهو متوحد«. فما الذي 
يبحث عنه هذا الفيلسوف الذي اختار من حياة حي بن يقظان نموذجا في 
مشروعه السياسي؟ هل يقصد في مدينة توجد بالفعل؟ أم أنه اختار التيه 

في زمن محبة الحكمة؟
لا يتردد ابن الصائغ في الإجابة عن هذه الأسئلة بثقة عالية في النفس، 
لكونــه كان متعجرفــا مثل هيراقليط، ولعل هــذه العجرفة هي التي دفعته 
إلى إبداع سياســة تدبير المتوحد، وربما كانت أيضا هي الســبب في موته 
مســموما على يد أعدائــه، ومع ذلك ظلــت دعوته إلى الهــروب من المدينة 

الجاهلة تلاحق الفلسفة العربية كاللعنة.
وبمــا أن كل المدن التي جرب فيها الســكن، قــد وضعت تحت رحمة من 
يعيشون بأجسادهم، بعد أن ماتت أرواحهم، فإنه يختار السكن في مدينة 
العلماء والفلاسفة والشعراء، على الرغم من أنها مدينة توجد بالافتراض 
لا فــي الواقــع، معتمدا علــى أمنية ســقراط التي تجعل الحكيــم في جزر 
السعداء: »وأما الذي يعنى بهذه الجزر فيخلصه في صناعة تدبير المدن«. 
ولذلك فإن فيلســوفنا يعلن عن سياســة المتوحد قائلا: »والمتوحد الظاهر 
مــن أمره أنه يجب عليه أن لا يصحب الجســماني ولا من غايته الروحانية 
المشوبة بجسمية، إنما يجب عليه أن يصحب أهل العلوم. ولكن أهل العلوم 
يقلــون فــي بعض الســير ويكثرون في بعــض، حتى يبلغ فــي بعضها أن 
يعدموا. ولذلك يكون المتوحد واجبا عليه في بعض السير أن يعتزل الناس 
جملة ما أمكنه، فلا يلابســهم إلا في الأمور الضرورية، أو بقدر الضرورة، 
أو يهاجر إلى المدن التي فيها العلوم، إن كانت موجودة«. فهل يتعلق الأمر 
بفشل الفيلســوف في الدفاع عن سياســة متنورة بالعقل والحكمة، أمام 
سياسة الســوقة الذين يفكرون بأجســامهم؟ أم أنه يدعو إلى التمرد على 
الفلســفة السياســية الأرســطية التي تقول بأن الإنســان مدني بطبيعته، 
وحيوان سياســي؟، أم لأنه كان متدمرا من عصره، نظــرا لانعدام العلماء 
فيــه، والذين كان مــن المفروض أن يدبروا مدنهم ودولتهم سياســيا، بدلا 

من العوام؟
قد يكون هذا التيه اللذيذ في العوالم السياســية لهذا الفيلسوف المتمرد 
على سياسة الســوقة التي تفتقد للأخلاق والعلم والفضيلة، ولذلك فاتها 
أن تشــيد مدنا جاهلة بسياســة فاسدة، لا يجد تفســيرا له سوى في تلك 
المعاناة التي عاشها فيلسوفنا في مدينة فاس، ولعل ابن أبي أصيبعة كان 
رائعــا في وصفه لهذه المعاناة، حيث يقول: »وكان في ثقابة الذهن ولطف 
الغوص على تلك المعاني الشريفة الدقيقة أعجوبة دهره، ونادرة الفلك في 
زمانه. ولكن العوام كانوا يطاردونه باســتمرار، بــل قصدوا هلاكه مرات 
وســلمه الله منهم«، إلى أن مات مســموما على يــد أعدائه من الأطباء، كما 
يحكــي القفطي فــي »أخبار الحكمــاء«. فهل كانت هذه الحيــاة المضطربة 
وراء اختيار الفيلســوف لسياســة المتوحد، بعدما أتعبته سياســة العامة 
ووجداني التســلط؟ أم أن احتقاره للأطبــاء والقضاة، ورجال الدولة كان 
سببا مباشرا في اغتياله؟ من الحكمة أن نترك الإجابة لابن رشد الذي كان 
قريبا من ابن باجة، إلى درجة أن هناك من يقول بأن ابن رشــد تتلمذ عليه، 

ولكن لا نجد من الشواهد ما يثبت ذلك.
ومهمــا يكــون من أمر، فــإن فيلســوف تدبيــر المتوحد، قد أثر بشــكل 
عميق في المســار الرشــدي. وكم هو ممتع أن ننصت لنداء هذه الشــهادة 
كحجة على محبة الفيلســوف للفيلسوف: »وإذا اتفق ونشأ في هذه المدن 
فيلســوف حقيقــي كان بمنزلة إنســان وقع بين وحــوش ضارية، فلا هو 
قادر على أن يشــاركها فسادها، ولا هو يأمن على نفسه منها. ولذلك فإنه 
يفضل التوحد ويعيش عيشــة المنعزل. فيذهب عنه الكمال الأســمى الذي 

يحصل له في المدينة«. 
هنــا يتخلــى ابن باجة عــن الحق في المدينة الســعيدة، مــن أجل الحق 
في مدينة المتوحد؛ الكل مقابل ســعادة المنفرد، ذلك أن فشــل الفيلســوف 
في الوصول إلى ممارســة الســلطة في مدينة الوحــوش الضارية، يقابله 
نجاحة في تدبير مدينته، التي يحملها معه أينما ارتحل، لا تعرف الشقاء، 
بل يعمرها الفرح والسرور، وسعادتها منصهرة في الفضيلة، لأن سكانها 

علماء.
والحــق أن ابن باجــة كان على علــم بجدية الممارســة الفكريــة التي لا 
يقــدم عليها عملا كما قــال، كما كان على وعي عميق بمــا يقدمه من جديد 
وبصعوبــة الشــروط المحيطــة به، التــي تعرضــه للخطر، ولكــن مع ذلك 
امتلك شــجاعة الفيلســوف، ولم يتراجع عن مشــروعه الــذي لا نرى بينه 
وبين مشــروع الفارابي والرشــدي تعارضا، بل اختلافا في وحدة الغاية، 
ولذلــك فإن الرغبــة في الإصلاح السياســي أدت بــه إلى الهــدم الثقافي 
والفكــري لبراديغم عصره، الــذي كان براديغميا فقهيا محافظا، ينظر إلى 
الفلســفة كمشروع للإلحاد، ويســعى إلى أن يقع بها في هوة العدم، ومن 
أجــل ذلك تتم محاكمة الفيلســوف في الصمت أو العلــن، ثم يموت وتظل 
أفــكاره معلقة بين الســماء والأرض، بين الحقيقة والافتــراض.. هكذا يمر 
الزمــان وتظــل السياســة في العالــم العربي هي نفســها، وســطوية إلى 
حدود التطرف. تنبذ الهدم، على الرغم من أنه لحظة أساســية في كل بناء 
جديد، وتحتفظ بهويتها، ويبقى الإنســان وسعادته هما الغائبان في هذه 
السياســة، لكن إلى متى هذا الضلال والتضليل؟، ولماذا فرض نفســه من 
جديــد على الفضــاء العربي المنحط؟ ألا يكون ســبب هــذا الوعي المغلوط 
يعود إلى التربية والتعليم؟ أم إلى ابتعاد الطبقة الوســطى عن الاشــتغال 

بالسياسة وانحصارها في تلك العلوم المعيشية؟
لا يريــد ابن باجة أن يكون خادما لغيره، لأنه كان فيلســوفا بالحقيقة، 
يســعى إلى خدمة نفســه بنفســه، ويتمتع بهــذه الغاية التــي جعلت منه 
متوحدا، ورئيســا لأفعاله: »فإن الغاية الإنســانية واحدة، وهي الرئيسة، 
وكل غاية ســواها فهي خادمة. فالإنســان الرئيس بالطبــع من كان معدا 
نحــو هــذه الغاية. ومن لــم يكن معدا فهو مــرؤوس بالطبــع. فلذلك يكون 
نــاس مرؤوســين بالطبع ونــاس لهــم الرئاســة بالطبع، وقوم يرأســون 
قوما ويرأســهم آخرون«. لعل هذا الموقف الشــجاع، هو ما يشــكل ماهية 
الفيلســوف الــذي يعتز بعجرفتــه، على الرغــم من أنها قد تكــون مصدرا 
لاغترابه، ونســيان طبيعتــه المدنية. ولم يكن فيلســوفنا يجهل هذا الوجه 
الآخــر للاغتراب، ولذلــك نجده يدافع عن فلســفة المتوحــد قائلا: »وليس 
هذا مناقضا لما قيل في العلم المدني ولما تبين في العلم الطبيعي، فإنه تبين 
هناك أن الإنســان مدني بالطبــع. وتبين في العلم المدني أن الاعتزال شــر 
كلــه. لكن هذا إنما هو بالــذات. وأما بالعرض فخير. كمــا يعرض ذلك في 
أكثــر مما فــي الطبع«، ولماذا أن هــذا المنقب الجيد عــن الحقيقة يتخلى عن 
الوجــود بالذات من أجل الوجود بالعرض؟ ألا يحدث ابن باجة انشــطارا 
في شخصية الفيلسوف عندما تكون غايته في الفلسفة تختلف عن غايته 

في العلم المدني؟

* كاتب مغربي

معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ47 

ما بين شعار »الثقافة في المواجهة« وتربص الدولة بالمثقفين

عالما شاعر وتشكيلي في كتاب فني

البحث عن رؤية جديدة بين اللوحة والقصيدة

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

للكتاب  الدولــي  القاهرة  معــرض  يأتي 
العــام، والُممتد من  الســابع والأربعين هذا 
فبراير/ وحتــى 10  الثاني  يناير/كانون   27
شباط، تحت شــعار »الثقافة في المواجهة« 
عن  فالحديث  بالتساؤل،  جدير  عنوان  وهو 
أي ثقافة ومــاذا تواجه؟ خاصــة في مناخ 
يتتبّع ويترصد الأصوات المخالفة في الرأي، 

سياسياً أو دينياً! 
من ناحية أخــرى تحتفي دورة هذا العام 
بنجيــب محفوظ، بمناســبة مرور عشــرة 
أعــوام على رحيله، كذلــك الاحتفاء بجمال 
الغيطاني كشــخصية هذا العــام. ونحاول 
قــدر الإمكان اســتعراض بعــض الندوات 
والفعاليــات التي أقيمت حتــى الآن، والتي 
تبدو في مُجملها لا تخلو من التكرار لندوات 
الأعوام الســابقة، اللهم إلا تغيير العناوين 
وبعض الشــخوص، وثبات نسبة الحضور 
قِلة من  أغلبها علــى  الضئيلــة، والقاصــر 

المهتمين أو الصحافيين.

ما بين الثورة والموروث الديني

عنوان  العربــي«  الثقافــي  »الخطــاب 
الكتاب الــذي أقيمت ندوة لمناقشــته، في 
حضــور مؤلفه محمود إســماعيل أســتاذ 
الميري،  خلف  ومشاركة  الإسلامي،  التاريخ 
أســتاذ التاريخ الإســلامي في جامعة عين 
شــمس. والكتاب عبارة عن مقالات مُجمّعَة 
تربطهــا فكرة واحــدة هــي )الانحطاط( 
الذي يُجسده هذا الخطاب ويعيشه الواقع 
العربي، حسب تعبير إسماعيل نفسه. يبدأ 
الرجل بنفي ترســيخ مقولات الغرب حول 
الحضــارة وطبيعتها، اليونــان ثم الغرب 
فقط هما صاحبــا الخطاب الحضاري، وهو 
أمر يُنافي الحقيقة، فالشــرق له مساهماته 
وإنجازاته غير المنكرة. ولكن هذا يستدعي 
إلإشــارة إلى المقارنة بين ثــورة 25 يناير 
وإرهاصاتهــا، وبــين ما حــدث بالفعل من 
تداعيات ونتائج. أصبحــت الثورة حديثاً 
فــي الفضائيات، ومحاولــة لتفريغ الحالة 
الثوريــة من معناها. فالثورة والســنوات 
الســابقة عليها كانت لا بــد أن تأتي بنظام 
يحقــق العدالــة، وهــي القضيــة والمبدأ 

الأساس لهذه الثورة.
 ولكن الموروث الديني والنظام السياسي 
وصورته الحكوميــة يغلقان دوماً أي بادرة 
تغيير، فالأول يتّبع النقل قبل العقل، والثاني 
يحاول الحفاظ على مصالح فئة بعينها ــ قد 
تتغير من زمن لآخر ــ فينتفي أي شــكل من 
أشــكال التطور. وفي مقابل ذلك، أو بالأصح 
مواجهته يأتــي الخطاب العربــي، الذي لا 
يعدو خطاباً صاخباً أجوف، وإن حمل بعضا 
من مضامين، فهي إما مُســتقاة من الغرب، أو 

تضرب في زمن تراثي غابر.

ما بين الأزهر ومجلس النواب

وفي إطار اللقــاءات الفكرية جاء الحوار 
الفلسفة الإسلامية  مع آمنة نصير أســتاذة 
في جامعة الأزهر، وعضــو مجلس النواب. 
وكان بالطبع أن يتطرق الحوار إلى القضايا 
الُمسماة بـ)ازدراء الأديان( فقالت نصير بأنه 
لا يوجد تعريف دقيق لهذه التهمة، وبالتالي 
الفكاك  بمحاولة  وطالبــت  تطبيقه.  يصعب 
من هذا المصطلــح، ورأت أن ذلك لا يتأتى إلا 
من خلال أصحاب العلــم الفقهي والفتاوى، 
وأشــارت إلى تــورط الأزهــر والإعلام في 

خلق مثل هذه الحالة. وســتحاول من خلال 
موقعها كعضو في مجلس النواب أن تحد من 
هذه الظواهر. ولكن الأمر يتخطى الفتاوى، 
فهناك نظام قضائي يســتمع إلــى مثل هذه 
التهمة، كما أن دور الأزهر يتعاظم في شــكل 
غير مســبوق، وهو أمر يدعو للدهشة في ما 
أوضحت  أخرى  ناحيــة  ومن  نصير.  تقوله 
أن المناداة التــى أطلقها رئيس الدولة في ما 
عُرف بالإصلاح الدينــي، لم يتحقق منه أي 
شيء، وهو أمر مردود عليه، ففكرة الإصلاح 
نفسها فكرة مراوغة، فكيف يقوم بالإصلاح 
مَن يحرســون أفكاراً محدودة الأفق، وكيف 
يكــون الإصلاح بقــرار أعلى، مــن دون أن 
يأتي من المجتمع نفسه، وعبر آليات مفقودة 
فــي الواقع، أولها إصــلاح التعليم والنظام 
السياسي وتعامله مع قضية الحريات، وهو 

ما كانت نتيجته قضايا ازدراء الأديان، وما 
شابه من قضايا الرأي بوجه عام!

ما بين الجامعة والقوى الرجعية

وتحت عنــوان »الجامعة فــي المواجهة« 
جــاءت النــدوة التي ناقشــت مــا تعانيه 
الجامعــات المصرية من صعوبــات تحد من 
دورها وتأثيرها اللذين نشــأت من خلالهما، 
وهو ما يثير التســاؤل حول قيمــة التعليم 
ودوره، وهل يريد النظام السياســي تعليماً 
بالفعل، أم مجرّد وجود شــكلي لمؤسســات 
تشــكّل فــي مجموعها مــا يمكــن أن يُطلق 
عليــه )الدولــة(. بداية تحــدث فتحي أبو 
العينــين أســتاذ الاجتماع فــي جامعة عين 
شــمس، موضحاً أن الجامعــات المصرية لم 

تزل تتعرض للانتهاكات، ســواء من جانب 
الســلطة السياســية، أو من قوى الرجعية، 
هذا الصراع هو ما وسِــمَت بــه الجامعة منذ 
نشأتها، ودلل على ذلك بحوادث عدة، منها.. 
فصل أســاتذة الجامعات المنتمــين إلى تيار 
اليســار عام 1954، واقتحــام الأمن للحرم 
الجامعي في عهد السادات ومبارك، والقبض 

على الطلبة. 
أســتاذة  الرحمن  عبد  عواطف  وأضافت 
الصحافة في إعلام القاهرة أن تعيين رؤساء 
الجامعات أصبح من خلال قــرار جمهوري، 
وأن الشــرط الأساس في التعيين هو موافقة 
)أمن الدولة(، وأشــارت كذلــك إلى الحركة 
الطلابيــة التي تدهــورت، وأصبحت مجرد 
وجود شــكلي. وفي الأخير أشــار سليمان 
العطار أســتاذ الأدب الاســباني في جامعة 

القاهرة إلى أن التعليم أصبح سلعة، وهناك 
كارثة اســمها )الجامعــات الخاصة(، فدور 
الجامعــة لا يقتصــر على ما يحــدث داخل 
أســوارها، لكنه وهو الأهم مدى تفاعلها مع 
إلى  المجتمع، وإنتاجها ما يطوّره، ويســعى 
تغييــره. والملاحظ أن أيا مــن المتحدثين لم 
يُشــر إلى دور الأمن في انتخابات اتحادات 
الطلاب الأخيرة، التي توّجت بالإلغاء بحجة 
انقضاء المــدة القانونية التــي تنص عليها 
اللائحــة الطلابية لعقــد الانتخابات، هذه 
اللائحة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات 
بعد شــهرين من بدء الدراسة،، بينما تنص 
على وجوب إجــراء الانتخابــات الطلابية 
خلال ستة أسابيع منذ بداية العام الدراسي 
كحــد أقصــى! ما يجعــل عقــد الانتخابات 

مستحيلًا من الناحية القانونية.

بغداد - »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:
منذ أن بدأ الفنان صدام الجميلي بتقديم أعماله الفنية، 
وهو يبحث عن المغايرة. بدايةً، بدأها بالمغايرة من خلال 
التراكيب اللونية التي كان يقدمهــا في لوحاته، ومن ثمَّ 
بدأ يشــتغل على كيفية إخراج كتاب فنّي من الغلاف إلى 
الغــلاف، كتاب يحمل في كل صفحة منــه لوحة مكتملة، 
وبانتهاء الكتــاب تجد أنك أمام لوحــة تكتمل من خلال 

تقليب كل صفحة فيه.
هــذه التجربة جعلت مــن الجميلي مصممــاً محترفاً 
لأغلفــة الكتب، فــكان فنان أكثــر من دار عربيــة، منها 
وغيرهما...  الأردنية،  )فضــاءات(  العراقية،  )وراقون( 
تجربة التصميم هــذه كانت النواة الرئيســة ليفكر في 
تقديم كتاب جديد، شعري - تشــكيلي. وعلى الرغم من 
التجربة الشــعرية المعروفة للجميلي ونشره قصائد في 
الكثير من الصحــف والمجلات العربية، غيــر أنه ارتأى 
في أول كتاب شــعري تشكيلي ينشره أن يختار نصوصاً 
للشاعر العراقي الراحل حسين عبد اللطيف تحية ووفاءً 

له.
الكتاب الذي جاء بعنوان »الريــح لا تعرف القراءة« 
الصادر عن دار »وراقون« ضمَّ اثني عشــر نصاً شعرياً، 
وعشــرات التخطيطات التي رســمها صــدام الجميلي، 
ابتداءً مــن الغــلاف الأول وحتى الغــلاف الأخير على 

مساحة 64 صفحة من القطع المتوسط.
حــاول الجميلي أن يعمل على فنيــة الكتاب بالدرجة 
الأولى، من خلال الفضــاءات التي قدمها فيه، والخطوط 
المتعرجــة التي أحــاط بها مقاطع النصوص الشــعرية، 
فضلًا عــن التخطيطات التي كانت بــين النصوص وفي 

قلبها في الوقت ذاته.

ملقط التأويل

لكن ربما نتساءل، لماذا اختار الجميلي نصوصاً لشاعر 
آخر ليبني من خلالها كتاباً فنياً؟ وما الذي وجده في هذه 

النصوص لينتج نصا موازياً لها؟
يعلّــل الفنان الجميلي اختياره لحســين عبد اللطيف 
بقوله، إن مشــروع الكتاب كان في البداية يسعى لتقديم 
مجموعة من الرسوم التي تشــتغل على تنويعات تقنية 
)كــولاج وحبــر(، وكان قد نــوى أن يقدم هــذا الكتاب 
كممارسة مختلفة في إنتاج الكتاب، إذ لم يتم إنتاج كتب 
تعتمد على الرســم، »غير أني تذكرت الشاعر حسين عبد 
اللطيف لأســباب مركبة، أولها أن لهذا الشاعر جميلًا في 
حياتي، وأحببت أن أرد له الجميل، إذ كان ممن يشجعني 
أيام دراســتي الأكاديمية، وقد كان لــه رأي مختلف في 
تجربتــي. كما أن أن الشــاعر لم يأخذ نصيبــاً كبيراً من 
الاهتمام، فلم يطبع ما يكفي من الكتب، فضلًا عن المعاناة 

الإنسانية الكبيرة التي عاشــها. والأهم من ذلك كله أنه 
شــاعر مهم وذو صوت خــاص ومتفرد، كمــا أن لوعيه 
الكبير دوراً في أجيال كاملة من الشعراء والمثقفين، حتى 
أنني ســمعت من يطلق عليه لقب )عزرا باوند العراق(، 
لقدرته العالية في تشــذيب النــص وتقليمه«. وقد وجد 
الجميلي؛ منذ زمن، أن لهذا الشاعر رؤية عميقة ومختلفة 
في تصوراته، فضــلًا عن اهتمامه الكبيــر بالموجودات، 
فهو لا يســعى للتهويم اللغوي، بل إنك تجد على حواف 
نصه آلافاً من الطيور والأشــجار والجســور والأباريق 
والمراكب... إنــه يلتقط بعينه أكثر مــن التقاطها بملقط 

تأويلي.

انقلاب المفاهيم

في بداية تخطيط الجميلي لهذا الكتاب، تفرغ لقراءة 
نصوص حســين عبد اللطيف، انطلاقاً مــن مجموعاته 
»علــى الطرقات أرقب المارة« و«نــار القطرب« و«لم يعد 
يجيء النظر(، فضلًا عن نصــوص متفرقة لم تجمع في 
كتاب بعــد، لكن هل كان لاختيار النصــوص رؤية فنية 
وأدبيــة؟ الجميلي يؤكد أنه لم يكــن للنصوص أي دور 
في منتجه الفني، بل إن الرســوم كانــت خالصة، وهي 
حرة مــن أي مقاربات، غيــر أنه حاول فــي بعضٍ منها 
الاقتراب من التواشــج، من دون أن يحاول تفســير أو 
تمثيل النصوص، فـ»الرســوم أســبق من النص، فضلًا 
عن ذلك فأنا لا أثق بما يعنيــه محاولة تصوير النص... 
أعتقد أن هذا نوع من الإســاءة للنص نفســه وللرســم 
كذلــك، إذ لا يحتاج أي نــص فني لنص مجــاور يقوم 
بتفســيره، ومقاربته، فالنص مكتفٍ بذاته وأي محاولة 
قســرية واهمة للتفســير تعني محاولة للهبوط بالنص 
والصورة معاً، وهذا مستقدم من العمل الصحافي أساساً 
لملء فراغات تصميمية«. النص؛ حسبما يشير الجميلي، 
ليس نصاً علمياً يراد له أن يوصف للتعريف أو التفسير 
والشرح، بل هو نص جمالي مكور منطوٍ على ذاته. و«قد 
جاء اختيار النصوص بالاســتعانة بصديق أثق بقدرته 
الأدبيــة العالية، لكوني لا أملك الكثير من كتب الشــاعر 
لأننــي أعيش في عمان منذ ســنوات، إذ تم اختيار اثني 

عشر نصاً من كتب مختلفة«.
يشــتغل الفنان الجميلي علــى المفارقة فــي اللوحة 
التشــكيلية منذ ســنوات، وهو مــا أراد أن يعيد إنتاجه 
في تخطيطات هذا الكتاب، غيــر أن المفارقة الأولى التي 
يتحــدث عنها الجميلي هــي إنتاجه كتابا لرســوم فنية 
تســتضيف نصوصاً لشــاعر، أي عكس ما يتوقع دائماً، 
من أن تســتضيف النصوص تخطيطات لفنــان ما.. إلا 
أن الفكرة انقلبــت هنا، فقد كان الرســم والتصميم هما 
المسيطران، إذ لم يقهر التصميم الصورة مطلقاً، بل أخذت 
حريتها الكافية لتكون مهيمنة الكتاب. كما كانت الرسوم 
نوعــاً من الممازجة بين التخطيط والكولاج، التي تشــيد 
نوعاً من الفانتازيا والغرائبية، إضافة إلى أن الرســوم 

ابتعدت لتتداخل مــن النص المطبوع وتتخلله، فضلًا عن 
رســوم حرة خالصة اتخذت صفحات متعددة، أيضاً فإن 
التصميــم العام والمواد التي طبع منهــا الكتاب هي مواد 
مختلفة عن الكتاب العادي، من حيث جودة المواد وجدة 
التصميم، إذ طبع العمــل على ورق فني وبحجم مختلف 
مع ورق شــفاف، ما يمنح الكتاب شــكلًا جديداً، فالكتاب 
هنا يســعى لقيم بصرية عالية، عبر المواد والصور فضلًا 

عن النصوص التي نجدها نوعاً من البناء البصري.

فخاخ الشعري والبصري

إلــى أي حدٍّ يمكــن للنص الشــعري أن يعطي روحه 
لينتج الفنان لوحــة مقاربة أو مفارقة له؟ ربما يصحُّ هذا 
التســاؤل على نماذج كثيرة، لكن ليس هذا الكتاب مجالًا 
له، فالمقاربــة بين الفضاءيــن تكون مقاربــة بين عالمين 
متباينين، عالم الكلمات وعالم الخطوط، وفي ضوء ذلك 
يعتقد الجميلي أنه لا يوجد أي رابط بين الفضاء الشعري 
والتخطيط ســوى الخيال والخط، فــلا وجود لعلاقات 
واضحة بينهما، »إن دوري كرسام لا يدفعني إلى تفسير 
نص أو تأثيث كتاب، فالرســوم ليس تأثيثاً للكتاب، بل 
هي متنه الأســاس، وهي مادته الأولى وخلاصته، وهي 
نوع مــن الإضافة للكتب، الذي أســعى من خلاله لتربية 
عــين القارئ علــى الصــورة وأهميتها جماليــاً، دورها 
بوصفها نصاً قابلًا للمراقبة والتأمل، بعيداً عن الحشــو 
والتمثيــل، إذ لا يصور الكتاب أعمــالًا فنية، بل هو عمل 
فني خالص، وهذا يدعــم فكرة أكبر وهي إمكانية وصول 
العمل الفني للقارئ في أي مكان، والاقتراب منه وتدريبه 
على فهم الرســم، لاسيما وأنا أعمل على أسلوبي الخاص 
الذي يتمتع بشيء من الغرابة والجدة التي لم يعتد عليها 

القارئ العادي«. 
أمــا الرابط بين النصين: الشــعري والتشــكيلي، 
فيؤكد الجميلــي أنه المحبــة فقط، محبته للشــاعر 

وإخلاصه له.
ربما تكــون هذه المحبة منبعاً آخر للبحث عن حفريات 
النص الشــعري والبحث عمّــا وراء المفــردة للخروج 
بوقائع فنية أخرى، ما بعد الرسم وما قبل القراءة، إلا أن 
الجميلي يشير إلى أن محاولة مثل هذه في بحث الرسام 
عن خلفيات لغوية، تشير إلى ســلوك تخريبي أكثر منه 
جماليا، إذ لا تعني كلمة شــجرة في نص الشاعر شجرة 
بمعناها المجرد، ولكن هذا لا يعني عدم إمكانية الاستثمار 
بشكل حساس لكل ما يدور في نص الشاعر، فهذا يتطلب 
تحدياً كبيراً من الرســام لكي لا يقع في مشــكلة التقرير 
والمحاكاة، وهنــا يتماثل التحدي فــي قدرته على إعادة 
إنتاج الحس العام للنص الشــعري، وهــي القدرة التي 
لا تتســنى لكل من يحاول تصوير نص شعري، إذ يمكن 
أن يبتلع النص الشــعري عمل الرسام وفرغه من قيمته، 
أو بالأحرى يمكن للنص الشــعري أن يوقع الرســام في 

فخاخه.

ندوة حول »فن الغرافيتي« وعلاقته بثورة يناير 
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من رانيا يوسف:
 

ضمن سلســلة ندوات ملتقى الشــباب في إطار فعاليات 
الدورة الـ47 مــن معرض القاهرة الدولــي للكتاب، أقيمت 
ندوة تحت عنوان »الغرافيتي ثورة شعب« بحضور كل من 
الأديــب والمصور شــريف عبــد المجيد والناقد زكي ســالم 
والناقدة التشــكيلية هبة عزت الهواري، ومجدي الكفراوي 

ووليد عبيد وأدارتها هويدا صالح.
 

الدكتــور زكي ســالم قال إننا نســتطيع أن نقــارن ما 
أحدثته ثورة 1919 مــن ثورة في الفن وفــي ثقافة المجتمع 
المصري، بما أحدثته ثورة الخامس والعشــرين من يناير/
كانــون الثاني 2011 من ظهــور فنــون جديــدة وحركات 
مغايرة في التعبير، مشــيراً إلى أن فــن الغرافيتي جزء من 
التعبيــر عن ثورة ينايــر، وأن جميع من يشــيرون إلى أن 
هذا الفن كان موجــوداً قبل يناير ليس لديهــم إثبات على 
ذلك، حيث حققت الثورة طفرة في هذا الفن، وأكد أن تراجع 
هذا الفن في الوقت الحالي يؤشــر إلى أن الثورة نفسها قد 
تراجعــت، وهو الدليل أيضــاً على أن جميــع الأعمال التي 
أنتجها الشــباب في ثورة يناير لم توثق وتمت إزالة أغلبها 

من على الجدران، وأن الثورة لم تحقق أهدافها إلى الآن.

المصور شريف عبد المجيد أشــار إلى أبرز اللقطات التي 
صورة  ألف  أنتــج 22  وقال إنه  أخذها لفناني الغرافيتــي، 
محمد  الفنان  كانت صورة للشــهيد  أبرزهــا  للجرافيتــي، 
كريســتي الذي كان قائــداً لمجموعات الرســم، وكان يراه 
دائمــاً يوجه الفنانين برســم شــهيد معين وكتابة شــعار 
ثوري بجــوار صورته، حتى رأى صورة كرســتي نفســه 
مرســومة على الحائط ومكتوبــا حولها الشــعار الثوري 
نفســه الذي كان يحرص على كتابته، فحرص على التقاط 
هذه الصورة، وأضــاف أن من أبرز صــور الغرافيتي التي 
حرص على التقاطها أيضا كانت صورة لشــهيد الســويس 
كريم جونيــور، وهو من أفراد الألتراس الذين استشــهدوا 
في حادثــة ســتاد بورســعيد، وأنه لــم يجــد لجونيور 
أي جرافيتي يذكر ســوى في مدينته السويس، اكتشف أن 
الصورة رســمت بواســطة أصدقاء جونيور واختاروا هذا 
المكان لأنه مقابل لمنزل والدته حيث تستطيع أن ترى صورة 

نجلها يومياً بمجرد أن تفتح النافذة.
وعن أيقونة الثورة المصرية الشــهيد خالد ســعيد، قال 
عبد المجيد إن أبرز جرافيتي رســم لســعيد هــو الغرافيتي 
المرســوم في منطقته، محرم بك في الإسكندرية، وفي ذهن 
أهله وجيرانه أن خالد لم يكن أيقونة الثورة مثل ما يتصور 
الناس، بل هو الشــاب الذي كان يســتعد لخطوبته، وأكد 
عبد المجيــد، أن المصريين وجدوا فلســفة ما فــي هذا الفن 
جعلتهم يقبلون عليه، مؤكداً أن العديد من أهالي الشهداء، 

كانــوا يجرون بالمياديــن بحثاً عن صــور أبنائهم، وإن لم 
يجدوها يحاولون أن يحثوا على رسمها، ظناً منهم أن رسم 

تلك الصورة يمثل نوعاً من الرفض، وحرية التعبير.
 وقالــت الناقدة التشــكيلية هبــة عزت الهــواري، إن 
الثقافة التشــكيلية عريقة في مصر وهو مــا يدفعنا لإيجاد 
عامل مشــترك بين فن الغرافيتي والنقــش الفرعوني على 
جدران المعابد،وأشارت الهواري إلى أن هناك بعض الفنانين 
التشــكيليين أثر عليهم هذا الفن وجعلهم يخطون خطوات 
إيجابية تجاهه، من بينهم الفنان التشــكيلي عمار أبو بكر 
الذي صمــم مؤخراً جرافيتــي في مدينة الأقصر لشــهيدة 
الورود شــيماء الصباغ، والفنانة التشكيلية سوزي شكري 
التي ســاهمت كثيراً في توثيــق فن الغرافيتــي ومقارنته 
بالتشــكيل الفرعوني. وأكدت أن فنــان الغرافيتي يختلف 
هدفــه الفني عن أي فنــان آخر، حيث أن فنــان الغرافيتي 
يعمل من منطلق حرية التعبير وليس الفن الدائم، وحددت 
خصائــص هذا الفن مشــيرة إلــى أنه عابر للزمــن وعابر 
للمــكان، حيث أن الفنان يســتطيع أن يتنقل بــه من مكان 
إلى آخر حســب تضييق الخناق عليه من قبل الســلطات، 
أيضاً هو ليس مرتبطا بزمن معين، مشيرة إلى أنه يمثل لدى 
الناس أســلوبا خاصا في مواجهة المجهول والقوى الخفية، 
حيــث يشــعرون بالطمأنينة بعد رســم تلــك الصور على 
الجدران وكأنها إعلان عما يملكونه من الأسلحة لمواجهة من 

يثورون ضده.

من أعمال الفنان صدام الجميلي
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منوعــات

 

الحمل

كرمك الزائد وتضحياتك مصدر 
فخر، لكن بعضهم قد لا يستحق منك 

هذه المعاملة ولا سيما أن ماضيه معك 
غير مشرف لك

الثور

لا تتراجع أمام الضغوط الكبيرة 
لأنها لن تدوم طويلًا، وستجد أنك 

المنتصر قريباً وتستعيد حقوقك التي 
فقدتها منذ مدة

الجوزاء

تبتعد قدر الإمكان عن المأكولات التي 

تحتوي على كميات كبيرة من الدهنيات 
التي تضرك

السرطان

يتجمع الأصدقاء حولك لمساعدتك 
على تجاوز بعض العراقيل مع الشريك، 

لكن هذا الأمر يواجه بعض الصعوبات

الأسد

إذا أردت تبديل موقفك من أحد 
الزملاء في العمل، فحاول بذل المزيد 

من الجهد في الأيام القليلة المقبلة

العذراء

يُساهم الحظ في تنشيط الحياة 
المهنية، وتنشط الاتصالات مع 

الأصدقاء والزملاء والجمعيات 

والمؤسسات

الميزان

بعض تصرّفات الشريك تثير 
حفيظتك، لكنه يقوم بها للفت انتباهك 

لأنك تهمله ولا توليه الاهتمام اللازم 
الذي يستحقه

العقرب

لا تقحم نفسك في شؤون الآخرين، 
فذلك يسبب لك بعض الخلافات مع 

الزملاء ويبعدهم عنك ويبقيك وحيداً 

القوس

انت مدعو إلى عدم إهمال دراسة 
أي تفصيل يتعلق بالمسألة التي تعمل 

عليها حالياً والتي يمكنها أن تعود عليك 

بالربح الوفير

الجدي

يلقي هذا اليوم الضوء عليك 
ويستقطب المهتمين بك، فلا تتردّد في 

الدفاع عن حقك، وتفرح لتأييد ما يمهد 
لمشروع مهني جيد

الدلو

تنتقد الآخرين على تخاذلهم في 
ممارسة الرياضة، ولا تقوم أنت بما هو 

مطلوب منك على هذا الصعيد

الحوت

تتحسّن العلاقة بالشريك وتعود إلى 
مجراها الطبيعي، بعد الاختلاف في 

وجهات النظر بينكما أخيراً

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

يجمع عددا كبيرا من نجوم سوريا ويستعيد بعضا من المقيمين في الخارج

سلوم حداد وسلمى المصري في مسلسل »صدر الباز«

دمشق - »القدس العربي«:

انتهت شــركة »الرجا« مــن العمليات الفنية المتعلقة بمسلســل 
»صدر البــاز«، الذي بات جاهزا للعرض في شــهر رمضان المقبل، 

بعد مراعاة جميع المراحل التي يتطلبها إنتاجه.
وانتهــت عمليــات التصويــر فــي وقــت ســابق، وبعدها جرت 
عمليات المونتاج والعمليات الأخرى، لينتقل المسلســل إلى مرحلة 
التسويق، الأمر الذي تم الاتفاق عليه بأن يعرض في شهر رمضان 

من العام 2016 على أكثر من محطة عربية.
ويســجل لـــ »صدر البــاز« أنه كان مــن أكثر مسلســلات البيئة 
الشامية قدرة على تجميع النجوم واستعادة بعض المقيمين خارج 
ســورية، إلى الدراما الســورية مــن جديد. ويتصدر النجم ســلوم 
حــداد قائمة النجوم في المسلســل، وهــو الذي غــاب قبل »صدر 

الباز« لثلاث سنوات عن الدراما الشامية.
ويتناول المسلسل في قصته حكاية شعبية مؤثرة فيها النضال 

والكفــاح والحــزن والغضــب. ويعــود للفتــرة الأخيــرة من حكم 
العثمانيين لسورية وتحديدا لدمشق.

وينطلــق العمل مــن قصة ابراهيــم القبضاي، الــذي يتهم بقتل 
زوجتــه ويــودع الســجن ظلمــا وبهتانــا، ليدخل مرحلة الأســى 
النفســي حــين تبقى طفلته وحيــدة بلا أب وأم فيتقــدم بطلب تتم 

الموافقة عليه، بأن يربي ابنته معه في السجن.
ويشــارك في المسلســل نخبة من نجوم الدراما الســورية تحت 
إدارة المخرج تامر إسحق للنص، الذي كتبه الفنان طارق مرعشلي. 
وفي مقدمة النجوم: ســلوم حداد وســلمى المصري وأسعد فضة 
ووفاء موصللي وطارق مرعشــلي وندين تحسين بك وأيمن رضا 
وآخرون. النجم سلوم حداد وفي تصريحات خاصة أكد أنه وجد 
في المسلســل ما لم يره في مسلسل بيئي شــامي من قبل، مشيدا 

بالقصة التي تراعي عقول الناس ولا تبالغ في الشعبية.
وتابع: »الحكاية أصيلة ولها أساس في كل مجتمع، حيث يكون 
الظلــم واقعا ويكون الحق مناهضا لــه. النضال والحركة الوطنية 

قائمة وكل هذا بعقلانية وبدون أي إسفاف«.
وختم: »لم أجد في المسلســل إلا كل جديد، ولا يشبهه مسلسل 

بيئي شامي آخر، لذا أنا متفائل به كثيرا«.
أما النجمة سلمى المصري فأمدت أنها تلعب دور امرأة قوية في 
بيتهــا برغم قوة زوجهــا وظلمها له. وقالت: »المسلســل يقدم بيئة 
شامية محترمة جدا، وليس كالدراما الشامية التي كثرت الأقاويل 
حولهــا«. وتابعــت: »أهم ما لفــت نظري في المسلســل هو أن دور 
المرأة فيه شاســع وليس محصورا بالبيت وطاعة الرجل فقط، بل 

دورها هنا متوازن مع الرجل في المجتمع وفي التفكير والقرار«.
ووصفته بالعمل الدقيق، مشيدة بالجهة المنتجة وبالمخرج تامر 

إسحق وبالنص الذي رأت أنه احترافي.
يذكــر أن مسلســل »صــدر البــاز«، مــن انتــاج شــركة »الرجا« 
و«البــارون« ويديرها نــزار رجا، والعمل من اخراج تامر اســحاق 
وســيناريو رامــي المدنــي وبتول الورد، وشــارك الكاتب الشــهير 

مروان قاووق في المعالجة الدرامية. 

كارمن لَبْس تشارك مي عز الدين
 بطولة مسلسل »وعد«

القاهرة - »القدس العربي«:

انضمت الفنانــة اللبنانية كارمن لبس إلى فريق عمل مسلســل »وعــد«، الذي تقوم 
ببطولته الفنانة مي عز الدين.

العمل المقرر عرضه خلال شــهر رمضان، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج 
O3 وإخــراج إبراهيم فخر، وبطولة مي عز الدين، وأحمد صلاح الســعدني، وحســن 
حسني، وحازم سمير، وحسام داغر، وسهر الصايغ، وملك قورة، وكارمن لبس، ومحمد 

الشرنوبي، إضافة إلى عدد آخر من النجوم الشباب.
مــن ناحية أخرى تشــارك الفنانة اللبنانيــة كارمن لَبْس حاليــاً ضمن لجنة تحكيم 

مهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية في دورته الرابعة.

خلال ندوة تكريمها في مهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية:

بوسي: الرومانسية لم تختف من المجتمع ولكن الفوضى سيطرت علينا
 

الاقصر - »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

احتفلت إدارة مهرجان الاقصر للســينما العربية والأوروبية 
بالفنانة بوســي، وقال الناقد طارق الشناوي خلال الندوة التي 
أقيمــت على هامش تكريمهــا، إنها ما زالت تحمل قــدرا كبير من 
الطفولة التي ظهرت بها في بدايتها الفنية، مشيرا إلى أن علاقتها 
بالفنــان الراحل نور الشــريف كانــت دائماً قائمــة على الحب 

والعطاء المتبادل.
وأوضح الشــناوي أنه رغم نجومية بوســي ونور الشريف، 
لكنهما لم يتأثــرا بذلك وأحب الجمهور هــذا الثنائي لأنهما قدما 
على الشاشة واقعا حقيقيا، وليس مجرد صورة للواقع لأن الحب 
اســتمر بينهما، رغم الإنفصال ورغم رحيله لن يغيب وســيظل 

حاضرا بأعماله.
وقالت الفنانة بوســي إن حياتها وعائلتها هي الفن، واشارت 
إلى أن بداياتها المبكرة وهي في ســن الخامسة عشرة واحتواء 
كبــار النجوم لها أمثال صباح ومريم فخر الدين وســميرة أحمد 
والنجم فريد شــوقي، منحها فرصة البطولة وتعلمت منهم حب 
الفــن، وكيف أن تكون نجمة على الشـاشـــة وإنســـانة فـــي 

الواقـع.
وأضافت أن أول بطولة لها كانت في المرحلة الثانوية في فيلم 
»يت مــن الرمال«، ثم قدمت بعد ذلك أدوارا ثانية لعدم مناســبة 
الأدوار لمرحلتها العمرية، وأشــارت إلى أن حياتها مع الفنان نور 
الشــريف كانت خاصة جداً، لأنها كانت تعتبر بيتها مملكتها التي 

تقوم فيها بكل ما تحب وتحلم.

وأوضحــت أن نوعية الأفــلام التي تقدم الآن هي الأنســب، 
مشــيرة إلى أن الرومانســية لم تختف من المجتمع، ولكن حالة 
الفوضى التي تســيطر على المجتمع في كل شــيء لن يســتطيع 
الفــن أن ينفصل عنها، فالفن لا يزدهر بغير الهدوء، فالحالة التي 
نعيشــها الآن تحتاج إلى انتقاء وذلك ســيحدث خلال الأعوام 

المقبلة.
وأكدت بوســي أن مهرجان الأقصــر فرصة لمتابعــة ثقافات 
مختلفة بعيدة عن الســينما التجارية لأنهــا أفلام صادقة تحمل 
رســالة من المنطقة التــي تم تصويره بها وهــي فرصة للجميع 

لاكتساب ثقافات جديدة.
وقالت إنها تعودت أن تعمل بحالة الشــخصية التي تجسدها 
لأنها ترى نفسها فنانة هاوية تحاول قدر المستطاع وضع بصمتها 
على الشــخصية التي تقدمها، ســواء على مســتوى الشكل أو 
المضمون وفي كل مرة تبدأ فيها عملا جديدا تشــعر بالرهبة لأنها 
تعتمد على الذاكرة في إبراز ملامح الشــخصيات التي تقدمها من 

خلال الأشخاص الذين تقابلهم في حياتها.
 الفنان محمود حميدة قال خلال الندوة إن الفنانة بوسي حالة 
فريدة في الوســط الفني لأنها مرت بمراحل الفن المختلفة بشكل 
طبيعي ولم تصبح نجمة إلا في نهاية المرحلة الجامعية فنشــأت 

فنيا بشكل صحـي شـكل موهبـتها التي أحبـها الجمـهور.
وعن زوجهــا الراحل الفنان نور الشــريف أشــارت إلى أنه 
كان إنسانا بسيطا كون أســرة مصرية عادية تتعامل في حياتها 
الخاصة بشكل بسيط مثلما تتعامل مع المحيطين بها، مشيرة إلى 
أن بداية علاقتهم في ســن مبكرة ساهمت في حدوث تفاهم كبير 
بينهما على المستوى الأسري والفني، لأن الحب هو الذي سيبقى 

فقط في أي علاقة، سواء خاصة أو عامة.

بورتلاند الأمريكية تحتضن 
مهرجان »كاسكايد« للفيلم الأفريقي 

بورتلاند - »القدس العربي«:

يشــارك الفيلم الوثائقي الموســيقي Les Petits Chats للمخرج شريف 
نخلة في الدورة الـ26 من مهرجان كاســكايد للفيلم الأفريقي بمدينة بورتلاند 
الأمريكية والذي يهدف إلى التعريــف بأفريقيا وثقافتها وتحقيق التواصل مع 

صناع الأفلام من أفريقيا.
وكان فيلــم Les Petits Chats قــد انطلق في عرضــه العالمي الأول في 
الدورة الـ18 من مهرجان مشاهد عربية للسينما العربية المعاصرة 2015، حيث 
نجح في اجتذاب جمهور كبير لترفع قاعة عرضه لافتة كامل العدد في عرضين، 

وترشح لـ جائزة لجنة التحكيم.
الفيلم من إخراج الفنان شريف نخلة الذي ساهم في إنتاجه مع المنتج وائل 
عمر مؤســس أفلام ميدل ويست، ويحمل اسم فريق موسيقي أسطوري تأسس 
فــي عام 1976 على يد الفنان وجدي فرنســيس بالتعاون مــع عزت أبو عوف 
وعمــر خيرت، وبعد 30 عامــاً من تفرق أعضاء الفريق، يعــودون لتقديم حفل 
واحد أخير في ربيع 2010، ليقدموا موسيقاهم لمرة أخيرة أمام الجمهور نفسه، 
ولكن بعد أن تقدم الجميع في العمر وتغير العالم من حولهم. يستكشــف الفيلم 
تلك الأسئلة التي اشتعلت لدى أعضاء الفريق الستة، وهي أسئلة تجيب عليها 
حياتهم الحالية واختياراتهم التي اتخذوها منذ تفرقهم. وقد شارك في الظهور 
في الفيلم عدد من نجوم الفن والثقافة، ســواء الآن أو في تلك الحقبة الذهبية 
الماضية، ومنهــم: عزت أبو عوف، عمــر خيرت، صبحي بدير، ســمير صبري 

ومحمد سلماوي.
وبخبراته في الموســيقى، الفنون البصرية والكتابة، يتميز شــريف نخلة 
بتنوع قلمــا يتوافر لدى فنان واحــد. نخلة معروف منذ أكثر من 10 ســنوات 
كعازف موســيقي ومغني في العديد من فرق موســيقى الروك، وكمخرج قدم 
فيلمه الأول بعنوان  Miraculum عام 2006، وهو روائي قصير شــارك في 
أكثر من 25 مهرجاناً سينمائياً في أنحاء العالم وفاز بثلاث جوائز، عمل شريف 
أيضاً كمنتج تلفزيوني، مخرج مسرحي وصحافي في جريدة »الأهرام ويكلي« 

التي تصدر باللغة الإنكليزية.

رغم الأحزان.. باماكو تنبض 
على إيقاع مهرجان »الدوغون«

■ باماكــو - من موســى بولي:  »تعالوا إكتشــفوا ثقافــة الدوغون«.. تحت 
هذا الشــعار، انتظم مؤخرا مهرجان »الدوغون« في نســخته الأولى في باماكو 
عاصمة مالــي.. تظاهرة ثقافية ترمــي إلى إحياء تقاليد شــعب »الدوغون« في 
البــلاد، هذه القبائل التــي ظلت، على مرّ العصور، محافظــة على خصوصيتها، 
ضمــن مبادرة اســتطاعت أن تمســح اللوعــة التي خلّفهــا هجــوم باماكو، في 

نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
لوحــات راقصة نبضت علــى إيقاعها باماكو ضمن فعاليــات هذا المهرجان، 
والتي احتضنها ميدان »الخمســينية« على ضفــاف نهر النيجر بالمدينة، ولاقت 
استحســانا كبيرا مــن طرف متابعيهــا، لما تنضح به العــروض من خصوصية 
تعكس تقاليد شــعب لا يزال حتى اليوم متشــبّثا بالعيش خارج الأطر الحداثية 

والحضارية التي يمرّ بها العالم، بحسب مختصّين.
فـ »بلاد« الدوغون في مالي تغطّي صخور »باندياغارا« جنوب غربي البلاد، 
وتعدّ نحو 700 ألف ســاكن، بحســب القائمين على المهرجان، معظمهم يعملون 
في الزراعة والحدادة. غير أنّ شــهرة هذه القبائل تتأتّى بالخصوص من ولعها 

بعلم التنجيم والمنحوتات.
ثقافة ثرية وفريدة من نوعه، استطاعت من خلال هذا المهرجان أن تستقطب 
عددا كبيرا من المتابعين، مّمن تملّكهم فضول إكتشاف الجوانب المختلفة لشعب 
تحيــط به أســاطير عديدة تتأرجح بــين الحقيقة والخيال، فــكان أن تدفّقوا من 
مختلف أنحاء البلاد وحتى من خارجها، لمشاهدة عروض الرقص والموسيقى، 

وتذوّق مختلف الأطعمة الخاصة بهذه الثقافة.
وعــلاوة علــى ذلــك، انتظــم عــرض للأزيــاء، إضافة إلــى لوحــات راقصة 
اســتخدمت خلالها الأقنعة، ضمن مشــاهد رائقــة أثارت الكثيــر من الحماس، 
ومنحــت الأجواء الكثير من الدفء والهدوء الذيــن فقدتهما المدينة منذ الهجوم 

الإرهابي الذي استهدف أحد أكبر فنادقها.
وفــي ذات الصدد، انتظم معــرض للمنتجات اليدويــة للدوغون على هامش 
فعاليــات هذا المهرجــان، والــذي يعتبر تفعيلا لمبــادرة لـ »رابطــة مالي لحماية 
والنهوض بثقافة الدوغون«، ومناسبة، كرّمت من خلالها، ثقافات أخرى قريبة 
مــن الدوغون، مثــل »الماندينغا« و«الفولاني« و«ســونغاي« و«بوزو«، بحســب 
منظّمــي المهرجان. وبما أنّ شــعب »الدوغون« يشــتهر أيضا بأقنعتــه اللافتة، 
والتي تشــكّل إحــدى خصوصياته، فقد تخلّــل حفل إفتتــاح المهرجان، عرض 

لأشهر الأقنعة المعروفة لدى هذه القبائل.
غاريبو دونون، ناشــط مالي ينحدر من شعب »الدوغون« في مجال الثقافة، 
ويقيم بفرنســا، قال للأناضول، على هامش المهرجان، إنّ »الموسيقى والرقص 
وحتى الملابس، تعتبر، لدينا، من التعبيرات الدالة على الفرح والعاطفة والحزن، 
كما أنها تقدّم إيحاءات ومعلومات هامة خلال الأحداث البارزة في حياة الناس 

مثل حفلات الزواج أو مراسم الدفن وغيرها...«.
نســخة أولى من تظاهــرة ثقافية اعتبرها مراقبون فرصة لرســم البهجة من 
جديد في شــوارع باماكو، ولاقت إقبالا جماهيريا واسعا، واستحسانا من لدن 
معظم متابعيها لـ »التعبئة الاســتثنائية التي تجاوزت جميع التوقّعات بالنسبة 

لدورة أولى لهذه التظاهرة الثقافية«، بحسب غاريبو. 
وفي شــهادات متفرّقــة للأناضول، أعرب عدد مــن روّاد المهرجان عن أملهم 
في أن يتحوّل هذا الحدث إلى موعد ســنوي قارّ، يمسح الغبار عن تقاليد شعب 
»الدوغــون«، ويمنــح المدينة حلّة جديــدة مغايرة لتلك التي غلّفتهــا منذ الهجوم 

الإرهابي الذي أودى، قبل أكثر من شهرين، بحياة العشرات من الأشخاص.

إطلاق الدورة الأولى من »مهرجان زاوية«
 الأول للأفلام الروائية القصيرة 

القاهرة – »القدس العربي«:

تنطلق يوم الخميس المقبل أولى دورات مهرجان »زاوية« للأفلام القصيرة، 
والذي يســتمر حتى يوم الأحد  7 من الشهر نفســه، وسوف تشهد الفعاليات 

عرض 24 فيلما روائيا قصيرا تم إختيارهم من بين أكثر من 170 فيلما.
وتتنافــس الأفلام على ثلاثة جوائز تقدمها شــركة »أفــلام مصر العالمية«  
قيمتها الإجمالية عشــرة آلاف جنيه بواقع خمســة الاف جنيه لجائزة أفضل 
فيلــم وثلاثة آلاف جنيه لجائزة لجنة التحكيــم والفين جنيه مصري لجائزة 
أفضل مخرج، وسيتم توزيعها في حفل الختام الذي يتبعه عرض لثلاثة أفلام 
قصيــرة من اخراج أعضاء لجنة التحكيم وهــن المخرجين هالة خليل ونادين 
خان ووائل مندور هــي »طيري يا طيارة« لهالة خليــل و«واحد في المليون« 

لنادين خان و«الحلم الأفريقي لوائل مندور«.
الجدير بالذكر أن مبادرة زاوية أطلقتها شركة »أفلام مصر العالمية )يوسف 
شاهين( في مارس/آذار 2014 في ســينما أوديون وسط القاهرة، لتكون أول 

دار عرض للسينما البديلة في مصر.
وينقســم برنامجها ما بين العروض الســينمائية والفعاليــات المرتبطة 

بالسينما، ويشمل مختارات سينمائية عديدة من دول مختلفة منها أفلام قصيرة وتسجيلية وروائية وتجريبية.

لقطات من المسلسل

Les Petits Chats لقطة من الفيلم الوثائقي الموسيقي
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الأقصر - مصر - » القدس العربي«:

على هامش فعاليات مهرجان الأقصر للسينما 
العربيــة والأوروبيــة اقيمت ندوة لفيلــم الافتتاح 
الفلســطيني »3000 ليلة« بحضور مخرجة العمل 
مي المصري وبطلة العمــل أناهيد فياض وأدارها 

الناقد محمد عاطف المدير الفني للمهرجان.
فــي البدايــة اعربــت المخرجــة مــي المصــري 
عــن ســعادتها باشــتراك فيلمهــا فــي فعاليــات 
المهرجان حيث تعتبره شــرفا كبيرا لها، موضحة 
أن العمــل الــذي يتحــدث عــن حياة الســجينات 
السياســيات الفلسطينيات وعلاقتهن بالمجرمات 
الإسرائيليات مســتوحى من الواقع الفلسطيني، 
حيث يعالج مشكلة حساسة وهو حكاية الأسرى 
والإعتقالات التي تحدث، موضحة أن فريق العمل 
بأكمله كان لديه احســاس بالمسؤولية وبالقصة 
لأنه يعالج مشــاكل المرأة بشــكل عام في القضية 

الفلسطينية.
وأوضحــت أن الســجن الــذي تم تصويره في 
الفيلــم كان حقيقيــا وليــس ديكــورا، كمــا اعتقد 
البعض حيث كانت تريد توصيل مصداقية العمل 
للمشــاهد، حيث تم تصويره في ســجن عسكري 
قــديم فــي الاردن، مؤكــدة أن واقعيــة الأحــداث 
أثرت على نفسية فريق العمل وتسبب لهم ضغط 
خاصــة أنــه كان يوجد طفــل في الفيلــم وهذا ما 

كانت تخشاه أن يتأثر بذلك .
واشــارت إلــى أن أحــداث العمل تعــود لفترة 
الثمانينيــات وهــي فتــرة ثريــة بحركة الأســرى 
الفلســطينيات والجنائيات الإســرائيليات، حيث 
كانوا يضعونهم سويا خاصة »الحوامل«، ولذلك 
كانــت تريد تســليط الضوء على هــذه الفترة وتم 
التصوير مــن مكان واحد واقعــي، والملفت للنظر 
هنا اضراب النســاء في سجن الرجال وهذا ليس 

معروفا ثم تم فصلهم.
وأضافــت أنهــا اهتمــت فــي الفيلــم بالجهــة 
البصرية وبالألوان والاضــاءة، حيث كان يوحي 
بالتحضير البصــري، كما أن الممثــلات والممثلين 
واســرائيل  فلســطين  مــن  أدوارا  لعبــوا  الذيــن 

كانــوا فلســطينين من الداخــل والخــارج فمنهم 
فلسطينيات من الداخل وعايشوا واقع الاحتلال 
يوميا والفنان الذي جســد شــخصية المحقق في 
الفيلــم كان ســجينا بالفعل في الحيــاة الواقعية 
كان  الإســرائيلية  دور  جســدت  التــي  والفتــاة 
شقيقها مسجونا 15 ســنة وخرج بالتبادل الذي 
حدث فــي نهايــة الفيلــم وكان هذا صعبــا لأنها 

جسدت شخصية عكس حقيقتها.
ومن ناحيــة أخرى أعربت بطلــة العمل اناهيد 
فيــاض عن ســعادتها بالتعــاون في هــذا العمل 
الذي يعكس الواقع الفلســطيني وأهــم ما يميزه 
أن معظم فريق العمل ممثلات نســاء وعاشوا في 
هــذه القضية التــي تعتبر من أهــم قضايا الوطن 
العربــي، لأن الســجينات من أكثر الشــخصيات 

اللاتــي يتــم تعذيبهن نفســيا خاصة ولــو كانت 
امرأة منهن تحمل طفلا.

فيلــم 3000 ليلة، من بطولة ميســاء عبدالهادي 
ونادرة عمران ورائــدة أدون وكريم صالح وعبير 
حــداد وهيفاء الآغا وأناهيد فياض وركين ســعد 
وهنــا شــمعون، واخــراج مــي المصــري. وتدور 
أحداثه عن مدرســة فلســطينية يتم اعتقالها بعد 
تلفيــق تهمــة لها ويحكــم عليهــا بثمانيــة أعوام 
فــي الســجن حيث يتم نقلها إلى ســجن للنســاء 
في إســرائيل وتحبس الســجينات السياســيات 
الفلسطينيات مع مجرمات إسرائيليات ويضغط 
عليها مدير الســجن حتى تتجسس على زميلاتها 
الفلســطينيات لكنهــا ســرعان مــا تجد نفســها 
مضطرة إلى اتخاذ قرار ســيغير حياتها إلى الأبد 
عندما تقرر الســجينات الفلســطينيات الإضراب 

احتجاجاً على تدهور الأوضاع في السجن.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

طبقية »صباح الخير يا عرب« في الأردن حضر 
الماكياج وغابت اللغة

ومايا دياب كيف »تسأل العرب«

هل تعلم عزيــزي القارىء، أن القصة المعتمدة في موضة الســنة 
!»Fish Cutلفساتين العروس، ستكون »فيش كت

أيوالله، هكذا أفادتنا فقرة الموضة والأزياء في برنامج »أم بي سي« 
الجماهيري »صباح الخير يا عرب«!

أدرك أن هــذا الخبــر قد يشــكل صدمة لجمهور واســع من زملاء 
وأصدقــاء إعلاميين ومثقفين أعرفهم، فالخبر مثلا ســيصعق الزميل 
أنور القاســم  في »القدس العربي«، الذي كان يجــادل الزميل أحمد 
المصري في ذات الموضوع طوال أســبوع، مؤكــدا له أن »الفيش كت« 
لا أمل له هذا العام!! وها هي رؤية أحمد المصري تكســب الجولة مرة 

أخرى.. ليكون »الفيش كت« موضة فستان العروس هذا الصيف.
طبعا، ما ورد أعلاه دعابة مع الزميلين الجادين، لكن لتعكس مفارقة 
طرح تلك المواضيع على شاشــة »أم بي ســي«، ومن خــلال برنامج 
جماهيري يفتــرض أن يتابعه الجميع من المحيط »ما غيره« إلى الخليج 

»إياه«.
الســيدة مصممة الأزياء الحســناء ذات الغنج والدلال في حديثها، 
الذي لم أفهم منه شــيئا، أفادتنا أيضا بتفاصيل جــدا خطيرة، قد تغير 
في تفاصيل عيشــنا اليومي حين نعرف مثلا أنها تحب سماع الموسيقى 
الإسبانية في مكتبها، حين ترسم الفســتان الجديد!! وهو ما أشادت به 

نجمة صباح »أم بي سي« لجين عمران بدورها.
هناك ببســاطة، طبقية اجتماعية واضحة في المواضيع المطروحة في 
برامج الصباح، مثل »صباح الخير يا عرب«، وكأن الفئة المســتهدفة هي 
تلك الفئة التي تستيقظ بعد الصباح بقليل لتجد عصير البرتقال الطازج 
ينتظرها على باب »الجيم« وتجهد ببذل المال الكثير لتتقشف في طعامها 

بحثا عن وصفة »دايت«.
بينما هناك فئة غالبة وعامة، تلك التي تســتيقظ مبكرا جدا بحثا عن 
رزقها، وبالكاد تجد كوب مــاء مثخن بالكلور الحكومي لغايات التنقية، 
تصنع منه الشاي وتبذل ما تيسر من مال وتتقشف في طعامها بحثا عن 
وصفة لسداد الدين، فهؤلاء الغالبية الســاحقة من المشاهدين العرب، 

فلماذا إذا »صباح الخير يا عرب«!؟

من يحتقر من: المذيعة أم اللغة؟!
وفي ســياق الحديث عــن برامج الــذورة الصباحية فــي الفضاء 
العربي، ومرة أخرى يلفت انتباهي البرنامج الأكثر شهرة على مستوى 
التلفزيون الأردني، وأعني برنامج »يسعد صباحك«، والذي شدني إليه 
الجمعة الماضية حين كانــت مذيعته تقرأ من كتاب مذكرات الملك عبدالله 
الثاني، وقد أعدت برنامجا كاملا عن الكتاب، فكانت القراءة التي قدمتها 
جريمة أدبية لا تغتفــر بحق اللغة العربية، وحق التلفزيون الرســمي 
الأردني، فلم تتردد المذيعة ولو للحظة بارتكاب أبشــع الأخطاء اللغوية 
والنحوية في القــراءة، فنصبت الفاعل ورفعت المفعول به، وجرت ما لا 
يجر، فيا ليتهــا اهتمت بمحتوى ما تقرأه قــدر اهتمامها بالماكياج الذي 
وضعتــه أو بالأزياء التــي كانت تغيرها مع كل مشــهد، ورغم ذلك كان 

الذوق رديئا جدا.
طبعا، كان من ضمن الرؤية الإعدادية للمذيعة نفســها، فقرة لا تصل 
إلــى خمس دقائــق، تم تصويرها في بريطانيا، لإجــراء مقابلات، كان 
الأهم فيها على ما يبدو إبراز الأزياء أكثر من إبراز المحتوى، مما يجعلني 
أتســاءل عن تلك الكلف المهدورة في الإنتاج.. بدون دراسة ولا معالجة 

صحيحة من خبراء و محترفين.
لغايات ضبــط الجودة فــي معلوماتي، عدت إلى الســيد »غوغل«، 
أسأله عن تلك المذيعة مقطوعة الوصف، ليحولني بدوره إلى موسوعة 
»الويكيبيديــا«، وهــو موقــع معلوماتــي يمكن للشــخص أن يعبىء 
معلوماته عن نفســه ذاتيا فيه.. وهذا ما وجدته عن بحر علوم الإعلام 
فــي التلفزيون الأردني، التي قدمت عن نفســها معلومات أيضا خطيرة 
وستقف أمامها أجيال قادمة بتأمل وتركيز، مثل أنها في عام كذا كان قمة 

الفرح لأنها ستصبح خالة لأول حفيد في العائلة!!

»دوتشة فيله« والوجه الحسن
كل مــرة أكرر، أنني أحتــرم قنوات فضائية ناطقــة بالعربية تحترم 
مشاهدها وتخاطب العقل فيه، ومرة أخرى أشيد بقناة »دويتشة فيله« 
الألمانية، التي وعلــى الرغم من محدودية إمكانياتها، إلا أنها وعلى مدار 

الساعة قادرة على تقديم المحتوى المحترم والمناسب للمستويات كلها.
ديما ترحيني، أحد أهــم المذيعات في القناة، نمــوذج للمعادلة التي 
يراها البعض مســتحيلة، فحضورها جميل وطلتهــا جاذبة، وثقافتها 
واسعة وقدرتها على السيطرة أمام الكاميرا يحولها إلى مايسترو حوار 

بارع فتظل مشدودا إلى كل عناصر برامجها.
إذن، القصة ليســت بماكياج وأزياء فقط، فالقالب هو الغالب، وحين 
تعود إلى »ويكيبيديا« نفســها عن ديما ترحيني تجد أمامك سيرة مهنية 
محترفــة وغاية فــي الإبداع تتعلق بــدورات تدريبيــة متخصصة في 
مؤسســات دولية كبيرة، وتاريخ مهني بدأته من نقطــة الصفر، لا من 

واسطة ألقت بها أمام الكاميرا من أول مرة.

مايا دياب تسأل العرب
ومن نعم الله على عبده كاتب هذه السطور، أن قيض له عمرا يعيشه، 

فيشهد بنفسه برنامج »إسأل العرب« للحسناء اللبنانية مايا دياب.
وإنني والله حتى هذه اللحظــة لا أعرف موهبة أو حرفة بنت دياب، 
التــي جعلتها نجمة، فهل هــي مغنية أم ممثلة أم عارضــة أزياء؟ كل ما 
أعرفه أنها ممن ملأوا »دنيانا« وشــغلت الناس فــي عصر الفضائيات، 
وأنهــا لو تثاءبت فإن صورة التثاؤب ســتكون أكثر الصور تداولا على 

الأخبار الفنية ومواقع التواصل.
هذه السيدة صاحبة الســيقان الطويلة والملابس المثيرة، تقدم الآن 
برنامجا اســمه »اسألوا العرب«، وقد توهمت أول ما قرأت عن البرنامج 
في الإعلام، أنه رديف لبرنامــج »على خطى العرب«، الذي أعده وقدمه 
مشــكورا الدكتور عيد اليحيى، لكن وجود مايا دياب في البرنامج أربك 
سياق الفكرة الواهمة لدي. فلم أستطع تركيب أي مشهد يجمع الدكتور 
عيد في وسط تهامة مثلا يبحث »بسقط اللوى بين الدخول فحومل« مع 
مايا دياب، التي لا أتخيلها مهتمة إلى هذا الحد بغراميات »الملك الضليل«!
ما شــهدته من حلقة شــاهدتها للبرنامــج، وقد أكرمنــي الله بتلك 
الفرصة، فتلك المشــاهدة عدلت الفكرة..وأعادتهــا للطريق الصحيح، 

وفعلا، برنامج يليق تماما بمايا و محيط خصرها بالضبط..

٭ كاتب أردني يقيم في بروكسيل

مالك العثامنة ٭

وأرضيات

مي المصري مخرجة فيلم »3000 ليلة«: صورت الفيلم في سجن حقيقي
حرصاً على مصداقية العمل

نادية الجندي تبدأ تصوير »المنظومة« 

القاهرة – »القدس العربي«:

حدد المخــرج وائل فهمــي عبد الحميد الأســبوع المقبل موعــدا لبدء في 
تصوير مسلسل »المنظومة« الذي تقوم ببطولته الفنانة  نادية الجندي.

وأكــد  محمــد مختار منتج المسلســل أن العمل من المقــرر تصوير معظم 
أحداثه بين الغردقــة ورومانيا، حيث قرر المخرج البدء بمشــاهد الغردقة، 
ثــم رومانيا، لانها تحتاج وقتا للتحضير للســفر، علــى أن يختتم التصوير 

في القاهرة.
وأضــاف أن المؤلــف أحمد صبحــي يواصــل كتابة الحلقــات الأخيرة 
من المسلســل، كما تم الاستقرار على الأبطال المشــاركين إلى جانب نادية 
الجندي في الحلقات وهم خالد ســليم ورزان مغربي وهبة مجدي وجهاد 
سعد وأيمن عزب. وأضاف أن المسلسل من المقرر عرضه قبل شهر رمضان 

مباشرة في توقيت عرض مسلسل »أسرار« نفسه.

الفاتيكان: البابا فرنسيس يظهر
 في فيلم ديني لكنه لن يكون »ممثلا«

■رومــا – رويترز: قــال منتجون إيطاليــون إن من المتوقــع أن يظهر البابا 
فرنســيس في فيلم ديني يســتهدف الأطفال لكن الفاتيكان قال إن البابا لن يمثل 

في الفيلم.
وقالت شــركة »إيه إم بي آي« لانتاج وتوزيع الأفلام السينمائية والتي مقرها 
روما إن فيلم »وراء الشــمس« الذي يوصف بأنه »قصة لمغامرة عائلية يقوم فيها 
أطفال ينحدرون من ثقافات مختلفة بمحاكاة الحواريين أثناء بحثهم عن يســوع 

في العالم المحيط بهم.«
ودفع مشــروع إيه.إم.بي.آي - الــذي أعلن عنه في بيــان صحافي- بعض 
وسائل الاعلام إلى القول بأن الفيلم سيكون الظهور الأول للبابا كممثل سينمائي.

لكن الموقع الالكتروني للشركة يقول إن الفيلم من المزمع له أن »ينتهي بخطاب 
من البابا فرنسيس يبلغ فيه الأطفال كيف وإين يجدون يسوع.«

وقال متحدث باسم الفاتيكان »البابا ليس ممثلا« مهونا من شأن تلميحات إلى 
أن مشاركة فرنسيس في الفيلم ستكون الظهور الأول له كممثل في الأفلام.

وقالت الشــركة إن تصوير الفيلم سيبدأ أواخر 2016 وإن أرباحه ستذهب إلى 
هيئتين خيريتين تعملان مع شــبان محتاجين في الأرجنتــين البلد الذي ولد فيه 

البابا.

أكاديمية فنون الصور المتحركة: فنانون
فازوا بالأوسكار يشاركون في توزيع الجوائز

■ لــوس أنجليس - د ب أ: أعلنت أكاديمية فنــون وعلوم الصور المتحركة أن 
حفل توزيع جوائز الأوسكار سيشارك في تقديمه فنانون فازوا بالجائزة من قبل 

من بينهم جوليان مور وجاريد ليتو وجيه كيه سيمونز.
وقالت الأكاديمية أن النجم ســتيف كاريل وبريانكا شــوبرا وكيري واشنطن 
وريز ويذرسبون والمنتج الموسيقي كوينسي جونز سيشاركون أيضا في النسخة 

الـ88 من حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام.
وتم الإعلان عــن لائحة أوليه للعروض، من بينها الممثل بينيشــيو ديل تورو 
وريان جوســلينج والفنانة الكوميديــة تينا فاي والمغنية ليــدي جاجا وفاريل 

وليامز.
ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد الموافق 28 من الشهر 
الجاري، على مسرح دولبي في هوليوود. وسيذاع الأوسكار على الهواء مباشرة 

في أكثر من 225 دولة ومنطقة حول العالم.

لقطتان من فيلم »3000 ليلة«

الموسيقار راجح داوود ينضم للجنة تحكيم
»الأقصر للسينما العربية والأوروبية«

 

هكذا تكون »الحياة حلوة« في مخيم اليرموك
المحُاصر جنوب دمشق!

الأقصر – »القدس العربي«:

انضم الموســيقار الكبير راجح داوود إلى لجنة تحكيم المسابقة 
الرسمية لـ »مهرجان الأقصر للســينما العربية والأوروبية«، التي 
بدأت دورته الرابعة الســبت وتســتمر حتى يوم غد الخامس من 
شــباط/ فبراير، برئاســة الناقدة ماجدة موريس، ويرأس لجنة 
تحكيم المسابقة الدولية مدير التصوير رمسيس مرزوق وعضوية 
كل من مدير التصوير جون بير سوفار وكريستيان هورديللا مدير 
مهرجان »ترانلفانيا السيتمائي الدولي« والفنان أحمد كمال والناقد 
السينمائي الإيطالي فلافيو دي بيرنانديز والفنانة اللبنانية كارمن 

لبس والكاتبة الإماراتية نجوم الغانم.
ويعرض المهرجان في المســابقة الرســمية اثني عشر فيلماً، من 
بينها الفيلم الفلســطيني »3000 ليلــة« للمخرجة مي المصري وهو 
فيلم الإفتتاح، والفيلم يدور حول مدرســة فلســطينية تعتقل بعد 

تلفيق تهمة لها، ويُحكم عليها بثمانية أعوام في السجن.
كما يشــارك في المسابقة الرســمية الفيلم الروســي »إحكام«، 
ومن فرنســا فيلم »حياة نقية«، والفيلم التونسي فيلم »على حلة 

عينيي« لليلى بوزيد، ومن قبرص فيلم »أحد أفراد العائلة« إخراج 
مارينوس كارتيكــس، بالاضافة إلى الفيلــم المغربي »ألف خطوة 
في حذائي«، إخراج ســعيد خلاف، ومن سوريا فيلم »المهاجران«، 
اخراج محمد عبد العزيز، ويشــارك لبنان بفيلم »شي يوم رح فل«، 
إخراج ليال راجحة. أما مسابقة الفيلم القصير فيشارك فيها الفيلم 
الفلســطيني »السلام عليك يا مريم« المرشــح لجائزة »الأوسكار«، 
كما يحتفــي المهرجان في الســينما المصرية بعــرض أربعة أفلام 
وهي »الليلة الكبيــرة« و»من ضهر راجل« و«قــدرات غير عادية« 

و«باباراتزي« للحب حكاية.
ويكرم المهرجان خلال فعالياته الفنانة بوسي عن مجمل أعمالها، 
ويكرم أيضاً المخرج الكويتي عامر الزهير والمخرج الايطالي سيلفيو 
ســولديني في إطار الاحتفال بالســينما الإيطالية ضيف شــرف 
المهرجــان، ويحتفل أيضاً بمئويــة المخرج الراحــل حلمي حليم، 
ويعرض فيلمين من إخراجه هما »أيامنا الحلوة« و »غرام تلميذة«، 
ويحتفــل أيضاً بمئويــة الياس مؤدب، وســوف يحتفي المهرجان 
بالفنانة لبنى عبد العزيز من خلال عرض ثلاثة من أهم أفلامها وهي 

»عروس النيل« و«اه من حواء« و«إضراب الشحاتين«.

دمشق - »القدس العربي«

 من أروى الباشا:

يُحــاول الفيلــم الوثائقــي الســوري »الحيــاة حلوة 
»وفي خمس دقائق اســتثارة الذهــن الُمتعب لأطفال مخيم 
اليرموك الُمحاصر جنوب دمشــق، ليــس الهدف من الفيلم 
ســرد اللحظات المؤلمة التي مرّوا بهــا، وإنّما تحفيزهم على 
الحديث عمّا يعرفونه في هذا الكوكب خارج دائرة الحرب، 

أحلامهم.. مُخيّلتهم..حكاياتهم الصغيرة.
 أولئك الأطفال الذين عاشوا تجربة الحرب القاسية منذ 

نعومة أظفارهم، وما رافقها من قتل وتجويع وقصف ودمار، 
سيذهبون بخيالهم أثناء الفيلم خارج المكان، وسيتحدّثون عن كل 
ما يحبونه وما يأملونه، بعيداً عن الســواد والدمار، علماً بأنّ اسم 
الفيلم »الحياة حلوة« مُقتبس من عنوان مقطوعة موســيقية لأحد 
أبطال الفيلم، وهو الطفل أحمد، الذي ألّفها منذ عام ويُحضّر نفسه 

لعزفها على غيتاره.
يقول مخرج الفيلم أحمد عباســي »ما زلت فــي مخيم اليرموك 
المحاصر منذ 3 ســنوات، أعيش تفاصيل الحصــار وألحظ تأثيره 
المتنامي على الأطفال وصعوبة حياتهم هنــا، إلا أن الجانب الآخر 
الأكثر دهشة هو قدرة الأطفال على التعامل مع واقعم وفق معطيات 
أحلامهم بحياة قادمة ســتكون حلوة، ما دفعني للتفكير بتصوير 
تلك الحوارات القصيرة معهم، في محاولة لإيصال رســائلهم التي 
لا يقصــدون إيصالها إلى أحد بقدر ما يبوحون بها كتحدٍّ غير مُعلن 

في وجه الحرب«.

»الحياة  وفيلم 
حلوة« من ضمــن الأفلام التي حازت على منحة »ســوريا تيوب« 
االتي أطلقها »مهرجان سوريا لأفلام الموبايل مؤخراً، وتُعطي المنحة 
الفرصة للفنانين السوريين في مناطق اللجوء الداخلي والخارجي، 
لإنجاز أفلام وثائقيّة باســتخدام كاميرا الموبايل مُرتبطة بالهجرة 

السورية لتقديم تجاربهم ونظرتهم عن حياة الهجرة واللجوء.
يذكر أنّ »مهرجان ســوريا لأفــلام الموبايــل« رأى النور للمرّة 
الأولى عــام 2014، ويُحــاول أن يخلــق منصّة فريدة لتشــجيع 
المخرجين المحترفين والهواة على صناعــة أفلام إبداعية، بميزانية 
قليلة، ســاعياً لتقديم رؤية ســينمائية مغايرة وحــرّة تُؤمن بأنّ 
الصورة الأعلى دقّة ليســت بالضّرورة أكثــر وضوحاً، كذلك يوفّر 
المهرجان فرصة مميّزة للتدريب والتمكين للمخرجين الشــباب من 
خلال برنامج »بيكســل« التدريبي المســتمر على مدار العام، وعبر 

المنح الانتاجيّة والجوائز.

مي المصري
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الاحتياطات النقدية
السعودية في أدنى

مستوياتها منذ 4 أعوام 
■ الريــاض ـ  أ ف ب: انخفضــت الاحتياطات 
النقديــة الســعودية في العــام 2015 إلــى ادنى 
مســتوياتها منذ اربعة اعوام، مع ســعي الحكومة 
لتمويل عجز ميزانيتها بســبب التراجع الحاد في 

أسعار النفط، بحسب تقرير صدر أمس الثلاثاء.
ان  للاســتثمار«  »جــدوى  شــركة  وقالــت 
الاحتياطــات النقدية انخفضت إلــى 611.9 مليار 
دولار عند نهاية 2015، وهو ادنى مســتوى لها منذ 
2011. وبلغت الاحتياطات النقدية 732 مليار دولار 

عند نهاية عام 2014.
وتوقعت الشــركة، التي تتخذ من الرياض مقرا 
لها، انخفاضــا اضافيا بنحــو 500 مليار دولار مع 
نهاية سنة 2016، مع تواصل الانخفاض في أسعار 
النفط الذي فقــد ثلاث ارباع قيمتــه منذ منتصف 
العــام 2014. وكانــت المملكة، ثانــي اكبر منتجي 
النفط الخام في العالم بعد روسيا، اعلنت تسجيل 
عجز قياسي يبلغ 98 مليار دولار في ميزانية 2015، 
متوقعة تســجيل عجز اضافي بقيمة 87 مليارا في 

موازنة 2016.
الا ان »جدوى للاســتثمار« توقعــت ان يصل 
العجز الفعلي في 2016 إلــى اكثر من 107 مليارات 
دولار. ولجأت المملكة إلى احتياطها النقدي لتمويل 
العجز فــي الموازنة، كما اصدرت ســندات خزينة 

محلية بقيمة 30 مليار دولار للغرض نفسه.
واعلن مجلــس الوزراء الســعودي في كانون 
تقشف،  اجراءات  اتخاذ  الماضي،  الاول/ديســمبر 
وخفــض الدعم عن مواد أساســية بينهــا الوقود 
إيرادات  توفير  في  للمســاهمة  والكهرباء،  والمياه 

إضافية لخزينة الدولة.
وتوقعت »جــدوى للاســتثمار« ان يؤدي رفع 
الأسعار إلى ارتفاع نســبة التضخم لتبلغ 3.9 في 

المئة هذه السنة، مقابل 2.2 في المئة العام الماضي.
وكان صندوق النقد الدولي رجح الشهر الماضي 
نمو الناتج المحلي الســعودي بنســبة 1.2 في المئة 
فقط خلال الســنة الجارية، وهو الأدنى منذ العام 
2009، فــي مقابل نمو بنســبة 3.4 فــي المئة خلال 

.2015

تلاشي آمال تقليص الإنتاج
تهبط بالنفط بنسبة 3 ٪ 

■ لنــدن ـ رويترز: هبطت أســعار النفط نحو 
ثلاثة في المئة أمس الثلاثاء بفعل المخاوف بشــأن 
توقعات الطلب، وزيادة المعــروض من الخام، في 
الوقت الذي تلاشت فيه الآمال بالتوصل إلى اتفاق 

بين »أوبك« وروسيا بشأن خفض الإنتاج.
وهبط ســعر خام برنت تســليم أبريل/نيسان 
للبرميــل بحلــول  إلــى 33.23 دولار  1.01 دولار 
الساعة 1120 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط 1.75 
دولار أو مــا يعادل 4.9 في المئة عند التســوية في 

الجلسة السابقة.
وهبط ســعر خام غرب تكســاس الوسيط في 
العقود الآجلة اســتحقاق شهر 89 سنتا إلى 30.73 
دولار للبرميل، بعد أن هبــط دولارين أو ما يعادل 

5.9 في المئة في الجلسة السابقة.
وقالــت وزارة الطاقــة الروســية أمس الأول 
ان وزير الطاقــة ووزير النفط الفنزويلي ناقشــا 
إمكانيــة عقد مشــاورات بين المنتجــين من داخل 
منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« وخارجها 

في المستقبل القريب.
الاســتثماري  ســاكس«  »غولدمان  بنــك  لكن 
الأمريكي قال ان »من المســتبعد بشــكل كبير« أن 
تتعاون أوبك مع روســيا لخفض الإنتاج وإن مثل 
هذه الخطوة ســتؤتي أيضا بنتائج عكسية حيث 
سيؤدي ارتفاع الأسعار إلى جلب الإنتاج الذي تم 

تجميده سابقا إلى السوق من جديد. 

شركة دانة غاز الإماراتية
تستأنف ضخ الغاز من محطة
خور مور في كردستان العراق

■ دبــي ـ رويتــرز: قالت شــركة »دانــة غاز« 
الإماراتيــة ومقرهــا أبوظبي أمــس الثلاثاء انها 
استأنفت ضخ الغاز من محطة غاز خور مور بكامل 
الطاقة الإنتاجية، بعد إصلاح كسر في خط أنابيب 

لنقل الغاز بين محطتي طاقة في كردستان العراق.
كانــت »دانة غاز« قالت يــوم الأحد الماضي انه 
حدث كســر في خط أنابيب لنقل الغاز بين محطة 
جمجمــال لمعالجة الغــاز، ومحطة أربيــل لتوليد 
الطاقة في كردســتان العراق مما تسبب في توقف 
الإمدادات من محطة غاز خور مــور لمعالجة الغاز 
التــي تديرها، كما أدى إلى خفض تشــغيل محطة 

جمجمال بنحو 50 في المئة من طاقتها الإنتاجية.
وقالت دانة في بيــان للبورصة أمس »عاودت 
محطة خور مور الإنتاج بكامل طاقتها الإنتاجية...
واســتأنفت تزويد المحطتين بالغــاز بأقصى طاقة 

استيعابية«.
وأضافت في البيان أنهــا تتوقع أن يكون تأثير 
هذا الحــادث العرضي على الأرباح والإنتاج للربع 

الحالي ضئيلا.

»موديز« تتوقع نمو اقتصاد 
إيران بأكثر من 5 في المئة

■ طهــران ـ  الأناضول: قالــت وكالة »موديز« 
للتصنيف الائتمانــي أمس الثلاثاء ان إيران لديها 
إمكانــات نمو اقتصادية كبيــرة، وأن الإصلاحات 
الهيكلية ســاعدت على تعزيز وضعهــا المالي، بما 
يسمح بارتفاع نســبة النمو إلى أكثر من 5 في المئة 
للسنة المالية المقبل.ويبدأ العام المالي في إيران في 

21 مارس/آذار
وأضافت الوكالة في بيان أن رفع العقوبات عن 
إيران ســيمكنها من الوصول إلى 150 مليار دولار، 

في صورة أصول مجمدة.
وتتوقع موديز أن يؤدي تنفيذ خطط الاستثمار، 
فضلًا عن انتعاش إنتاج النفط، إلى المســاهمة في 
نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيراني، إلى أعلى من 

5 في المئة في السنة المالية 2016/2017.
وقالت »موديــز« أن الاقتصــاد الإيراني، ثاني 
أكبر اقتصاد في الشــرق الأوسط بعد السعودية، 
والذي يبلغ حجمــه 417 مليــار دولار، هو الأكثر 
تنوعا مقارنة بالدول الأخــرى المصدرة للنفط في 
المنطقة. وتتوقع الوكالة أن يســفر رفع العقوبات 
المتعلقة بالنفــط عن تدفق الاســتثمارات، والتي 
ستساعد على إحياء البنية التحتية للنفط المتهالكة 
في البلاد. وبحســب وزير الماليــة الإيراني، علي 
طيب نيــا، فإن البلاد بحاجة إلــى تمويل خارجي 
بقيمة 90 مليار دولار ســنوياً، لتحقيق هدف النمو 

الاقتصادي بنسبة 8 في المئة.
 ولفتــت »موديز« إلــى أن الجانب السياســي 
هو العامــل الرئيس للجــدارة الائتمانية لإيران، 
ولا ســيما إذا كانت ســتواصل الوفاء بالتزاماتها 

بموجب الاتفاق الأخير أم لا.

■ أربيــل ـ الأناضول: تواجــه حكومة إقليم 
شــمال العراق مرحلة صعبة في الوقت الراهن، 
جراء الإنخفاض الحاد في أســعار النفط، الذي 

يعتبر أهم مصدر دخل للإقليم. 
وحاليا يواجه الإقليم صعوبات في دفع رواتب 
مليون و400 ألف موظف منذ نحو أربعة أشــهر. 
وكان رئيــس حكومة الإقليم، نجيرفان بارزاني، 
قال في وقت ســابق ان كردســتان تواجه خطراً 
أكبر مــن الخطر الذي يشــكله تنظيم »داعش«، 

مؤكداً أن الخطر هو »الأزمة الاقتصادية«.
وتعكــف حكومة الإقليــم منذ نحو أســبوع 
على إعادة هيكلة الرواتــب، وتقليل المصاريف، 
وإعــداد خارطــة طريق وحُــزم إصلاحات. كما 
طالب مسؤولو الإقليم بمســاعادات اقتصادية، 
إلى جانب طلب مساعدات عسكرية وإنسانية من 
جميع المســوؤلين الأجانب رفيعي المستوى ممن 

يزورون أربيل.
 وتأتي مسألة إعادة النظر في رواتب الوزراء 
والمســؤولين رفيعي المستوى، ودفع نصف راتب 
للموظفين بشكل مؤقت، وتحصيل منتظم لعوائد 

الضرائب والجمارك، علــى رأس بنود القرارات 
الإصلاحية. 

يرى مراقبــون أن الأزمة الاقتصادية التي يمر 
بهــا الإقليم تعود إلى تأخــر تحويل مخصصات 
الإقليم من قبل الحكومــة المركزية في بغداد إلى 
أربيل لمدة ستة أشهر، وســيطرة تنظيم »الدولة 
الإسلامية« الإرهابي على الموصل ثاني أكبر المدن 
العراقية فــي يونيو/حزيران 2014، والمواجهات 
بين قــوات البيشــمركة وعناصــر التنظيم في 
عدة مناطق بمحافظتــى نينوى، وديإلى، وأزمة 
النازحين المحليين واللاجئين الســوريين، وقيام 
سلطات الإقليم بحفر خندق على إمتداد ألف كيلو 
متر. وذكر تقرير صادر عن مركز تنسيق الأزمات 
في وزارة الداخلية في الإقليم أن حكومة الاقليم 
اقترضت قرابة 16 مليار دولار من الخارج، وذلك 
من أجل تجاوز أثار الأزمة الاقتصادية، وتسديد 

المصاريف. 
,في هذا السياق أفاد دلشاد شهاب، مستشار 
مجلــس وزراء الإقليم، أن حكومة الإقليم تقدمت 
بطلب المســاعدة من الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبــي، ودول الجوار من أجــل الخروج من 
الأزمة الاقتصادية التي يشــهدها الإقليم. وربط 
شــهاب حدوث الأزمة الاقتصادية فــي الإقليم، 
بالهبوط الحاد في أسعار النفط، مؤكداً أن الأزمة 
خارج إرادتهم، وأنهم يطبقون سياسة التقشف، 

وتقليل المصاريف.
من جهة أخرى أوضح قائد الوحدات الخاصة 
في قوات البيشــمركة، عزيز ويســي، أن الأزمة 
أثرت على قواته، وعلى جميع المواطنيين في مدن 
الإقليم، مبيناً أنه يتعــين عليهم التحلي بالصبر 

أمام هذا الأزمة. 
إلى ذلك أفاد ياســين محمد، المتحدث باســم 
اتحاد مستثمري كردستان، أن الأزمة الاقتصادية 
تســببت في بقاء آلاف الأشــخاص عاطلين عن 
العمل، كما ســحب المســتثمرون 15 مليار دولار 
من الأســواق جراء الأزمة، وتم تعليق الكثير من 

المشاريع في القطاعين العام والخاص
.وأضاف محمد أنه وفقاً للبيانات التي حصل 
عليهــا من غــرف التجارة فأن نحو 750 شــركة 

أعلنت إفلاسها جراء الأزمة الاقتصادية.

انخفاض أسعار النفط يقوض اقتصاد إقليم شمال العراق

■ بغداد ـ  أ ف ب: كلفــت الحكومة العراقية أمس الثلاثاء 
شــركة »تريفي« الإيطالية تنفيذ مشروع صيانة وتأهيل سد 

الموصل المهدد بالانهيار.
وبســبب اعمــال العنــف قرب الســد، الواقــع على بعد 
نحو أربعين كيلومترا شــمال شــرق مدينة الموصل، توقفت 
اعمــال الصيانة فيه بعد الهجوم الذي شــنه تنظيم »الدولة 
الإسلامية« في المنطقة في حزيران/يونيو 2014 وتمكن خلاله 
من الســيطرة على مســاحات واســعة من محافظة نينوى، 

وصولا إلى سد الموصل.
واســتعادت القــوات العراقيــة الســيطرة على الســد 
الاســتراتيجي بمســاندة الطيــران الأمريكي مــن التنظيم 
الجهادي في آغســطس/آب 2014. استؤنفت اعمال الصيانة 
بعد شــهر من ذلك، ولكنها لم تكن كافية لمنع توسع التآكل في 

السد الذي بات مهددا بالانهيار بحسب خبراء جيولوجيين.
وافاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة ان 
مجلس الوزراء »وافق على قيام وزارة الموارد المائية بإحالة 

تنفيذ مشــروع تأهيل سد الموصل وصيانته إلى شركة تريفي 
الإيطالية«.

وخوّل المجلس الوزارة »توقيع العقد مع الشركة المذكورة«، 
من دون الاشارة إلى كلفة المشروع.

واعلن فيلــق المهندســين الأمريكي الموجود فــي العراق 
الخميس الماضــي انه وضع أجهزة مراقبة واستشــعار على 

السد لمعرفة مدى تآكله مع الوقت.
وحذر مســؤولون أمريكيون من خطر حدوث كارثة كبرى 
في حال انهيار الســد الذي قد يسبب موجة ارتفاعها 20 مترا 

يمكن ان تغمر الموصل.
ويعاني سد الموصل الذي شــيد في عهد الرئيس العراقي 
السابق صدام حسين من مشكلة بنيوية دفعت المهندسين في 
الجيش الأمريكي إلى وصفه بانه »أخطر سد في العالم«، في 
تقرير نشر في 2007. وحتمت هذه المشكلة انشاء آلية لحشو 
الســد بشــكل متواصل على مدى 24 ســاعة في أمس بمواد 

اسمنتية.

لكن المهندس رياض عزالدين النعيمي، مدير سد الموصل، 
قلل مــن أهيمة هــذه التحذيرات، وقال لفرانــس برس »في 
الحقيقة لا توجد مخاوف من انهيار سد الموصل ما دامت اعمال 
الصيانة مستمرة على مدى 24 ساعة بواقع ثلاث وجبات من 
قبل كادر عراقي اكتسب خبرة فنية متراكمة ويتعامل بجدية 

مع هذه الاحداث«.
وشــاهد مراســل فرانس برس في الموقع اعمال الصيانة 
المســتمرة للســد التي يقوم بها العمال داخل نفق يقع تحت 
متن الســد حيث توجد مكائن خاصة بحقن السد بأطنان من 

الاسمنت.
وقال حســين حمد احمــد رئيس الجيولوجيين في ســد 
الموصــل »لدينا نقاط وحفــر في قاع نفق التحشــية ولدينا 
اعماق محددة وعند الوصول إلى العمق النهائي نقوم بعملية 

التحشية«.
والعملية تجري من خلال ضخ مزيج اســمنتي في الحفرة 
بضغــط محدد لملء الفراغــات والفجوات المكونــة من مواد 

كلسية تذوب بســرعة وتحدث كهوفا وفراغات كبيرة تحت 
اسس السد.

وأكد المهندس »لاتوجد لدينا مخاوف وعملنا مســتمر في 
نفق التحشية«، لكنه اعرب اعن اعتقاده بعدم »وجود حلول 
اخــرى حاليا غير هــذه الحلول الآنية«. واشــار إلى وجود 

مقترح سابق لبناء جدار بمقدم السد لكن كلفته عالية جدا.
وكان رئيس الــوزراء الإيطالي، ماتيــو رينزي، اعلن ان 
إيطاليا سترسل بسرعة 450 عسكريا لحماية سد الموصل بعد 

ان اعلنت الشركة الإيطالية عن فوزها بالعقد.
ولا تزال الظروف الأمنية هشة جدا حتى الان، ولا يتوقع ان 
تسمح لطاقم الشركة ببدء الاشغال. لذلك كان من الضروري 
نشــر قوة مســلحة لحماية هؤلاء العمال، وقــررت إيطاليا 

المشاركة في هذه العملية إلى جانب عسكريين أمريكيين.
وســد الموصل، وعمقه 20 مترا، هو اكبر ســدود العراق، 
ويؤمــن الطاقة والمياه لاكثر من مليون شــخص في شــمال 

البلاد.

■ الدوحة ـ رويترز: يقول محللون في قطاع 
النفط  التراجع المستمر في أسعار  العقارات ان 

وعجز موازنة 2016 ألقيا بظلال على قطر.
ووفقــا للميزانيــة التــي أعلنتهــا قطر في 
ديســمبر،كانون الأول الماضي فانها تتوقع أن 
تسجل ميزانية عام 2016 عجزا قدره 46.5 مليار 
ريال )12.8 مليار دولار(، وهو أول عجز تسجله 
البلاد في 15 عاما، ومؤشــر علــى تأثير هبوط 

أسعار النفط على الاقتصادات الخليجية.
وتقــول شــركة »دي.تي.زد«، إحــدى أكبر 
وأقدم الشركات العالمية للاستشارات العقارية 
في قطــر، ان ذلك دفــع الشــركات والهيئات 
الحكومية لاإعــادة تقييــم احيتاجاتها لمكاتب 

جديدة.
وقال مارك براودلي مدير الشــركة ان الأمر 
اســتغرق بعض الوقت ليشعر السوق بضغط 
في أواخر عام 2015، مشيرا إلى أن هذا الضغط 

سوف يستمر في 2016 على الأرجح.
أضــاف براودلــي »أظــن أن إبطــاء طلب 
القطاعات الهامة كان أحدث ما أثر على السوق، 
حيث أن شــاغلي المباني الإداريــة من القطاع 
الحكومــي الذي يمثل نســبة ضخمــة جدا من 
المســتأجرين في الســوق القطرية خاصة في 
القطاع التجاري. أما ثاني أكبر قطاع فكان قطاع 
النفط والغاز نفســه، ورأيناه يُرشــد النفقات 

وبالتالــي خَفض الطلب علــى مكاتب جديدة. 
وأثر ذلك على المســتثمرين الأكثر حذرا والذين 

ينتظرون معرفة ما يجري في السوق«.
وفيما يتعلق بالقطاع السكني اكتشفت »دي.
تي.زد« أن الطلب مرتفع على المساكن الخاصة 
بذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، مع وجود 
وفرة في الشقق الكبيرة التي تخفض قطاعات 

النفط والغاز والقطاع العام الطلب عليها.
أشارت الشــركة إلى وجود تراجع ملموس 
في الطلــب على تأجير الشــركات، مع تفضيل 
مزيد من الشــركات وهيئات حكومية دفع بدل 

سكن للموظفين بدلا من استئجار مساكن لهم.
وقــال إد بروكس، مدير عــام »دي تي زد«، 
ان اســتمرار تراجع أســعار النفط و مراجعة 
الحكومة لخطط الإنفــاق أديا إلى الضغط على 
ســوق العقارات في قطر، لكنه لــم يؤثر على 

أسعار الايجارات على وجه السرعة.
وتســبب ذلك في مزيــد من المرونة في شــروط 

التأجير.
وأضاف بروكس »شــهدنا في الشهور الثلاثة 
الماضية -ومن المتوقع ان يســتمر في الشــهور 
الســتة التالية- حدوث تراجــع كبير في الطلب 
على المكاتــب الادارية في الســوق. هذا لا يعني 
بالمرة أن ســوق المباني الإدارية سيشهد كارثة. 
أرى أن ذلــك يعني أنه ســيكون هنــاك مزيد من 

الفرص، وأتصور أن على أصحاب تلك العقارات 
أن يبدوا مزيدا مــن المرونة نوعا مــا. عليهم أن 
يظهروا جــودة فــي الإدارة، وأن يتفقوا في مع 

المستأجرين لصالح الطرفين وكفرص تجارية«.
كأس  نهائيات  لاستضافة  الاستعداد  ظل  وفي 
العالم لكرة القديم 2022 يرى جوني آرشر المدير 
المســاعد في »دي.تي.زد« أن قطر تواجه احتمال 

زيادة المعروض من الغرف الفندقية.

ويضــف »أتصور أن الســوق القطرية مهددة 
بخطر زيــادة المعــروض من الغــرف الفندقية. 
وأعتقــد أن تقديم غرف فندقيــة جديدة ينبع من 
الطلب ومتطلبــات نهائيــات كأس العالم الذي 
ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( في 2022 
)في قطر(. لا أرى أن تلــك الغرف الفندقية كانت 
ســتُقام إذا كانت بطولة كأس العالم لن تقام في 
قطر. لذا أتصــور أن هناك خطر زيادة المعروض، 

وأن الأمــر يتعلــق بكيفيــة تخطيــط الإمــارة 
الخليجية لصناعة الفنادق على المدى البعيد«.

وكانــت قطــر أول دولــة خليجيــة تعلن 
ميزانيتهــا لعــام 2016، في وقــت تتركز فيه 
أنظار الأســواق والمســتثمرين على الأوضاع 
الماليــة للمنطقة الغنية المصــدرة للنفط، بحثا 
عن علامات علــى الضغوط الناجمة عن هبوط 

أسعار الخام.

تراجع أسعار النفط يُمثل تحديا
 لقطاع العقارات في قطر

العراق يقرر طرح سندات
داخلية لتجاوز أزمته المالية 

■ بغداد ـ  الأناضــول: قال علي العلاق، محافظ 
البنك المركــزي العراقي، أمــس الأول ان الحكومة 
قررت طــرح »ســندات وطنية داخليــة« تباع إلى 
المواطنــين مقابل فائدة مالية، فــي خطوة للحد من 
أزمة الســيولة التي تعاني منها البلاد، بسبب تدني 

أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأضاف العلاق أن »الحكومة ستتمكن من تجاوز 
الســنة المالية الحالية وفق التغطيات المالية المتفق 
عليها، ووفقًــا للتحليلات الآنية فان الأزمة ســيتم 

تجاوزها«.
بدوره قال عبد القادر محمد عضو اللجنة المالية 
في البرلمــان العراقــي، ان تعويض العجــز المالي 
بموازنة 2016 ســيتم من خلال عدة طرق أبرزها هو 

اللجوء إلى طرح السندات الداخلية.
وأضاف أن »الحكومة ستطرح السندات، لسحب 
المواطنين واستخدامها  النائمة لدى  المالية  السيولة 
لتعويض العجز المالي في موازنة 2016، وســيكون 
هنــاك فائــدة للمواطنين بــدلا من إبقــاء الأموال 

متراكمة«. وتابع القول »لا يوجد أي شي يبعث على 
الخوف لدى المواطنين من التوجه لشــراء السندات 
الداخلية، لأن العملة العراقية مغطاة بمعدل 1.5 مرة 

بالعملة الصعبة«.
وتخطــط الحكومــة العراقية لإصدار ســندات 
ماليــة خارجية بقيمة مليــاري دولار كمرحلة أولى 
من مجموع خمسة مليارات دولار، متضمنة في بنود 
قانون الموازنة الاتحادي الذي أقره البرلمان العراقي 

في وقت سابق من العام الماضي.
ويواجه العــراق أزمة اقتصاديــة اضطرته إلى 
تقليــل حجم الموازنة الســنوية نتيجــة انخفاض 
أسعار النفط إلى إلى مســتوى 30 دولارًا للبرميل، 
وكذلك البدء بسياســة التقشف، فيما أعلنت وزارة 

المالية بدء تفعيل قوانين الضرائب.
ويعتمــد العراق علــى عائدات تصديــر النفط 
لتمويل 95  مــن الموازنة، وهو ينتج نحو 2.5 مليون 
برميل يوميًا، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين 

برميل يوميا.

■ موسكو ـ  أ ف ب: بلغ إنتاج النفط في روسيا، 
التــي بــدأت محادثات مــع فنزويلا حــول امكان 
خفــض الإنتاج بالتنســيق مع »أوبك«، مســتوى 
قياســيا جديدا في كانون الثاني/يناير، كما افادت 

احصاءات نشرت أمس الثلاثاء.
فقد ضخت الشــركات النفطية الروسية الشهر 
الماضي 46 مليون طن من النفط والمكثفات النفطية، 
وبلغ متوســط إنتاجها 10.88 مليون برميل يوميا، 
كما اوضحــت ارقام الوكالة العامة المســؤولة عن 

القطاع، في بيان نشرته وكالات الأنباء الروسية.
وهذا يشكل ارتفاعا بلغ 1.5 في المئة بالمقارنة مع 
كانون الثاني/يناير 2015، ورقما قياسيا منذ انهيار 

الاتحاد السوفييتي.
ودأبت روســيا على زيــادة إنتاجها من الذهب 
الاســود في الاشــهر الاخيرة، مشــاركة بذلك في 
المعركة الشرســة بين البلدان المنتجة للحفاظ على 
حصصها في الســوق، فيما تراجعت الأســعار إلى 

ادنى مستوياتها خلال 12 عاما.
ويؤثــر انهيار الأســعار كثيرا علــى الاقتصاد 
الروســي الذي يواجــه انكماشــا، لأن المحروقات 
تشــكل جزءا كثيفا مــن النشــاط وحوالي نصف 

عائدات الموازنة.
وتحدث وزير الطاقة الكســندر نوفاك الاسبوع 
الماضي عن امكان عقد اجتماع بين روســيا ومنظمة 
البلدان المصدرة للنفط، وهي ليســت عضوا فيها، 

من اجل مناقشة خفض محتمل منسق للإنتاج.
وكرر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
فــي تصريح نشــرته وكالتا انباء ريا نوفوســتي 
وانترفاكس خلال زيارة إلــى ابوظبي، القول »اذا 
كان ثمــة مصلحة مشــتركة لعقد لقــاء بين اوبك 
والبلــدان غير الاعضاء في هذه المنظمة، ســنكون 

على اهبة الاستعداد للتوصل إلى هذا التوافق«.
وعلى رغم شكوك الخبراء، استقبل وزير الطاقة 
الروســي أمس الأول نظيره الفنزويلــي ايلوغيو 
دل بينــو، الذي تنتمي بلاده إلــى »اوبك«، والذي 
إلى قطر وإيران والســعودية، الاعضاء  سيتوجه 

أيضا في المنظمة.
وجاء فــي بيان لــوزارة الطاقة الروســية ان 
الوزيريــن ناقشــا »امكانية اجراء مشــاورات مع 
البلدان المنتجــة الاعضاء في أوبك، ســواء كانت 
اعضــاء فيهــا ام لا«، وان نوفاك »أكد اســتعداده 

للمشاركة في هذه المحادثات«.

وقــد التقــى الوزيــر الفنزويلي أمــس ايغور 
ستشــين، رئيس مجلس ادارة شــركة »روسنفط« 
الروســية، وهو شخص واســع النفوذ ومقرب من 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 
واوضحت الشــركة ان الرجلين لــم يتطرقا إلى 
مشــاريع »روســنفط« في فنزويلا فقط، بل ناقشا 
ايضا »إمكانيــة التعاون من اجل تطبيع الوضع في 

السوق العالمية«.
ورأى الرئيــس الفنزويلي، نيكولا مادورو، يوم 
الســبت الماضي ان التوصل إلى اتفاق بات »قريبا« 
بين »أوبــك« والبلدان غير الاعضاء في المنظمة، من 

اجل تثبيت الأسعار.
وردا على سؤال عن هذه المحادثات، اكد المتحدث 
باســم الكرملين دميتري بيسكوف أمس ان موسكو 
ســتواصل اتصالاتهــا مــع البلــدان المنتجة، لان 
»موضوع اســتقرار السوق مســألة بالغة الاهمية 

للاقتصاد الروسي«.
لكن نائــب رئيس الــوزراء الروســي اركادي 
دفوركوفيتــش قال الجمعة ان الشــركات النفطية 
وليس الدولة هي التي تقرر بشــأن خفض محتمل 

لإنتاج النفط في روسيا.

إنتاج روسيا النفطي يبلغ أعلى مستوياته 

اقتصاد ومـال

■ دبــي ـ  رويتــرز: تعتــزم »ســيمونز آند 
سيمونز« إغلاق مكتبها في أبوظبي لتنضم بذلك 
إلى مجموعة من شــركات المحاماة الغربية التي 
غادرت الإمــارة العام الماضــي، بعدما تضررت 

أعمالها جراء هبوط أسعار النفط.
آند سيمونز«  وقالت متحدثة باسم »سيمونز 
إن شــركة المحاماة، التي مقرهــا لندن، تخطط 
لإغــلاق مكتبها فــي عاصمة الإمــارات العربية 

المتحدة في نهاية أبريل/نيسان.
وتنضم »سيمونز« بذلك إلى شركات المحاماة 
ومقرهما  بوتس«،  و«بيكــر  واتكينز«  آند  »لاثام 
الولايات المتحدة، و«هيربرت ســميث فريهيلز« 
ومقرها في لندن وســيدني، والتــي أعلنت عن 
خطــط لإغلاق مكاتبهــا في أبوظبــي على مدى 

الاثني عشر شهرا الأخيرة.
وأقبلت شــركات محاماة دوليــة كثيرة على 
العمل في أبوظبي في السنوات الخمس الأخيرة، 

أملا فــي الحصول علــى عقود مربحــة مرتبطة 
وفي  الطاقة  قطــاع  في  وخصوصــا  بالحكومة، 

تدشين منطقة مالية حرة جديدة.
وقال مصدر مطلع »لم تمــض الأمور كما كان 
مخطط لها، وتفاقم الموقف في ظل الغموض الذي 
نشــهد حاليا مع هبوط أسعار النفط إلى نحو 30 

دولارا«.
ويبرز هــذا النــزوح تنامي الضغــوط على 
شــركات المحاماة الدوليــة بما دفعهــا لمراجعة 

جدوى وجودها في أبوظبي.
وقالت »سيمونز آند ســيمونز« في بيان عبر 
البريد الإلكتروني انها ســتقدم خدمات لعملائها 
من خلال مكتبها في دبي وســتنقل شركاءها من 

أبوظبي إلى دبي أو لندن.
المشــروعات  على  الإنفاق  أبوظبي  وخفضت 
غيــر الضرورية، ورفعــت الدعم عــن البنزين 
لتخفيف الضغوط على ماليتها العامة، مع تراجع 

الإيرادات الحكومية بسبب هبوط أسعار النفط.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو 

في دولة الإمارات إلى 2.6 في المئة في 2016.
وأبوظبــي أكثر اعتمــادا على قطــاع الطاقة 
والعقــود الحكوميــة، بينمــا تعتمــد دبي على 
اقتصــاد أكثر تنوعــا يحركه قطــاع خاص أكبر 

حجما.
وأغلقت »هيربرت ســميث فريهيلــز« مكتبها 
في أبوظبي فــي منتصف العــام الماضي ونقلت 
محاميها الخمس من هناك إلــى مكاتبها في دبي 

أو الدوحة.
وقالت »لاثــام آند واتكينز« فــي مارس/آذار 
2015 إنهــا قررت إغــلاق مكاتبها فــي أبوظبي 
والدوحة ودمجت مكتــب أبوظبي مع مكتبها في 

دبي.
وقالت »بيكر بوتس« إنهــا أغلقت مكتبها في 

أبوظبي في يناير كانون الثاني 2015. 

تباطؤ الاقتصاد يدفع شركات المحاماة الغربية
 إلى النزوح من أبوظبي

تراجعت  رويتــرز:  ـ   باريس/ســنغافورة   ■
للقمح الأمريكــي والأوروبي أمس  العقود الآجلة 
الثلاثــاء، في ظل وفرة المعــروض، التي واصلت 
التأثير ســلبا على المعنويــات، وتأجج المخاوف 
بشــأن التصدير، بســبب الضبابية التي تكتنف 

سياسة الاستيراد المصرية.
وهبطت أســعار القمــح في بورصــة مجلس 
شيكاغو للتجارة 0.2 في المئة إلى نحو 4.74 دولار 
للبوشل بحلول الســاعة 1255 بتوقيت غرينتش 

بعد أن هبطت 0.8 في المئة أمس الاثنين.
وفــي أوروبا هبطت عقود قمح الطحين لشــهر 
مارس/آذار في بورصة يورونكســت 0.3 في المئة 
لتســجل مســتوى جديدا هو الأدنــى للعقد عند 

160.50 يورو للطن.
وقــال ممدوح عبد الفتاح نائــب رئيس الهيئة 
العامــة للســلع التموينية في مصــر »المباحثات 
جارية لاســتيراد ثلاثة ملايين طــن خارج نظام 

المناقصات«. جــاءت تصريحات الهيئة بعدما قال 
تجار إنه لم يتــم تقديم أي عــروض في مناقصة 
لاســتيراد القمح طرحت في وقت سابق أمس، في 
ظل قلق الموردين من أن يؤدي تشــديد شــروط 

الاستيراد إلى زيادة المخاطر المحيطة بالمشاركة.
وأكد عبد الفتاح أنه لــم يتم تقديم أي عروض 

في المناقصة.
وفي أســواق التصديــر ألغت مصــر مناقصة 
لشراء القمح بعد عدم تلقيها أي عروض في ضوء 

قرارها رفض شحنة من القمح الفرنسي.
وتأتــي المناقصــة الملغاة في ضوء حالة شــد 
بطفيل  المتعلقــة  البلاد  سياســة  بشــأن  وجذب 
الإرغوت، حيث تبنت وزارة الزراعة نهجا متشددا 
بعــدم قبول أي نســبة إصابة بالطفيــل، وهو ما 
يتعارض مع الحد الذي تســمح بــه الهيئة العامة 
للســلع التموينية، مما أغضب التجار الذين قالوا 

إن هذا الأمر غير عملي. 

وفرة المعروض وغموض سياسة مصر الاستيرادية 
يهبطان بأسعار القمح الأمريكي والأوروبي

 الحكومة العراقية تكلف شركة إيطالية صيانة سد الموصل المهدد بالانهيار

■ لندن ـ رويترز: قال مندوبان لدى منظمة البلدان 
المصدرة للبتــرول »أوبك« امس الثلاثاء ان المنظمة لم 
تحدد بعد موعــدا لأي محادثات مع روســيا وغيرها 
من المنتجين المستقلين، بهدف دعم أسعار النفط وذلك 
بعدما تحدث مســؤولون روس عن احتمال التعاون 
مع المنظمة. وقال وزير الخارجية الروســي سيرجي 
لافروف ان موسكو منفتحة على مزيد من التعاون في 

سوق النفط مع »أوبك« والمنتجين من خارجها.
ودفع احتمــال خفض الإنتاج مــن جانب »أوبك« 
ومنافســيها أســعار الخام للصعود فــوق 32 دولارا 
للبرميــل من أدنى مســتوياتها فــي 12 عاما قرب 27 
دولارا الشــهر الماضي، رغم شكوك واســعة النطاق 
في التوصــل لاتفــاق. وكان مندوبون فــي »أوبك« 
أشاروا في وقت ســابق إلى احتمال إجراء محادثات 
بــين المنظمة والمنتجين خارجها في فبراير/شــباط أو 

مارس/آذار، غير أنه لم يتم تحديد أي موعد.
 وقــال منــدوب إن المنظمــة ليــس لديهــا رؤية 
مشتركة بشــأن الهدف من مثل هذا الاجتماع. وتابع 
»لا شــئ من أوبك حتــى الآن. لم يتحــدد الأمر بعد«، 

مضيفــا أن الاجتماعــات على مســتوى الخبراء بين 
»أوبك«والمنتجــين الآخرين التي عقــدت في 2015 لم 

تتمخض عن اتفاق لخفض الإنتاج.
وقال »عقدنا اجتماعين من قبــل. ناقش الجانبان 
الأوضاع فــي الســوق لكــن دون اتخــاذ خطوات 
ملموســة«. وقال مندوب ثان في »أوبك« انه لا جدوى 
من عقد هذا الاجتماع حتى تتفق المنظمة نفســها على 
موقف مشترك. فعلى سبيل المثال تريد إيران بعد رفع 
العقوبات عنها اســتعادة حصتها في السوق، وليس 
خفض الإنتاج، بحســب ما قاله مصدر مطلع الأسبوع 

الماضي.
وقال المندوب »بعــض أعضاء أوبــك غير واثقين 
مما ســنفعله في هذا الاجتماع مع المنتجين من خارج 
المنظمة... إذا لم يســفر الاجتماع عن نتائج فسنواجه 

مشكلة كبيرة مع السوق وستهبط الأسعار«.
ودعــت فنزويلا إلــى عقد اجتمــاع لأعضاء أوبك 
لمناقشــة خطوات راميــة لدعم الأســعار. لكن بعض 
أعضاء المنظمة قابلوا تلك الفكرة بفتور مشــيرين إلى 

عدم عقد اجتماع. 

مندوبون: لا قرار بعد بخصوص عقد
اجتماع بين دول أوبك والمنتجين المستقلين

مبان قائمة وأخرى قيد الانشاء في الدوحة 
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اقتصاد ومـال

مسؤول مصري: محور قناة السويس سيكون جاهزاً
لتمكين الشركات من بدء الإنتاج بحلول عام  2020

■ شــرم الشــيخ - رويترز: قال رئيس الهيئــة العامة 
للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ان بلاده تتطلع لتوفير 
البنية التحتية اللازمة في المنطقة بما يســمح للشركات التي 

ستستثمر هناك ببدء الإنتاج الفعلي بحلول عام 2020 .
وتأمل مصر من خلال المشــروع الطموح بتحويل ضفتي 
قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، إلى مركز 
تجاري وصناعــي عالمي، أملا في جني مليــارات الدولارات 

ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
وأضــاف أحمــد درويش، رئيــس المنطقــة الاقتصادية 
لقناة الســويس، في مقابلة أمس الثلاثاء، انه ســيقوم في 
أواخــر مارس/آذار بجولة ترويجية للاســتثمار في المنطقة 
الاقتصادية، تشــمل اليابان وفرنســا وكوريا الجنوبية ثم 

السعودية والإمارات.
ومن المقرر أن تستقبل مصر خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة 
وفودا مــن إيطاليا والمملكة المتحــدة ومجموعة »يو.إي.ام« 
الماليزية والبنك الأفريقي للتنمية واتحاد »الكوميسا« لبحث 
فرص الاســتثمار في المنطقة الاقتصاديــة. وتولى درويش 
منصــب رئيس المنطقــة الاقتصاديــة لقناة الســويس في 

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. 
وقال درويش في المقابلة التي جرت معه في منتجع شــرم 
الشــيخ، على هامش مؤتمــر اتحاد المصــارف العربية، انه 
يستهدف خلال العام الحالي الانتهاء من تكوين فريق العمل 
الذي ســيعمل معه، إضافة إلى الانتهاء من الإطار القانوني 

والتنظيمي والاستثماري والمالي داخل الهيئة.
وأصــدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي قرارا في 
أغســطس/آب الماضي بإنشــاء المنطقــة الاقتصادية لقناة 

السويس على مساحة 460 كيلومترا مربعا حول القناة.
وتخطط الحكومة لإقامة مركز دولي للصناعة والخدمات 

اللوجستية بالقرب من القناة لجذب استثمارات أجنبية.
وقال درويش »نستهدف أن يكون لدينا بحلول عام 2020 
بنية أساسية تســمح ببدء الإنتاج )للشــركات والمصانع(. 
أتحدث هنا عن بنية تحتية تسمح للمصنعين بالإنتاج وليس 

الانتهاء من البنية التحتية للمشروع بأكمله«.
وأضاف »نســتهدف أيضا خلال عام 2020 أن يكون لدينا 
الأنفــاق الجديــدة والتي ســينتهي العمل بهــا خلال نحو 
3 ســنوات، وأن يكون لدينــا ميناء يعمل بأحــدث الطرق 
العالمية«، مشيرا إلى ميناء شرق بورسعيد الذي تهدف مصر 
إلى اضافة رصيفين جديدين له بعــد عامين. وتابع درويش 

»سيكون هناك تقدم كبير في منطقة شرق بورسعيد.«
وتنقســم المنطقة الاقتصادية لقناة الســويس إلى أربع 

مناطق رئيســية وهي: العين السخنة، وشــرق بورسعيد، 
وغرب بورسعيد، والقنطرة شمالي مدينة الاسماعيلية. وكل 
منطقة تنقسم إلى مناطق أصغر بمساحة 4 كيلومترات مربعة 

للقطعة الواحدة.
وتضم المنطقة الاقتصادية ستة موانئ هي ميناء في العين 
الســخنة، وميناء غرب بورســعيد، وميناء الأدبية، وميناء 

الطور، وميناء العريش، وميناء شرق بورسعيد.
وأعلن درويــش خلال منتدى الأعمال المصري الروســي 
المشــترك أمس الأول عن تخصيص الهيئة مساحات أراضي 
لعدد من المشروعات الكبري، منها مليوني متر مربع للمنطقة 
الصناعية الروسية، التي تم توقيع بروتوكول انشائها أمس 
الثلاثاء، بجانب مشــروع لإنشــاء مصفاة للبترول ومجمع 

للبتروكيميائيات.
ونقل بيان عن درويش قوله إن الهيئة لديها اســتقلالية 
تامة عن الأجهزة الحكوميــة الأخريى، حيث أنها تعد منطقة 

حرة ذات طبيعة اقتصادية خاصة.
وأوضــح أنــه لا توجد أي رســوم جمركيــة علي الآلات 
والمعدات التي ســيتم استيرادها من الخارج لإنشاء المصانع 
الجديدة. أما في حالة التصدير للأسواق المصرية فإنه سيتم 

دفع رسوم جمركية علي مدخلات الإنتاج المستوردة فقط.
وأشــار درويش إلى أن الهيئة الاقتصادية للقناة تخطط 
لإنشــاء مركز لفض المنازعات، كما تتفــاوض حاليا مع عدد 
من الشركات لانشاء محطات لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه 

لتلبية احتياجات المنطقة.
ويبحث مجلس إدارة الهيئة حاليا عن شــركة استشارية 

لوضع مخطط البنية التحتية الذكية للمشروع.
وقال درويش »لم نجد إلا 3 شــركات في هذا التخصص، 
وطلبنا من شــركتين منهم تقديم عرض حتــى نتعرف على 
امكانياتهما. أنا لا أبحث عن بنيــة تحتية بمبادئ عام 2015 
بل مبادىء عام 2030. أنا أتحدث عن بنية ذكية أريد أن أكون 
على قمة المتنافســين.« ووقع اختيار مصر في أغسطس/آب 
2014 على التحالف الاستشــاري الذي ترأسه دار الهندسة، 
لوضع مخطط مشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس لإقامة 

منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين. 
لكن درويش قال »دار الهندســة وضعــت المخطط العام 
للمشــروع، وفكرة أين ستكون الشوارع الرئيسية، وتقسيم 
المناطق إلى 4 كيلومترات مربعة، وبعض الدراسات التقريبية 

عن المشروع، ولم تتحدث عن البنية التحتية والتصميم.«
وأضاف »بدأنا بالفعل العمل هندســيا فــي أول جزء من 
مليون متر مربع في شــرق بورســعيد، حتــى نتعرف على 

نجاح التجربة هندســيا، والتكلفة الحقيقيــة للمليون متر 
والتحديات. سنجتمع في مايو المقبل مع مدير المشروع الهيئة 
الهندســية للقوات المسلحة وشــركات المقاولات، وسيكون 
لدينا تقرير هندســي كامل عن باقي المليون متر، وســنعرف 

متى سننتهي منه والتكلفة.«
وأوضــح درويش أن الهيئة الهندســية لا تقــوم بالعمل 
بنفسها، بل تشرف فقط على شــركات المقاولات، وهي تسع 
شــركات تعمل في ميناء شرق بورســعيد، بجانب مقاولين 
آخرين يعملــون في باقي المنطقــة. وقناة الســويس أكبر 
مصدر للدخل في مصر بالعملة الصعبة، إلى جانب السياحة 

وصادرات النفط والغاز، وتحويلات العاملين في الخارج.
وفــي أغســطس/آب الماضــي افتتحت قناة الســويس 
الجديدة التي تأمل الحكومة أن تســهم فــي إنعاش اقتصاد 
البلاد. وأضــاف درويش، الحاصل على درجة الدكتوراة في 
هندســة الحاســبات من جامعة كاليفورنيا ديفيز الأمريكية 
عــام 1988، أنه يســتهدف خلال العام الحالــي الانتهاء من 
تكويــن فريق العمل في الهيئة، حيــث هناك بعض المناصب 
مازالت شــاغرة، بجانب الانتهاء من وضع الإطار القانوني 

والتنظيمي والاستثماري والمالي للهيئة.

وأشــار درويش، الذي شغل من قبل منصب وزير التنمية 
الإدارية بين عامي 2004 و2011، إلى أن الدراســات المبدئية 
تظهر أن مصر بحاجة إلى ما بــين 6000 و7200 ميغاوات من 
الكهرباء حتى عام 2030. وتابع »نحــن نتفاوض ماليا الآن 
على إنشــاء محطة بقدرة 400 ميغاوات في العين السخنة، 
بعد أن وقعنا في أغســطس الماضي مذكرة تفاهم لإنشائها. 
ونتفاوض حاليا على إنشــاء محطة أخــرى بقدرة بين 700 

و750 ميغاوات في شرق بورسعيد.«
ولم يخض درويش في أي تفاصيل مالية عن المحطتين.

وتهدف مصــر من مشــروع تنمية إقليم قناة الســويس 

لتوفير نحو مليون فرصة عمل حتى عام 2030.
وقــال درويش ان هنــاك ســبعة طلبات مــن مطورين 
صناعيين مصريين وعــرب وأجانب«لتطوير نحو 28 مليون 
متر مربع في المنطقة الصناعية في شــرق بورسعيد البالغة 
40 مليون متر مربــع. ولدينا 3 طلبات لمطورين صناعيين في 

القنطرة وطلب واحد لمطور في العين السخنة.«
وذكر أن هناك أيضا طلبين للاســتثمار في العين السخنة 
من مســتثمر مصري وآخــر أجنبي، لكنه لــم يخض في أي 

تفاصيل.
)الدولاريساوي 7.83 جنيه مصري(.

المغرب يطلق اليوم أكبر محطة
 في العالم لاستغلال الطاقة الشمسية

■ الرباط - الأناضول: من المنتظر أن يعلن المغرب اليوم الأربعاء انطلاق 
عمل محطة »نور1« لتوليد الطاقة الشمســية، في مدينة ورزازات )وسط(، 

والتي تعد الأكبر من نوعها في العالم.
وقال مسؤول مغربي ان الملك محمد السادس سيدشن محطة »نور1« غدا.
وأضاف المســؤول المغربي، الذي فضل عدم ذكر اســمه، أن بلاده »أعطت 

أهمية للطاقات المتجددة من خلال إطلاق هذه المحطة«.
وتشير معطيات وزارة الطاقة المغربية إلى أن ميزانية المشروع بلغت 652 
مليــون دولار أمريكي، لإنتاج 160 ميغاوات من الكهرباء .ويعتبر المشــروع 
المرحلة الأولى ضمن برنامج أعلن عنه المغرب، بهدف إنتاج الكهرباء مستقبلًا 

باستطاعة 580 ميغاوات، لتصبح هذه المحطة الأكبر من نوعها في العالم.
وتراهن المملكة المغربية على الطاقة المتجددة، لتقليل تبعيتها إلى الخارج 
في الطاقة، خاصــة أن فاتورة الإنفاق الحكومي على الطاقة تفوق 100 مليار 

درهم )9.9 مليار دولار( سنوياً.
وقــال عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي، في 
نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، في كلمة له بمجلس النواب )البرلمان(، ان 
بلاده تستهدف تأمين 52 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية، باللجوء إلى 
مصادر الطاقة المتجددة، بحلول عام 2030، بعدما كانت تســتهدف تأمين 42 

في المئة نهاية عام 2020.
وأوضــح أن بــلاده طــورت مشــاريع الطاقــات الشمســية والرياح 
والكهرمائية، وهو ما ســيجعلها تقلل عن التبعية للخارج في مجال الطاقة، 

معتبراً أن الطاقة المتجددة بديل هام لتوليد الكهرباء.

بدء الإنتاج من مصنع مغربي 
للأسمدة بتكلفة 537 مليون دولار

■ الرباط - رويترز: قالت وكالة المغرب العربي للأنباء الرســمية أمس 
الأول ان »مجموعة المكتب الشــريف للفوسفاط«، أكبر مصدري الفوسفات 
في العالم، بــدأت الإنتاج من مصنــع جديد للأســمدة المخصصة بكاملها 
للســوق الأفريقية. وذكرت الوكالة أن المجموعة استثمرت 5.3 مليار درهم 
)537 مليون دولار( في المصنع الكائن في منطقة الجرف الأصفر على ساحل 

المحيط الأطلسي.
ويضــم المصنع الــذي افتتحه العاهــل المغربي الملك محمد الســادس 
وحدات تبلغ طاقتها الإنتاجية مليون طن من الأسمدة، و1.4 مليون طن من 

الحامض الكبريتي، و450 ألف طن من الحامض الفوسفوري سنويا.
وتضخ شــركات مغربية، من بينها بنوك وشــركات تأمين، استثمارات 
كبيــرة في منطقــة أفريقيا جنوب الصحــراء. ووقعــت »مجموعة المكتب 

الشريف للفوسفاط« أيضا اتفاقات مع حكومات وشركات هناك.
ويمثل المصنع خطوة أخرى في اســتراتيجية المجموعة الرامية لزيادة 
إنتاج الأســمدة إلى 12 مليون طن بحلول 2017، ارتفاعا من 4.5 مليون طن 

في 2010، ولأن تصبح أكبر منتج في العالم.
وقالت الشــركة انها تعمل على إنشــاء ثلاث وحــدات أخرى في نفس 

المنطقة ،تصل طاقة كل منها إلى إنتاج مليون طن من الأسمدة.
وســجلت المجموعة -وهي أحد مصادر جلب العملة الصعبة للمغرب- 
قفزة نســبتها 66 في المئــة في صافي ربح النصــف الأول من 2015، ليصل 
إلى 3.99 مليار درهم بفضل ارتفاع الدولار. وضخت المجموعة اســتثمارات 

كبيرة ونفذت سلســلة من عمليات الاستحواذ لتحســين بنيتها التحتية 
وتعزيز إنتاجها. 

وتستهدف »مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط« زيادة الإنتاج إلى 47 
مليون طن من خام الفوســفات الصخري ســنويا في 2017، من حوالي 34 

مليون طن في 2013.
وفي العام الماضي اتفقت المجموعة على شراء الحصة البالغة 50 في المئة 
التي تملكها »بونجيالأمريكية، في مشــروعهما المغربي المشترك للأسمدة، 

الذي يحمل اسم »بونجي مغرب فوسفور« مقابل مبلغ لم تكشف عنه.
ووقعت المجموعة أيضا اتفاقا لشــراء حصة نسبتها عشرة في المئة في 
شركة »فيرتيليزانتيس هيرينغز« ومقرها البرازيل مقابل 145 مليون ريـال 

برازيلي )36 مليون دولار(. 
وأشارت وكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن العاهل المغربي افتتح أمس 
الأول أيضا مشــروعا لتحلية مياه البحر بقيمــة 800 مليون درهم »والذي 
يشكل جزءا من اســتراتيجية الماء التي تعتمدها مجموعة المكتب الشريف 
للفوســفاط.« وأضافت أن طاقة المرحلة الأولى من مشــروع التحلية تبلغ 
25 مليون متر مكعب سنويا. وســيقام معمل تحلية مياه البحر في الجرف 
الأصفر على ثلاثة مراحل، وستصل طاقته الإنتاجية عند استكماله إلى 75 

مليون متر مكعب سنويا.
)الدولار يساوي 9.8758 درهم مغربي(.

)الدولار يساوي 3.9779 ريـال برازيلي(. 

انخفاض معدلات البطالة في ألمانيا إلى مستوى تاريخي رغم تدفق اللاجئين
■ فرانكفــورت - توبينجن - وكالات الأنباء :اظهرت بيانات نشــرت 
أمس الثلاثــاء انخفاض معدلات البطالة إلى مســتوى تاريخي جديد في 
ألمانيا في شــهر كانون الثاني/يناير، مع استمرار تعافي الاقتصاد الأكبر 

في أوروبا.
وانخفــض معــدل البطالة ليصل إلــى 6.2 في المئة في كانــون الثاني/

يناير مقارنة مع 6.3 في المئة في كانون الأول/ديسمبر.
وجاء في بيان مكتب العمل الفدرالي ان عدد الاشــخاص الذين سجلوا 
اسماءهم كعاطلين عن العمل في ألمانيا انخفض بمقدار 20 الف ليصل إلى 

2.732 مليون )معدل موسميا(.
وفاقت هــذه الأرقام التوقعــات حيث كان المحللــون توقعوا انخفاض 

العدد بنحو 6500 شخص.
وبهذا الانخفاض فان البطالة أصبحت الان عند أدنى مســتوى لها منذ 

توحيد الألمانيتين في 1990 بعد انهيار جدار برلين في العام الذي سبق.
وأشــار المكتب إلى ان »الاقتصــاد الألماني نما بنســبة 1.7 في المئة في 
العام 2015، وكان الســبب الرئيســي فــي ذلك زيادة الاســتهلاك المحلي 
)..( ويتوقع ان يســتمر هذا التوجه في 2016. وسوق العمل يشهد تطورا 

ايجابيا«.
ولقيــت هذه البيانات ترحيبا من المحللين، خاصة بعد ان توقع عدد من 
المراقبين زيادة عدد العاطلين عن العمل مع وصول نحو 1.1 مليون مهاجر 

ولاجئ إلى المانيا في 2015.

وقال يوهانــز ماير المحلل في بنــك »بايرن.إل.بــي« ان »الأعداد تظهر 
حالة سوق العمل الممتازة في ألمانيا«. وأضاف »لم يحدث تباطؤ انخفاض 

عدد العاطلين عن العمل كما توقعنا«.
على صعيد آخر أظهرت دراســة نشــرت نتائجها أمــس تراجع »العمل 

الأسود« في ألمانيا بعض الشيء جراء انتعاش الاقتصاد.
ويقصــد بالعمل الأســود ذلك العمل الذي يؤديــه صاحبه من دون أي 

تسجيل أو أو وجود لوثائق رسمية .
وحســب الدراســة، التي أعدها باحثــون في معهــد توبينجن لأبحاث 

الاقتصاد التطبيقــي بالتعاون مع باحثين في جامعة لينس النمســاوية، 
فــإن نصيب مــا يعــرف باقتصاد الظــل في إجمالــي النمــو الاقتصادي 
ســيتراجع عــام 2016 بنســبة 0.4 فــي المئة ليمثــل 10.8 في المئــة من هذا 
الإجمالي. وبرر الباحثــون هذا التراجع بتزايد دخل الناس في ألمانيا مما 

يقلل اعتمادهم على العمل الجانبي أو الإضافي أثناء وقت الفراغ.
غيــر أن الباحثين أكدوا في الوقت ذاته احتمال انخفاض تراجع العمل 
الأســود إذا أقبــل الكثير مــن اللاجئين عليــه ورضوا بالعمل بشــكل غير 

قانوني.

الإسترليني يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع
■ لندن - رويترز: قفز الجنيه الإســترليني أكثر من نصف سنت امريكي ليسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس الثلاثاء بعد أن جاء في 
مســودة اتفاق مقترح مع الاتحاد الأوروبي ان بريطانيا لن تضطر للإندماج سياســيا بدرجة أكبر مع بقية الاتحاد الأوروبي إذا أرادت البقاء في 

الاتحاد.
وتناولت المقترحات جميع القطاعات الأربع التي يطالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإصلاحات فيها.

وصعد الإســترليني إلى 1.4447 دولار بعد نشر مســودة المقترحات، ارتفاعا من 1.4380 دولار قبل الاعلان عنها. وفي وقت لاحق تراجع إلى 
1.4410 دولار منخفضا 0.1 في المئة خلال المعاملات.

ومقابل اليورو قلص الإسترليني خسائره ليسجل 75.735 بنس من 75.89 بنس قبل نشر المسودة.

■ برلين - رويتــرز: وصلت هبة عبد البصير 
وزوجها خالد من ســوريا إلى ألمانيا قبل عامين، 
ولم يكن معهما سوى ما كانا يحملانه من حقائب. 

لكن ذلك لم يمنعهما من إنشاء شركة خاصة.
ورغم أن روح ريــادة الأعمال تنقص كثير من 
الألمان، فقد كان مــن الطبيعي لهبة وخالد إعادة 

بناء الشركة التي تركاها خلفهما في سوريا.
قالــت هبــة )48 عامــا( التي تبيع شــركتها 
أثاث خشبية مصنوعة  واسمها »خشــبنا« قطع 
يدويا للحدائق مســتوردة من دمشق »البدء بلا 
شيء ليس ســهلا لكن الجلوس دون عمل شيء 

أصعب كثيرا.«
ويقول المرصد العالمي لريادة الأعمال انه على 
الرغم من طفرة شهدتها الآونة الأخيرة في إنشاء 
شــركات جديدة في مناطق معينــة مثل برلين، 
فمازال مســتوى الإقبال على تأسيس الشركات 
فــي ألمانيا منخفضا نســبيا، بالمقارنــة مع دول 

صناعية أخرى.
وتبــين الإحصــاءات أن العــدد الاجمالــي 
للشــركات التي تؤســس كل عام انخفض بأكثر 
من 40 في المئــة خلال العقد الأخيــر، وأن إقبال 

الشباب على بدء المشروعات تراجع.
الجغرافيا  أســتاذ  شــتيرنبرغ،  رولف  وقال 
الاقتصادية في جامعة هانوفــر، ان كثيرين من 
الخريجين المولودين في ألمانيا يفضلون الاحتماء 

بالأمان الذي يوفره العمل لحساب شركة قائمة، 
بدلا من المجازفة بتأســيس شــركة خاصة وذلك 

لوفرة الوظائف الجيدة نسبيا.
وأضاف شــتيرنبرغ »في ألمانيا تسود القناعة 
بأنك إذا فشلت فليس من السهل أن تمحو وصمة 

الفشل.«
ويحذر مايكل هيوتر، رئيس معهد آي.دبليو« 
من احتمال أن يضر نقص الشــركات الناشئة في 
مجال التكنولوجيــا المتقدمة والميل للعزوف عن 

المجازفة بالنمو الاقتصادي في الأجل المتوسط.
ويضيف هيوتــر أن الابتــكارات التي تحقق 
طفــرات في التقــدم تتم دائمــا تقريبا من خلال 
الشركات  أما  النمو.  الناشئة ســريعة  الشركات 
القديمة الراسخة فيكون اهتمامها بالابتكار قليلا 
في أغلب الأحيان، حتى لا تقلل من قيمة ما أنفقته 

من استثمارات في التكنولوجيا الحالية.
* آمال وعوائق

ويزداد نشــاط ريادة الأعمال في الدول التي 
يوجد بها عدد كبير من المهاجرين مثل أســتراليا 

وإسرائيل والولايات المتحدة.

وخلال الســتينات والســبعينات اســتعان 
قطــاع الصناعــة في ألمانيــا بأعــداد كبيرة من 
»العمال الضيوف« من تركيا وشمال أفريقيا ومن 

يوغوسلافيا السابقة. 
غير أن هؤلاء العمال جــاءوا بغرض الإقامة 
المؤقتة للعمل في وظائف في الشركات الألمانية لا 
تحتاج إلى مهارات كبيرة، وليس لإقامة شركات 

جديدة.
أما هذه المــرة فطوفان اللاجئين الأخير يعتبر 
فرصة ســانحة لدفع حركة إنشــاء الشــركات 
الجديــدة في ألمانيــا، إذ أن كثيرين من اللاجئين 

مثل هبة كان لهم نشاط يديرونه في بلادهم.
ويقــول بنــك »كي.إف.دبليــو« - وهو بنك 
للتنمية مملوك للحكومة الألمانية - ان المهاجرين 
يقفــون بالفعل وراء شــركة من بــين كل خمس 
شركات جديدة أنشــئت في السنوات الأخيرة. 
ويمثل ذلك نســبة أعلــى من نســبتهم إلى عدد 

السكان.
ويمثل الوافدون من ســوريا، حيث ينتشــر 
الإقبال على إنشــاء الأعمال الخاصة، نحو ثلث 

عدد من تقدموا بطلبات للجوء في العام الماضي. 
وقد هاجر والد ســتيف جوبز الذي شــارك في 
تأسيس شــركة »أبل« إلى الولايات المتحدة من 

سوريا.
وقال المحامي الســوري أســامة العجي، الذي 
يعمل في كولونيا ويقدم المشورة لرجال الأعمال 
العرب الراغبين في تأســيس شــركات في ألمانيا 
»تأسيس مشــروعات خاصة أمر شائع في العالم 

العربي. فالعرب تجار مهرة.«
وقد لا يكون أمــام كثير مــن المهاجرين خيار 

يذكر.
وتوضح تجربة المهاجرين من أوروبا الشرقية 
أنهــم واجهوا صعوبــات في كثير مــن الأحيان 
للحصول على وظائف تتطابــق مع ما لديهم من 
مهارات، لأن أصحــاب الأعمــال لا يعترفون بما 
حصلــوا عليه مــن مؤهلات دراســية. وبدلا من 
قبول وظائف بأجور هزيلة كانوا يختارون العمل 

لحسابهم الخاص.
ومع ذلك يقلل الخبراء من شأن ما يتردد من أن 
الموجة الأخيرة من الوافدين الجدد قد تؤدي إلى 

موجة تأسيس شركات ناشئة في الأجل القريب.
ويقــدر رالــف زاينغــر، خبير المشــروعات 
الخاصة في معهد الأبحاث الاجتماعية في ماينز، 
ان ما بين 25 إلى 50 ألفا قد ينشئون شركاتهم من 
بــين الوافدين الذي دخلوا ألمانيــا العام الماضي 
وسيســتغرق  مهاجر.  مليون   1.1 عددهم  ويبلغ 

ذلك وقتا.
العمل  سوق  معهد  أجراها  دراســة  وتوصلت 
والتوظيف إلى أن أقل من عشــرة فــي المئة من 
اللاجئــين عملوا فــي وظائف في الســنة التي 
وصلوا فيها. وبعد خمس ســنوات ارتفعت هذه 

النسبة إلى نحو 50 في المئة.
وقد اســتنفد كثيــرون مــن الوافدين الجدد 
مدخراتهم فيمــا دفعوه للمهربــين لعبور البحر 
تدبير  في  صعوبات  وســيواجهون  المتوســط، 
التمويل. وربما ينشــغل آخرون بالسعي لتدبير 

بيت للإقامة وتعلم اللغة الألمانية.
وهذا هو حال أكرم الفواخيري السوري المولد 
الذي وصل إلــى ألمانيا في يونيو/حزيران الماضي 

بعد رحلة برية عن طريق اليونان.

وكان الفواخيري )25 عاما( قد بدأ في السابق 
مشــروعا خاصا في اســطنبول، ويحرص على 
تكرار المحاولة في برلين، لكنه يريد تعلم الألمانية 

أولا وتحسين قدراته في تكنولوجيا المعلومات.
وقــال الفواخيري، في ورشــة عمل في برلين 
تأســيس  بكيفية  اللاجئــين  لتعريــف  تهــدف 
الشركات، إنه يحب هذا النهج. وأضاف »فشلت 
مرة وأنا مستعد للفشل من جديد حتى أتمكن من 

النجاح.«
وبخلاف حاجز اللغة وصعوبة تدبير التمويل 
ربما يواجه الراغبون من اللاجئين في تأســيس 

شركات عقبات أخرى.
ومن أكبر التحديات التــي صادفت هبة التي 
تتحــدث الألمانية بطلاقة لأنهــا أمضت فترة في 
الدراســة في ألمانيا العثور على متجر في برلين، 
لأن أصحــاب العقــارات يريدون رؤيــة تقارير 

مصرفية وبرهانا على ما تحققه من دخل.
وتدرك هبة أن إقامة نشاط راسخ لها في ألمانيا 
سيستغرق عدة ســنوات. وإلى أن يتحقق ذلك 
تأمل أن تشــجع تجربتها الآخرين على الاقتداء 

بها.
وقالــت »أعتقد أن كثيرين من الســوريين لن 
يحتاجوا إلهاما مني. سيفعلون ذلك لأنه نابع من 
داخلهم. فالســوريون لا يمكنهم الاستكانة دون 

عمل شيء.«

المهاجرون يعيدون الروح لريادة الأعمال في ألمانيا

»الفابيت« المجموعة الأم 
لـ»غوغل« تزيح »أبل« من

مكانة أعلى شركات العالم قيمة
■ سان فرانسيســكو - أ ف ب: تفوقت »ألفابيت« المجموعة الأم لـ«غوغل« على 
»آبل كمبيوتر« في البورصة، واصبحت رسميا الشركة الاكبر قيمة في العالم، بفضل 
نتائج افضل من المتوقع، لتثبت ان متانة النشــاطات الأساسية للمجموعة عوضت 

إلى حد كبير خسائر رهاناتها على مشاريع مستقبلية.
وقرابة الساعة 14,30 بتوقيت غرينتش بلغت قيمة »ألفابيت« 543.2 مليار بفضل 
ارتفاع بنســبة 2.89 في المئة لســعر ســهمها المرجعي، في مقابل 530.1 مليار دولار 

لـ«أبل« بتراجع 0.91 في المئة.
واصبحت غوغل ونشــاطاتها الأساســية )البحــث والإعلان علــى الإنترنت 
ونشــاطات الفيديو يوتيوب او الهواتف النقالة بنظام أندرويد( جزءا من مجموعة 

»ألفابيت« القابضة منذ عملية اعادة تنظيم العام الماضي.
ووعدت »غوغل« حينذاك بأن يســمح ذلك بمزيد من الشــفافية بشأن العواقب 

المالية لمشاريعها المستقبلية التي تضاعفت في السنوات الاخيرة.
ومن الســيارات التي تســير بلا ســائق، إلى محطات الإنترنت على مناطيد، او 
طائرات بدون طيار، ومبادرات في قطاع الصحة... لا تحمل هذه الرهانات الطويلة 

الأمد اي ضمانات للنجاح وتكلف مبالغ طائلة.
وللمــرة الأولى تحدثت »ألفابيت« أمس الأول بالارقــام عن فائت في الربح يبلغ 
3.6 مليار دولار من خســائر الاستثمارات الأخرى العام الماضي التي بلغت عائداتها 

448 مليون دولار فقط.
وهذه العائدات جاءت خصوصا من نشاطات الأتمتة المتصلة بالإنترنت )نست(، 
والإنترنت الفائق الســرعة بالالياف البصرية، او الصحــة، حيث بدأت المجموعة 
إبرام تحالفات مع مجموعات في القطاع الصيدلانــي، كما قالت المديرة المالية روث 

بورات خلال المؤتمر التلفزيوني التقليدي التوضيحي مع محللين.
لكن الخسائر التي تمثلها الرهانات المستقبلية تبقى نسبية بالمقارنة مع 75 مليار 

دولار رقم الاعمال السنوي الذي اعلنته المجموعة باكملها للعام الماضي.
كما انها لم تمنــع »ألفابيت« بمجملها من تحقيق زيادة نســبتها 12 في المئة على 
مدى العام في الارباح الصافية، التي بلغت 15.8 مليار دولار، وبنســبة خمســة في 

المئة اي 4.9 مليار دولار في الفصل الرابع.
اما رقم الاعمال فقد سجل نموا بلغت نسبته 14 في المئة في 2015، و18 في المئة اي 

21.3 مليار دولار في الاشهر الثلاثة الاخيرة.
وهذا الأداء يعكس خصوصا سلامة نشاطات المجموعة وخصوصا »القوة المهمة 
التي يشكلها البحث بالهواتف الخليوية بفضل التحسن المتواصل للاعلان« والنمو 

»بنسبة كبيرة جدا« الذي سجله موقع »يوتيوب« بفضل الإعلان ايضا.
وبذلك يكون »غوغل الجديد« سجل على مدى العام ارباحا استثمارية تبلغ 23.4 

مليار دولار )+23 في المئة( لرقم اعمال يبلغ 74,5 مليار دولار )+14 في المئة(.
وقال سوندار بيشــاي، رئيس »غوغل« ان خدمة الرســائل الالكترونية »جي-

ميل« انضمت إلى لائحة الخدمات الكبرى للمجموعة. ويبلغ عدد مستخدميها حاليا 
مليار شخص. 

وتضم المجموعة ســبع خدمات اخرى يتجاوز عدد مســتخدميها هذا الرقم مثل 
محرك البحث »غوغل سيرش«، وخدمة الخرائط »غوغل مابس«، ونظام الاستخدام 

بالهاتف الخليوي »أندرويد« او موقع »يوتيوب« للفيديو.
كما ان المجموعة مقتنعة بالدور المهم الذي ســيلعبه في المستقبل التقدم المرتبط 
بالذكاء الاصطناعي، حيث تخوض »غوغل« السباق في الصفوف الاولى، وخدمات 
المعلوماتيــة الافتراضيــة في خدمــة »كلاود« التــي تتقدم فيها »مايكروســوفت« 

و«أمازون« على »غوغل« لكنه تنوي تعزيز دورها.
واعلن ســوندار بيشــاي »نريد ان نجل من ذلك مجالا اساســيا للاستثمار في 

.»2016

أحمد درويش
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■ بوينــس آيرس - د ب أ: أكــد خيراردو 
مارتينــو مدرب المنتخــب الأرجنتيني أن قائد 
فريقــه ليونيل ميســي لن يشــارك في دورة 
الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 2016، لكنه 
سيشــارك في كوبا أمريكا المئوية، التي ستقام 

بالولايات المتحدة منتصف العام الجاري. 
وقال مارتينو: »ميســي لن يذهب للألعاب 
الأولمبيــة لأن المنتخــب الأول علــى موعد مع 
منافســات كبرى«. وتقام منافسات ريو 2016 
بين الخامس و21 آب/ أغســطس المقبل، بيد أن 
المنتخب الأرجنتيني الأول سيكون على موعد، 
قبل ذلك التاريخ بأشــهر قليلة، مع منافســات 

كوبا أمريكا المئوية بــين الثالث و26 حزيران/ 
يونيو المقبل. 

ويســتعد المنتخب الأرجنتيني أيضا خلال 
الفتــرة المقبلة لخــوض جولتــين على جانب 
كبير من الأهمية فــي التصفيات المؤهلة لكأس 
العالم 2018 بروسيا، يسعى خلالهما لتصحيح 
مســاره بعد انطلاقته الباهتة مــع بداية هذه 
التصفيــات، ما جعله يحتل المركز الســادس. 
وتحل الأرجنتــين ضيفة على تشــيلي في 24 
أذار/ مارس المقبــل ثم تســتقبل بوليفيا بعد 
ذلك بخمسة أيام في العاصمة بوينس آيرس، 
في إطار تصفيات المونديــال. وافتقد المنتخب 

الأرجنتينــي مجهود نجمه الأول ميســي في 
الجــولات الأربــع الأولى مــن تصفيات كأس 
العالم بســبب الإصابة التــي كان يعاني منها 
مهاجم برشــلونة في تلك الفتــرة. وحصدت 
الأرجنتين خلال مشوارها في التصفيات خمس 
نقاط واحتلت المركز الســادس بعد الإكوادور 
)12 نقطــة(، وأوروغواي )9 نقاط( والبرازيل 
)7 نقــاط( وباراغواي )7 نقاط( وتشــيلي )7 
نقــاط(. ومن المتوقع أن يلجــأ مدرب المنتخب 
الأرجنتينــي لتأمين خطوطــه الدفاعية خلال 
الأولمبيــاد بضم ثلاثة مدافعين فــوق 23 عاما، 

حسب ما تكهنت الصحافة الأرجنتينية. 

حصاد سوق الانتقالات الشتوية 

إنكلترا: صفقة قياسية لستوك... وضخمة لايفرتون في اللحظات الأخيرة 

مارك هيوز مدرب ستوك حطم الرقم القياسي في قيمة بدل الانتقال في تاريخ النادي

■ روما - د ب أ: غاب نابولي ويوفنتــوس متصدرا الدوري الإيطالي 
عن الأضواء بشــكل كبير خلال ســوق الانتقالات الشــتوية، حيث قدما 

نشاطا محدودا، في ظل قناعتهما بالعناصر الحالية بفريقيهما. 
وتعاقــد نابولي فقط مع لاعب الوســط ألبرتو غراســي مــن أتالانتا 
وضم فاسكو ريجيني على ســبيل الإعارة من سامبدوريا قبل غلق سوق 
الانتقالات مســاء الاثنين، علما أن غراســي )20 عاما( تعرض لإصابة في 
الركبة خلال مشــاركته فــي التدريبات قبل أيام. أمــا يوفنتوس، والذي 
يحتل المركــز الثاني بفارق نقطتــين خلف نابولي، فحــاول ضم الألماني 
إلكاي غندوغان من بوروســيا دورتموند لكنه أخفــق، ليواصل الاعتماد 
على تشكيلته الحالية التي حقق بها 12 انتصارا متتاليا ليصالح جماهيره 
بعد البداية المتخبطة في الموســم. أما روما الذي عين لوتشيانو سباليتي 

مدربا في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي فيبدو أنه بدأ الاســتفادة 
بشــكل ملموس من انضمام النجم ستيفان شــعراوي إلى خط هجومه، 
حيث انتقل اللاعب على ســبيل الإعارة من ميلان وســجل في مشاركته 
الأولى مع الفريق الســبت الماضي. وتعاقد ميلان أيضا مع لاعب الوســط 
الهجومي الأرجنتيني دييغو بيروتي على سبيل الإعارة من جنوى، بينما 
أعار الأرجنتيني الآخر خوان ايتوربي إلــى بورنموث الإنكليزي. وتردد 
أن رومــا حصد 18 مليون يورو من صفقة انتقال الإيفواري جيرفينيو إلى 
هيبي فورتون الصيني. كذلك سجل المدافع البوسني إرفين زوكانوفيتش 
مشاركته الأولى مع روما يوم السبت الماضي بعدما انضم إليه بعقد إعارة 
من ســامبدوريا.  وســعى إنتر ميلان لتعزيز قوته الهجومية بالتعاقد مع 
إدير من سامبدوريا، لكن اللاعب البرازيلي الذي يندرج من أصول إيطالية 

لم يقدم الأداء المأمول في مشــاركته الأولى عندما خسر الفريق أمام جاره 
ميــلان صفر/3 الأحد في دربي ميلانو. وحصد الإنتر نحو 13 مليون يورو 
من انتقال لاعب الوســط الهجومي فريدي غوارين إلى شنغهاي شينخوا 
الصيني، كما أعار مدافعيه أندريا رانوكيا ودودو إلى ســامبدوريا بينما 
انتقل مارتن مونتويا إلى ريال بيتيس الأســباني وأعلن نيمانيا فيديتش 
اعتزاله. أما فيورنتينا الثالث فغير ملامح خط هجومه بإعارة جوســيبي 
روســي إلى ليفانتي الأسباني والتعاقد مع كريســتيان تيو من برشلونة 
لموسم واحد. كذلك انضم تينو كوســتا إلى فيورنتينا معارا من سبارتاك 
موسكو الروسي، وتعاقد النادي مع ماورو زاراتي من وستهام الإنكليزي 
مقابل مليوني يورو، والمدافع التونسي يوهان بن علوان من ليستر حتى 
نهاية الموسم. وكان كيفن- برينس بواتينغ الصفقة الوحيدة لميلان حيث 

عاد للفريق من شالكه الألماني، وسمح ميلان برحيل الهولندي نايجل دي 
يونغ بينما أنهى فترة إعارة المهاجم أليسيو تشيرشي إلى أتلتيكو مدريد. 
وانضم تشيرشــي بعقد إعارة إلى جنوى ولعب بالفعل مباراتين بقميص 
النــادي الذي ضم أيضا المهاجم الســلوفيني تيم ماتافز من أوغســبورغ 
الألمانــي. وتردد أن كييفو حصل على نحو تســعة ملايين يورو من انتقال 
ألبرتو بالوتشــي إلى ســوانزي، بينما ضم أنتونيو فلوريس على سبيل 
الإعارة من ساســولو.  وتضمنــت صفقات إعــارة المهاجمين المخضرمين 
أيضــا، انتقال فابيو كوالياريلا من تورينو إلى ســامبدوريا وســيرجيو 
فلوكاري من ساســولو إلى بولونيا. أما ماركو بورييلو فانتقل من كاربي 
إلى أتالانتا الذي أصبح النادي رقم 12 في 20 صفقة انتقال شهدتها مسيرة 

اللاعب الاحترافية منذ 2001. 

■ برلين - د ب أ: في الســاعات الأخيرة من سوق 
الانتقالات الشــتوية، تباينت حظــوظ فرق الدوري 
الألماني بشكل كبير، فدعم بايرن ميونيخ حامل اللقب 
خط دفاعه بلاعب دولي ســابق بدا وكأنه »منسيا«، 
بينما فقد هامبورغ صفقة ضم لاعب جديد في الدقائق 

الأخيرة. 
وقال بيتر نايبــل مدير الكرة بهامبورغ إن النادي 
لم يتســلم من بيــرن السويســري الوثائق اللازمة 
لإتمام صفقــة التعاقد مــع لاعب الوســط الدفاعي 
ســيكو ســانوغو حتى الدقائق الأخيــرة قبل غلق 
ســوق الانتقالات بألمانيا في الســاعة السادسة من 
مســاء الاثنين. أما سيردار تاســكي فأسعده اختيار 
مدرب البايرن جوســيب غوارديولا، له في محاولة 
من المدرب لتخفيف أزمــة الإصابات بالفريق. وجاء 
ضم تاســكي رغم أن مســؤولي النــادي أعلنوا في 
وقت ســابق أن البايرن لن يبرم صفقات جديدة في 
اليوم الأخيــر رغم إصابة جيــروم بواتينغ وخافي 
مارتنيز. وقال تاســكي عقب إبرام صفقة ضمه على 
ســبيل الإعارة من ســبارتاك موســكو حتى نهاية 
الموســم: »لدي شــعور رائــع للغايــة وأتطلع حقا 
للتحدي الجديد. أتمنى أن أتمكن من تقديم المساعدة 
للفريق«. وشارك تاســكي في 14 مباراة مع المنتخب 
الألماني بين 2008 و2010 وفاز مع شــتوتغارت بلقب 
البوندسليغا عام 2007، وقال ماتيا سامر مدير الكرة 
بالبايرن إنه »نظرا لكفاءته وخبرته، ســيتمكن من 
تقديم العون لنا«. ولا يشكل تاسكي )28 عاما( صفقة 
بارزة للبايرن الذي يتنافس هذا الموسم على ثلاثية 
الــدوري والــكأس ودوري الأبطال، لكــن صحيفة 
»سودويتشــه تســايتونغ« أشــارت إلى أن توقيت 
الصفقة التي جاءت قبل الأشهر الحاسمة من الموسم 

هو ما أضفى عليها أهمية كبيرة. 

وشكلت عقود الإعارة نحو ثلث عدد صفقات أندية 
البوندســليغا وبلغت قيمتها ثمانية ملايين يورو من 
إجمالي قيمة صفقات البوندســليغا والتي بلغت 48 
مليون يورو أنفقها 16 مــن 18 ناديا، حيث لم يتعاقد 
بوروســيا دورتموند وباير ليفركوزن مع أي لاعبين 
جدد. بينمــا بلغت قيمة صفقات بيــع اللاعبين 27.5 
مليون يورو. وكمــا الحال في الــدوري الإنكليزي، 
كانت أندية النصف الثاني من البوندسليغا الأكـــثر 
إنفاقــا مقارنة بفرق المقدمة خلال ســوق الانتقالات 
الشــتوية.   وتضمنــت الصفقات التــي أبرمت في 
الســاعت الأخيرة، تعاقد فيــردر بريمن مع ميلوس 
فيليكوفيتش لاعب المنتخب الصربي للشباب )تحت 
21 عامــا( من توتنهــام، وكان خامس صفقة لبريمن 
بعدما ضم لاســزلو كلينهيسلر من فيديوتون المجري 
وبابي دجيلوبودجي من تشلســي وجيرارد تريمل 
من ســوانزي وســامبو ياتاباري مــن أولمبياكوس 
اليونانــي.  أما هانوفر فضم ســتة لاعبــين، بينهم 
الياباني هوتارو ياماغوتشــي )ســيريزو أوساكا( 
والمهاجمان أدم شــالاي من هوفنهــايم وهوغو ألميدا 
من آنجي الروسي، ومع ذلك تراجع الفريق إلى المركز 
الثامن عشر الأخير بعد تلقيه هزيمتين منذ استئناف 
منافسات البوندسليغا بعد نهاية الاجازة الشتوية. 
وكانت صفقة الشــراء الأعلى قيمــة انتقال جوناس 
هوفمان مــن دورتموند إلى مونشــنغلادباخ مقابل 
7.5 مليون يورو. بينمــا كانت أعلى صفقة بيع لاعب 
من البوندسليغا، هي صفقة انتقال تيم كلوزه مدافع 
فولفسبورغ إلى نوريتش مقابل 12 مليون يورو. أما 
هامبورغ فنجح في التعاقد مع المهاجم السويســري 
جوسيب دارميتش من مونشــنغلادباخ حتى نهاية 
الموسم وكذلك الســويدي نبيل بهوي في صفقة حرة 

بعد نهاية عقده مع الأهلي السعودي. 

■ مدريد - د ب أ: كان من المتوقــع أن يتصدر ريال مدريد 
وجاره أتلتيكو قائمة الأندية الأعلى إنفاقا في أســبانيا خلال 
فترة الانتقالات الشــتوية، بعدما عوقبا من الفيفا بالحرمان 
من إبرام أي صفقات جديدة خلال فترتي الانتقالات الصيفية 
لهذا العام وفترة الانتقالات الشــتوية العام المقبل، بســبب 
ارتكاب مخالفات بالتعاقد مــع لاعبين أجانب قاصرين ضمن 

قطاعات الناشئين. 
ومع ذلك، تقرر قبل أيام وقــف تنفيذ تلك العقوبات بعدما 
تقدم كلا الناديين بطلب استئناف ضدها، وهو ما يعني أن أيا 
منهما ســيكون قادرا على إبرام صفقات خلال الصيف المقبل. 
ونتيجة لذلك لم يضطر أي من قطبي مدريد للتعجل في إبرام 
الصفقات خلال ســوق الانتقالات الشــتوية، وكان أتلتيكو 
أكثر نشاطا من جاره نســبيا. وحتى قبل إعلان الفيفا تأجيل 
تطبيق العقوبــة، كان فلورنتينو بيريز رئيــس الريال أعلن 

أن النادي لن يبرم صفقات خلال الســوق الشتوية. وتمثلت 
الصفقة الوحيدة للريال خلال ســوق الانتقالات في السماح 
لدينيس تشيرشــيف بالانضمام إلى بلنســــية بعقد إعارة 
لستة أشــهر. وكان تشيريشــيف خرج بالفعل من حسابات 
الريال بعدما تســبب في إقصاء الفريق من كأس أسبانيا في 
كانون الأول/ ديسمبر الماضي بسبب مشاركته المخالفة، حيث 

كان معاقبا بالإيقاف مع فياريال الموسم الماضي. 
أما أتلتيكو فعزز صفوفه بضم لاعبي الوسط الأرجنتينيين 
ماتياس كرانويتر وأوغوســتو فيرنانديــز، علما أن الأخير 
تعرض لإصابة في الركبة ســتبعده عن الملاعب شهرين. أما 
برشــلونة متصدر الدوري فلم يتخل عــن عادته في الغياب 
عن الســوق الشــتوية، حيث لم يبرم صفقات خلالها سوى 
مرة واحدة خلال آخر عشــرة أعوام. وتردد أن المدرب لويس 
إنريكي طالب النــادي بالتعاقد مع نوليتو من ســيلتا فيغو 

ودينس ســواريز من فياريال، لكن النــادي الكتالوني الذي 
يعمل على تقليــص ميزانيته لم يبــرم أي صفقات. ولا تزال 
لدى إنريكي صفقتان يمكن اعتبارهما جديدتين، حيث حســم 
النــادي ضم لاعبي الوســط أليكس فيــدال وأردا توران في 
الصيف الماضي من أشــبيلية وأتلتيكو لكنهما لم يشاركا حتى 
أول كانون الثانــي/ يناير الماضي نظــرا للعقوبة التي كانت 
مفروضة على النادي من الفيفا بســبب مخالفات التعاقد مع 

لاعبين أجانب قاصرين.
 وبالإضافة إلى تشيرشــيف، تعاقد بلنســية مع جييرمي 
ســيكويرا على ســبيل الإعارة من أتلتيكو بينما استغنى عن 
يويــل رودريغز ولــوكاس أوربان ورودريغــو دي بول. أما 
المدافعين ديوغو فيغويراس وفيدريكو  أشــبيلية فاســتعاد 
فازيو كما ضم ملقــــة اللاعبين غونزالو كاســترو وفيدريكو 

ريكا. 

قبل نهائي كأس أسبانيا 

برشلونة يخشى مفاجآت فالنسيا... 
وإشبيلية يصطدم بفيغو 

■ مدريد ـ الأناضول: تنطلق اليوم، منافســات ذهاب الدور 
نصف النهائي لكأس إسبانيا، حيث ســيلعب برشلونة )حامل 
اللقب( مع فالنســيا، بينما ســيواجه ســيلتا فيغو، غدا نظيره 

إشبيلية.
فعلى ملعب »كامب نو«، يستضيف برشلونة نظيره فالنسيا، 
في مباراة يســعى من خلالها كلا الفريقين حســم بطاقة التأهل 
للنهائــي من خلال لقاء الذهاب. ويســعى أبناء لويس إنريكي، 
مدرب برشــلونة، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، ومحاولة 
تحقيق الفوز بأكبر عدد من الأهداف في لقاء الذهاب حتى تكون 

المهمة سهلة في لقاء الإياب.
ويأمل لاعبو فالنسيا، استرجاع مســيرة 2008، عندما أطاح 
الفريق ببرشلونة من المربع الذهبي للكأس، رغم أنه كان يصارع 
وقتهــا لتجنب الهبوط، ثم أكمل فالنســيا الطريق بعدها ليتوج 
بلقب الكأس. ويتطلع الإنكليزي غاري نيفل، مدرب فالنسيا، إلى 
مســتوى لياقة لاعبيه خافي فويغو وباكو ألكاســير، خاصة مع 
المستوى المتواضع لكل من دانيال باريخو، وألفارو نيغريدو، في 
الآونة الأخيرة. والتقى برشــلونة وفالنسيا، في كأس إسبانيا 
36 مرة، حيث تمكن »البارســا« من الفوز في 19 مناسبة، مقابل 
فوز فالنسيا في تســع مناســبات، فيما تعادل الفريقان ثماني 
مباريات. وكانت أكبر نتيجة حققها برشــلونة على فالنسيا في 
كأس إسبانيا، بخماسية نظيفة في موسم 1953/1952، في حين 
أن أكبر فوز حققه فالنسيا على برشلونة جاء برباعية نظيفة في 
موســم 1979/1978. وســجل الهجوم الكتالوني 76 هدفا مقابل 

تلقي شباكه 54 هدفا من فالنسيا.
وعلى ملعب »رامون سانشيز بيثخوان«، يستضيف إشبيلية 
نظيره ســيلتا فيغو الخميس، في لقاء لن يقل أهمية عن سابقه، 
ولم يحرز إشــبيلية لقب الــكأس منذ 2010، فيما لــم يفز فيغو 
باللقب من قبل. ويفتقد إشــبيلية في هــذه المباراة، جهود لاعب 
الوســط غريغورز كريتشــوفياك، ويأمل مدربه أوناي إيمري، 
في أن يكون لاعبــه الأرجنتيني إيفر بانيغــا، جاهزا في الوقت 
المناسب لخوض المباراة. وفي المقابل، يشعر فيغو بالقلق بشأن 

جاهزية اللاعبين أندرو فونتاس ونوليتو.

نشاط محدود في ظل قناعة الكبار بلاعبيهم! 

البايرن يضم لاعبا »منسيا« وهامبورغ
يفقد صفقة في الدقائق الأخيرة 

بلنسية وأتلتيكو يتصدران المشهد 

■ لندن - د ب أ: تعاقد ستوك الإنكليزي مع لاعب 
الوسط جانيلي إيمبولا مقابل مبلغ قياسي في تاريخ 
النــادي، في الســاعات الأخيرة من فتــرة الانتقالات 

الشتوية. 
ووقــع إيمبــولا )23 عامــا( عقــدا لخمســة أعوام 
ونصــف العام بعدمــا دفع ســتوك 18.3 مليون جنيه 
إسترليني، لبورتو البرتغالي. وقال مارك هيوز مدرب 
ســتوك: »جانيلي لاعب شاب جيد... لديه طاقة هائلة 
وقدرات جيــدة بالكرة ومهارة عالية فــي التمرير ولا 
شــك في أنه سيضيف إلى الكفاءة التي نتمتع بها في 

الفريق«. 
كذلــك دفع إيفرتــون، قبل غلق ســوق الانتقالات، 
13.5 مليون إســترليني للوكوموتيف موســكو مقابل 
الحصــول علــى خدمــات المهاجــم الســنغالي عمــر 
نياسي. ووقع نياسي )25 عاما(، الفائز بلقب أفضل 
لاعــب في الدوري الروســي لعــام 2015، عقدا لأربعة 
أعــوام ونصف العام ينتهي في 2020. وقال نياســي 
الذي سجل 13 هدفا خلال 23 مباراة مع لوكوموتيف 
موسكو هذا الموسم: »إنه يوم رائع لي، كان اللعب في 
الــدوري الإنكليــزي الممتاز بمثابة حلــم كبير، وكذلك 

اللعب لإيفرتون«. 

وتعاقد واتفورد مع عبدالله دوكوري لاعب وســط 
رين الفرنسي. 

ووقــع دوكوري )23 عاما( عقدا يمتد لأربعة أعوام 
ونصف عام، لكنه ســينضم لمدة ســتة أشهر أولا إلى 

غرناطة الإسباني على سبيل الإعارة.
 وقــال ســكوت دوكســبري الرئيــس التنفيــذي 
لواتفــورد: »إنه جزء مهم جدا من الخطط المســتقبلية 
لواتفــورد، وخــلال الفتــرة مــن الآن وحتى معســكر 
الاعداد للموســم الجديد ســيحظى بتجربة تنافسية 

عالية في الدوري الإسباني«. 
وتعاقد نيوكاســل مــع المهاجم الإيفواري ســيدو 
دومبيــا مــن رومــا على ســبيل الإعــارة حتــى نهاية 
الموسم مع إمكانية شــراء اللاعب بشكل نهائي عقب 
نهاية الموســم. وجدد نيوكاســل عقد مهاجمه آيوزي 
بيريز لخمســة أعوام ونصف العام بعدما ســجل 12 

هدفا منذ انتقاله للفريق في 2014. 
وتعاقــد بورنموث مــع روس ويغينز من شــيفيلد 
وينــزداي ليعــود إلــى صفــوف الفريق الــذي قضى 
معه موسم 2011/2010. واســتعار وست بروميتش 
البيون لاعب الوســط اليكس بريتشــارد من توتنهام 

حتى نهاية الموسم. 

الدوري الاسباني 

الدوري الايطالي 

الدوري الألماني 

مدرب الأرجنتين يستبعد ميسي من المشاركة في أولمبياد ريو 2016 

ميسي لن يمثل الارجنتين في أولمبياد ريو البرازيلية

توريس يطالب جماهير أتلتيكو
بالوقوف خلف الفريق ونبذ الخلافات 

■ مدريد - د ب أ: طالب اللاعب الأســباني فيرناندو توريس مهاجم أتلتيكو 
مدريد جماهير فريقه بـ«التوحد« لعدم الإضرار بمصلحة الفريق. 

وجاءت تصريحات توريس بعدما نما إلى علمه قرار إدارة النادي الأسباني 
بالاستغناء عنه في الموســم المقبل. وقال توريس: »أقول للجماهير التي تشعر 
بالقلق أن اللحظة التي نمر بها في الوقــت الراهن تحتاج إلى أن نتوحد، علينا 
أن نكون متحدين، علينا أن نكون متقاربين وأن ننظر إلى مباراة الســبت أمام 
ايبار وليس أبعد من ذلك لأن الأمر حينها ســيكون غيــر ذي معنى«. وأضاف: 
»الرسالة في هذه اللحظات واضحة وهي الاتحاد معا، عندما كنا نلتزم بالاتحاد 
كلاعبين وجهاز فني وجماهير، كانت الأمور تسير على ما يرام، سنلتزم بالطرق 
التي مكنتنا من تحقيق انجازات كبيرة، لا يوجد أحد يعلو على أتلتيكو مدريد«. 
ولم يرغب توريس في الحديث عن مدربه الأرجنتيني دييغو ســيميوني الذي 
ربمــا لا يؤيد بقاء اللاعب مــع الفريق في الفترة المقبلــة. وتابع توريس قائلا: 
»إنها ليســت لحظة إلقاء اللوم، أبلغ من العمر 31 عاما، لست طفلا وأتعامل مع 
الأمور بالشــفافية المطلوبة، علينا أن نتحد ونترك المسائل الشخصية الثانوية 
خلف ظهورنا«. واعترف توريس أنه تحدث مع سيميوني، موضحا أن مضمون 
الحديث كان شــخصيا: »لقد أعربت عما أشعر به ولم أخفه، منذ تلك اللحظة لم 
يعد الأمر منوطا بي، ما يخصني هو اللعب وتســجيل الأهداف، إن هذا الفريق 

يستحق أن ندافع عنه«. 

كلوب يرحب بتعاقد مانشستر سيتي
مع »أفضل مدرب في العالم«!

■ لنــدن - د ب أ: يرى الألماني يورغن كلوب مــدرب ليفربول الإنكليزي أن 
مانشستر سيتي تعاقد مع أفضل مدرب في العالم وهو الاسباني بيب غوارديولا. 
والتقى كلوب وجها لوجه من قبل مع غوارديولا في البوندســليغا من خلال 
عمل الاول مع بوروســيا دورتموند وتدريــب الثاني بايــرن ميونيخ. وأعلن 
السيتي أن غوارديولا ســيخلف المدرب الحالي التشيلي مانويل بيلغريني في 
نهاية الموســم الحالي. وقال كلــوب: »ليس لدي أي نصائح، فــي البايرن قدم 
غوارديولا مســيرة متميزة، لكن عندما يأتي إلى هنا سيحظى باستقبال حافل 
مثلما حدث معي عندما جئت إلى الدوري الإنكليزي«. وأضاف: »إنه احد افضل 
المدربين في العالم، لا يوجد شك في ذلك، لقد عمل مع بايرن ميونيخ وبرشلونة 
والآن امامه مســيرة جديدة مع مانشســتر ســيتي«. وأضاف: »بيب فاز بكل 
الألقاب في اســبانيا وكل الألقاب في ألمانيا، لذا اعتقد أنه سيفوز بكل شيء في 
إنكلترا«. وأوضح: »أعرفه لكن ليس بالشــكل الكاف كي أعرف أهدافه الحقيقية 

أو الأسباب التي دفعته للقدوم إلى هنا«. 

من اللقاء الحماسي الاخير بين برشلونة وأتلتيكو اللذين ظلا هادئين في سوق الانتقالات
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19 Sports رياضــة

في ذكرى أحداث بور سعيد

رابطة الدوري الإيطاليرئيس النادي الاهلي المصري يطالب الألتراس باستثمار فرصة الرئيس السيسي 
 تعاقب مدرب الانتر مانشيني 

■ روما - د ب أ: ذكرت رابطة أندية الدوري 
الإيطالي الممتاز إنه تم إيقاف روبرتو مانشيني 
وتغريمه  واحــدة  مباراة  ميــان  إنتر  مدرب 
لإهانته حكام المباراة والجماهير خال المباراة 
التي خســرها فريقه 3/صفر من ميان الأحد. 
وطرد مانشــيني في الدقيقة 51 مــن المباراة 
بســبب إعتراضــه على قرار الحكــم ثم أهان 
الحكــم الرابع وأبدى إشــارة بذيئة بإصبعه 
لمجموعة مــن الجماهير الذين اســتفزوه قبل 
مغادرته الملعب. وغرمته الرابطة أيضا خمسة 

آلاف يورو. 

إيطاليا والنرويج تدعمان
 إنفانتينو في رئاسة الفيفا 

■ روما - د ب أ: ذكــر الاتحادان الإيطالي 
والنرويجي لكرة القدم أنهما سيدعمان جاني 
إنفانتينو في ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي 
)فيفا(. وقال كارلو تافيتشــيو رئيس الاتحاد 
الإيطالــي: » أعرف إنفانتينو جيــدا فهو كفؤ 
وموثوق به. وأنا متأكد من انه الرجل المناسب 
لمنح الفيفا الصابة والاســتقالية المطلوبة... 
الفيفا بحاجة لبداية جديدة مع مديرين صغار 
وحماس جديد«. وقــال اينغيف هالين رئيس 
الاتحاد النرويجي: »نريد جمع أكبر قدر ممكن 
من الدول الإســكندنافية لدعم إنفانتينو وهو 
أظهــر انه يعرف ما يحتاجه لاســتعادة الثقة 
من جديــد بالفيفا وفي كرة القــدم الدولية«. 
ويعد إنفانتينو أحد خمســة مرشحين لخافة 
جوزيف باتــر خال انتخابات يــوم 26 من 
الشــيخ  من  كل  وينافســه  الجاري.  الشــهر 
ســلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي 
والفرنســي جيروم شــامبين والأمير الأردني 
علــي بن الحســين والجنوب أفريقــي توكيو 

سيكسوالي. 

مارتينز يخضع لجراحة تبعده 
عن البايرن أربعة أسابيع 

■ ميونيــخ - د ب أ: أعلــن بايرن ميونيخ 
حامل لقب ومتصدر الدوري الألماني أن مدافعه 
الأســباني خافي مارتينز خضــع لجراحة في 
عن  وســيغيب  اليســرى  الركبة  غضاريــف 
الماعب لنحو أربعة أســابيع. ودفعت إصابة 
مارتينــز وكذلك غيــاب مواطنــه لاعب قلب 
بســبب  طويلة  لفترة  بواتينغ  جيروم  الدفاع 
الإصابــة أيضا، النــادي للتعاقد مــع مدافع 
المنتخب الألماني السابق سيردار تاسكي بعقد 
إعارة من سبارتاك موســكو قبيل غلق سوق 

الانتقالات الشتوية. 

كاهيل حريص على البقاء 
مع تشلسي بعد الاجتماع بهيدينك 

■ لندن ـ رويترز: عقد المدافع غاري كاهيل 
محادثات »ايجابية« مع غوس هيدينك المدرب 
المؤقــت لتشلســي بشــأن مســتقبله وأظهر 
الاعب حرصــا على البقاء. وقــال مصدر إن 
كاهيل )30 عاما( يخشــى من اســتبعاده من 
منتخب انكلترا في بطولة أوروبا اذا لم يلعب 
بشكل منتظم مع تشلسي. وخاض كاهيل الذي 
يتبــادل مع آخرين حمل شــارة قيادة انكلترا 
أكثر من 170 مباراة مع تشلسي لكنه شارك في 
12 مباراة فقط هذا الموسم في الدوري في ظل 
الاعتماد على الثنائي كيرت زوما وجون تيري 
كقلبي دفاع. ودفع الاحبــاط كاهيل الذي وقع 
على عقد جديد لأربعة أعوام في يناير/ كانون 
الثاني الماضي إلى التفكيــر في الرحيل. وقال 
كاهيل: »أجريت محادثة جيدة معه )هيدينك( 
والحوار كان مفيدا وأنا أريد البقاء في النادي 
بشــكل واضح ووقعت على عقد لأربع سنوات 
منذ شــهرين وهذا يظهر رغبتي في الاستمرار 

هنا«

ايهيناتشو يحصل على فرصة
 مع السيتي في دوري الأبطال 

■ مانشســتر ـ رويتــرز: يبــدو كليشــي 
أزمة  ايهيناتشــو قريبا من الاســتفادة مــن 
عقب  سيتي  مانشستر  تاحق  التي  الإصابات 
تأكيد المدرب مانويل بيلغريني على ان الاعب 
النيجيري الشــاب انضم لقائمــة الفريق في 
دوري أبطال أوروبا. وسجل الاعب البالغ 19 
عاما ثمانية أهداف في 18 مباراة للسيتي هذا 
الموســم، بما في ذلك ثاثة أهــداف في مباراة 
اســتون فيا في الدور الرابع لــكأس انكلترا 
الســبت الماضي. ومع ابتعاد المهاجم ويلفريد 
بوني بســبب الاصابــة أعلــن بيلغريني ان 
ايهيناتشو انضم للتشكيلة الخاصة بالبطولة 
القارية على حســاب لاعب يبتعد حاليا لفترة 
طويلة بســبب الإصابة وهو ســمير نصري. 
ضمن  كليشــي  »ســيكون  بيلغريني:  وقــال 
تشــكيلة دوري الأبطال. أبلغت نصري بأنني 
سأســتبعده لانــه بحاجة لشــهرين آخرين 
للتعافي. نريد كليشــي الان لان بوني مصاب 

ايضا«.

الفيفا يطالب بإيقاف
 لاعب كوري بسبب المنشطات 

■ زوريخ ـ رويترز: تقدم الفيفا بطعن على 
قرار إيقاف الاعب الكوري الجنوبي كانغ سو 
ايل مطالبا بان يمتد لعامين في ثاني زيادة لمدة 
العقوبــة بعد إيقافه لمدة 15 مباراة ثم لســتة 
اشهر بسبب ســقوطه في اختبار للمنشطات 
العام الماضي. واعتذر كانــغ للجماهير والقى 
باللوم على دهان اســتخدمه للمساعدة على 
نمو شــاربه في ســقوطه في الاختبــار الذي 
خضع له في 11 يونيو/ حزيران الماضي. وكان 
الاعب ضمن تشكيلة المنتخب الكوري في ذلك 
الوقت وانســحب منها علــى الفور. وتعرض 
الفيفا لضغوط ليظهــر قدرته على ضبط اداء 
الرياضة ومســؤوليها عقب فضيحة الفســاد 
التي تضمنت الحصول على رشــى وعمولات 
والحقوق  التلفزيونــي  البــث  حقــوق  لبيع 

التسويقية لبطولات ومباريات كرة القدم.

■ لوكي )باراغواي( - د ب أ: قام اليخاندرو دومينغز 
الرئيس الجديــد لاتحاد أمريــكا الجنوبية لكــرة القدم 
)كونميبول( بإزالــة الافتة التي تمنح مقــر الاتحاد في 
مدينة لوكي الواقعة على أطــراف العاصمة الباراغوانية 

أسونسيون، حصانة مميزة. 
وقــال دومينغز: »للأســف هذا التشــريع الصادر من 
باراغواي استخدم بشكل ســيئ في الماضي، اليوم نعود 
للتأكيد على رفضنــا الكامل والقاطع لأي من ممارســات 
الفســاد وقمنا بإزالة هذه الافتة التــي نعتبرها طريقة 
للإفات من العقــاب«. ويرى الرئيــس الجديد لاتحاد، 
الذي اختير يوم الثاثاء الماضي بإجماع أصوات الجمعية 
العمومية غير العادية، أن إزالة الافتة يعد رمزا للسياسة 
الجديــدة التي تنــوي اللجنة التنفيذيــة لـ«كونميبول« 

انتهاجها في الفتــرة المقبلة. وكان هوراســيو كارتيس، 
رئيــس باراغواي، وقع في حزيــران/ يونيو الماضي على 
قانــون يمنح حصانــة إضافية لمقر »كونميبــول« بمدينة 
أسونســيون، بعد فتح تحقيقات مع العديــد من قياداته 

بداعي الفساد. 
ويتمتع مقر »كونميبول« منــذ 1997 بحصانة بموجب 
القانون كتلك التــي تمنح للســفارات الأجنبية، حيث لا 
يحق للسلطات أن تقوم بتفتيشه. ودفعت فضيحة الفيفا، 
والتــي ألقي القبــض على إثرها على 20 مســؤولا ورجل 
أعمال بعد اتهامهم بدفع وتقاضي رشــى مالية مقابل منح 
الحقــوق التجارية للبث التلفزيونــي لبعض البطولات، 
الســلطات في باراغواي للمطالبة بإلغاء هــذا القانون، 

الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي. 

■ ميامــي ـ رويترز: قــرر الاتحاد الدولــي لكرة القدم 
)الفيفــا( قطــع التمويل عن اتحــادي أمريــكا الجنوبية 
)كونميبــول( وأمريكا الشــمالية والوســطى والكاريبي 
)كونــكاكاف( فــي خطوة قد تتســبب في مشــاكل مالية 
لاتحادين مستقبا. وتورط مسؤولون من الاتحادين في 
أسوأ فضيحة فســاد تضرب الفيفا عبر تاريخه الممتد 111 
عاما، والتي صدرت على إثرها لائحة اتهامات في الولايات 
المتحدة بحق 41 شــخصا وكيانا بداعــي ارتكاب جرائم 
الكســب غير المشروع. وقال متحدث باســم الفيفا: »نؤكد 
انه بالنظر الى الوقائع المتورط فيها أشخاص من اتحادي 
كونميبول وكونكاكاف فــان الفيفا قرر تجميد المخصصات 
المالية لهذين الاتحادين حتى اشــعار آخر«. وتابع: »نقيم 
حاليــا المزيد من الخطــوات التي يجــب اتخاذها لزيادة 
الضمانات التي تســمح لنا مســتقبا بالافــراج عن هذه 

الأموال«. وقال مصــدر قريب من الكونــكاكاف إن اتحاد 
امريكا الشــمالية والوســطى والكاريبي لم يتلق عشرة 
مايين دولار مخصصة مــن الفيفا تشــتمل على ايرادات 
لكأس العالم وأمــوال من برنامج المســاعدة المالية الذي 
يرعاه الاتحــاد الدولي. وصدرت لائحــة اتهام بحق اخر 
ثاثة رؤســاء لاتحاد الكونكاكاف وهم الترينيدادي جاك 
وارنر وجيفري ويب من جزر كايمان والهوندراسي الفريد 
هويت.  بينمــا وجهت اتهامات للعديد من المســؤولين في 
اتحاد امريكا الجنوبية، بينهم الرئيس الســابق نيكولاس 
ليوز وأحــدث رئيس لاتحاد وهو خــوان انخيل نابوت 
وكاهما من باراغــواي. ومن المقــرر ان ينظم الاتحادان 
بطولة مشــتركة لكأس كوبا امريكا فــي يونيو/ حزيران 
المقبل في الولايات المتحــدة لاحتفال بمرور مئة عام على 

تأسيس اتحاد امريكا الجنوبية.

رادار الملاعب

الدوري المصري 
محكمة التحكيم الرياضي تعتمد هبوط الجونة 

■ القاهرة - د ب أ: اعتمدت محكمة التحكيم الرياضي الدولية )كاس( هبوط نادي الجونة للدرجة الثانية المصرية. 
وكانت »كاس« رفضت الشــكوى التي تقدم بها الجونة لإلغاء هبوطه للقســم الثاني وهبوط فريق الداخلية بدلا منه بسبب إشراك الاعب سمير فكري 
المقيد في ناديين. وتســلم الاتحاد المصري خطابا رســميا من محكمة التحكيم الرياضي الدولية تبلغه برفض شكوى الجونة واعتماد هبوطه للقسم الثاني. 
وكانت لجنة التظلمات في الاتحاد المصري رفضت شكوى الجونة بشكل رسمي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وأكدت هبوطه مع إيقاف سمير فكري لاعب 

الداخلية. 

محكمة ألمانية تعطي الحق لرئيس الاتحاد السابق
في وصف قطر بـ»سرطان كرة القدم« 

قلق في ألمانيا من تأثير فيروس زيكا على أولمبياد ريو 

الرئيس الجديد لاتحاد »كونميبول« يتخلى عن حصانة مقره 

الفيفا يقطع التمويل عن اتحادي الأمريكيتين! 

بطولة بوينس آيرس للتنس 

نادال يقرر الدفاع عن لقبه 
■ بوينس آيرس - د ب أ: قرر لاعب التنس الأسباني رافايل نادال الدفاع 
عن لقبــه، الذي أحرزه في بطولــة بوينس آيرس عــام 2015، بعدما تلقى 
الدعوة، التي طلبها شــخصيا من اللجنة المنظمة للبطولة، التي تستضيفها 

العاصمة الأرجنتينية. 
وقال نادال المصنف الخامس عالميا: »لقد طلبت هذه الدعوة بعد النتيجة 
الســيئة التي حققتها في ملبورن وآمل أن تكون بوينس آيرس، مرة أخرى، 
بداية لموســم جيد«. يذكر أن مجموع جوائز بطولة بوينس آيرس يبلغ 523 
ألفا و470 دولارا. وخرج نادال، الفائز بـ14 لقبا في البطولات الأربع الكبرى 
»غراند سام«، من الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة، حيث أكد آنذاك أنه 
لم يتمكن من تقــديم نفس الأداء القوي الذي كان يمتاز به خال التدريبات. 
ويأمل الاعب الأســباني في أن يســتعيد أفضل مســتوياته خال بطولة 
بوينس آيرس، وهي المدينة التي تروق له ويشــعر فيها بالارتياح: »المرات 
التي لعبت خالها في الأرجنتين كانت مميزة ومليئة بالذكريات الجميلة لأن 
جمهورها هو الأكثر تميزا في العالم«. ويشارك في البطولة الأرجنتينية في 
الفترة بين يومي السادس و14 شباط/ فبراير الجاري على الأراضي الرملية 
أربعة لاعبين من بين أفضل 12 لاعبا على مستوى العالم وهم: نادال المصنف 
الخامس والأســباني دافيد فيرير المصنف السادس والفرنسي جو ويلفريد 

تسونغا المصنف التاسع والأمريكي جون اسنر المصنف الـ12. 

■ القاهــرة - د ب أ: طالب محمود طاهر 
رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري 
وخاصة  الجماهير  من  الشباب  القدم،  لكرة 
باســتثمار  أهاوي  ألتراس  رابطة  اعضاء 
الفرصة الأخيرة التــي منحها لهم الرئيس 
عبدالفتاح السيســي، بالجلوس مع ممثلين 
الحروف  فــــــوق  النقــاط  ووضــع  لهم 
بشــأن أية أمور قد تبدو غامضة في مذبحة 

بورسعيد. 
وقال إن الرئيس تعامــل بروح الأب من 
منطلق خوفه علي مستقبل هؤلاء الشباب، 
مــع أن البعــض منهــم خرج عــن النص 
وتجــاوز كل الحدود، لكــن الرئيس آثر أن 
يظل الباب مفتوحا حتــى اللحظة الأخيرة 
وهــذا ليس معناه أن الأمور ســتترك هكذا 
لأن هناك دولة وقوامها مؤسســات وطنية 
يجب احترامها ومساندتها لا سيما في هذه 
المرحلة الإنتقالية التي تمر بها الباد والتي 
تحتاج إلى تكاتف الجميع لبناء دولة قوية 

تواجه تحديات المستقبل. 
وكانت جماهير الاهلي قامت بالهتاف ضد 
الاثنين  مساء  ورموزها  الدولة  مؤسســات 
لإحياء  الأهلــي  بالنادي  وجودهــم  خال 
ذكره الـ72 مشجعا الذين توفوا في أحداث 
بورســعيد. وقال رئيس الأهلي: »الاعتذار 
حق وواجب لمؤسسات الدولة عن الإساءة 
التي صدرت من قلة لا تمثل جماهير الأهلي 
الحقيقيــة والمعروفة بالالتزام والانضباط، 
والجهات المسؤولة في الدولة باتت مطالبة 
الآن باتخــاذ الإجــراءات القانونية حيال 
الذين أساءوا إلى هذه المؤسسات الوطنية، 
وفي مقدمتها القوات المســلحة والشــرطة 
والذي لا ينكر جاحد دور هاتين المؤسستين 

فــي أمن وأمان الباد، ولا بــد من وقفة لأن 
الأمــور زادت على الحد ومجلــس الإدارة 
فاض به الكيــل والكثير يحمله فوق طاقته 
ويحاول أن يصدر له المسؤولية عما يحدث 
وتتم محاســبته علي أمور لــم ولن يكون 
الإدارة  ومجلس  النادي  لأن  عنها،  مسؤولا 
وجماهيــر الأهلي ترفض شــكا ومضمونا 
كافــة الإســاءات التــي صــدرت في حق 
مؤسسات الدولة ورموزها سواء السابقين 
أو الحاليــين وجميعهم محل تقدير وثناء لما 
قدمــوه للباد على مدار ســنوات طويلة«. 
وأشــار إلــى أن الذيــن أقدموا علــى هذا 
التصرف »المشين« لا يمثلون جماهير الأهلي 
التي لا يزايد أحد على وطنيتها وأن النادي 
دائما  ومســؤوليه  وجماهيره  وأعضــاءه 
يضعون مصلحة مصــر فوق الجميع. وقال 
إن مجلس الإدارة أو أمن النادي لم يكن في 
مقدورهم منع هؤلاء من دخول ملعب التتش 
فرد،  ألف  عشــرين  عددهم  تجــاوز  بعدما 
فضا عــن أن الأهلي لا يملك أدوات التعامل 
مع مثــل هؤلاء، وبالتالي لــو تم منعهم من 
دخول النادي لحدثت كارثة جديدة لا يحمد 
عقباهــا. وتابع: »لا بــد أن يعلم الجميع أن 
إدارة الأهلي سلكت الطرق المشروعة مبكرا 
الجهات  وأبلغت  خارجة  أحداث  لأية  تجنبا 
الأمنيــة قبل 24 ســاعة من إحيــاء ذكرى 
الشــهداء وطالبت بتأمين النادي وبواباته 
ومنع أية عناصر مخالفة من دخول النادي، 
لكن لــم يحدث وهذه ليســت مســؤولية 
النــادي ولا مجلس إدارته، مــع الأخذ في 
الحســبان التقدير الكامل للجهود الكبيرة 
التي يبذلها رجال الشرطة في تأمين الماعب 

وإقامة المباريات«. 

جماهير الأهلي تظاهرت في ذكرى أحداث بور سعيد 

■ دوســيلدورف )ألمانيا( - د ب أ: اعتبرت إحدى المحاكم 
بمدينة دوســلدورف الألمانية، أن الرئيس الســابق لاتحاد 
الألماني لكرة القدم ثيو زفانتســيغر، يحق له الاســتمرار في 

وصف قطر بـ»سرطان كرة القدم«. 
وأوضح قضــاة المحكمة المذكورة، المنوط بهم نظر الدعوى 
المرفوعة من الاتحاد القطري لكرة القدم ضد المسؤول الألماني 
الســابق، أن توصيتهم جــاءت في إطار الحــق الأصيل في 
ممارســة حرية التعبير. وأشــار قضاة المحكمة الألمانية إلى 
أن نية زفانتســيغر كانت تهدف إلى إثــارة جدال حول منح 
قطر تنظيم كأس العالم 2022. وســتعلن المحكمة عن قرارها 

النهائي في القضية في 19 نيسان/ أبريل المقبل. 
وكان الاتحــاد القطري رفع دعوى ضد الرئيس الســابق 

لاتحــاد الألماني، بيد أن قضــاة المحكمة اعتبــروا أن الحق 
في حرية التعبير يعلــو فوق حماية شــرف المدعي. وأطلق 
زفانتسيغر تصريحاته المثيرة خال مقابلة إذاعية تم بثها في 

الثاني من حزيران/ يونيو 2015.
 وأكد أن تصريحاته لم تكن موجهة لاتحاد القطري، لكن 
إلى الطريقة التي اعتمدها الفيفا في منح شــرف اســتضافة 
المونديال. وفــي معرض رده على الاتهامــات الموجهة له في 
هذه القضية، أشار زفانتســيغر إلى ما قاله البابا فرانسيس 
بابا الفاتيكان عن الفســاد الذي يعد ســرطانا يدمر المجتمع. 
واحتجــت الســفارة القطرية فــي ألمانيا علــى تصريحات 
زفانتسيغر، الذي عمد إلى التشهير وإهانة الشعب القطري، 

على حد قول المسؤولين القطريين. 

■ دوسلدورف/ برازيليا - د ب أ: زادت المخاوف في ألمانيا 
من تأثير اســتمرار انتشــار فيروس زيكا على دورة الألعاب 
الأوليمبية المقررة الصيف المقبل فــي مدينة ريو دي جانيرو 

البرازيلية. 
وقال ديــرك شــيملبفينغ رئيس الاتحــاد الألماني لتنس 
الطاولة ورئيس قســم التأهيل البدني فــي الاتحاد الأولمبي 
الألمانــي إن الاتحــاد ينظر لهــذا التطور بقلــق. وأضاف أن 
الاتحاد الأولمبي الألماني سيتعاون بشكل وثيق مع الاتحادات 
الرياضيــة لتحديــد إذا كان يتعــين نقل أماكن معســكرات 
التدريب، مشــيرا إلــى أن كل اتحاد يعرف مســؤوليته عن 
رياضييه ومدربيه ومسؤوليه. وذكر أنه »يتعين أن ننظر إلى 
هذه المسألة عن قرب. وحتى الآن ينصب التركيز على النساء 
الحوامل، وســنخطر لاعبينا ونقوم بإعدادهم لتقليل حجم 

المخاطر«. وجاء تصريح شــيملبفينغ عقــب اجتماع الاتحاد 
الأولمبي الألماني أمس في دوسلدورف. 

وأعلنــت منظمة الصحــة العالمية حالة الطــوارئ عالميا 
على خلفية تزايد انتشــار الفيروس. وقالت مارغريت تشان 
رئيســة منظمة الصحة العالمية إن تفشــي فيروس زيكا في 
الأمريكيتين يشــكل حالة طــوارئ صحية تثيــر قلقا دوليا. 
وأوضحت أن فريقا من الخبراء الطبيين بالمنظمة يرى عاقة 
بين الفيروس وقفزة في عدد حــالات الأطفال الذين يولدون 
بتشــوهات خلقية تتمثل في صغر حجــم الرأس. ويعتقد أن 
فيروس زيكا يتسبب في حدوث تشوهات عند الولادة بسبب 
انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، في ضوء وجود نحو 4180 
رضيعا ولدوا برؤوس صغيرة بشكل غير عادي خال تفشي 

الفيروس في البرازيل. 

النجم الاسباني نادال سيشارك في بطولته المفضلة 

فورمولا-1
مالدونادو يخسر
 مكانه مع رينو 

■ لندن  ـ  رويترز: أعلن السائق الفنزويلي 
فــي  مكانــه  خســارة  مالدونــادو  باســتور 
فورمولا-1 حيث بات مقعده في لوتس المملوك 
لرينو، فــي طريقه للذهاب الى الدنماركي كيفن 

ماغنوسن.
وأبلــغ مالدونــادو متابعيه علــى »تويتر« 
البالغ عددهــم 710 الاف متابــع: »اليوم ومع 
الاســف الشــديد أبلغكم بأنني لن اشارك في 
فورمولا-1 لموســم 2016«. ومن المقرر ان يقدم 
رينو الذي اشــترى لوتس في ديسمبر/ كانون 
اليوم.  باريــس  في  الجديدة  تشــكيلته  الأول 
وقالــت تقارير إن ماغنوســن الــذي دافع عن 
ألــوان مكارين في 2014 قبــل ان يقرر الفريق 
الاستغناء عن خدماته العام الماضي، وقع عقدا 
لخافة مالدونادو بعد مشاكل حدثت مع شركة 
النفط الحكومية الفنزويلية الراعية للســائق. 
وفي ظل تعاقد رينو مع البريطاني جوليان بالمر 
كان يمكن لمالدونادو أن يكون الســائق الأكثر 
خبرة في الفريق بعد رحيل الفرنســي رومان 

غروجان إلى هاز. 

فينيكس صنز يعين
 واتسون مدربا مؤقتا 

■ لوس أنجليس - د ب أ: عين فينيكس صنز 
المنافس بدوري السلة الأمريكي المدرب المساعد 
إيرل واتســون، مدربا مؤقتا بعد ســاعات من 
إقالــة جيف هورناســيك، في محاولــة لإنقاذ 
الــذي تراجعت نتائجه بشــكل كبير.  الفريق 
وكان واتســون عين مدربا مســاعدا لصنز في 
تموز/ يوليو الماضي بعدما شغل المنصب نفسه 
في أوستن ســبيرز المنافس في دوري التطوير، 
كما عمل مدربــا للتطوير بنــادي صنز. وأقيل 
هورناسيك إثر تراجع نتائج الفريق الذي تلقى 
14 هزيمة هذا الموسم مقابل 35 انتصارا، ومني 
بـــ19 هزيمة خال آخر 21 مباراة، كما شــملت 

سلسلة هزائمه المتتالية 14 مباراة. 

مدافع نغتس فوي يحاول منع مهاجم رابتورز باول من التسجيل

دوري السلة الأمريكي 
الصربي جوكيتش يتألق ويقود نغتس إلى الفوز على رابتورز 

■ لوس أنجليس - د ب أ: حقق الوافد الجديد الصربي نيكولا جوكيتش أفضل رقم في مســيرته حيث ســجل 
27 نقطة و14 متابعة ليقطع دنفر نغتس سلسلة من 11 انتصارا متتاليا لضيفه تورونتو رابتورز حيث تغلب عليه 

93/112 ضمن منافسات دوري السلة الأمريكي للمحترفين. 
وسجل البديل ويل بارتون 20 نقطة منها 16 في الربع الأخير من المباراة وأضاف راندي فواي 16 نقطة لنغتس 
الذي حقق الانتصار التاسع عشر في الموسم مقابل 30 هزيمة. وسجل ديمار ديروزان 24 نقطة واكتفى زميله كايل 
لاوري بتســجيل عشر نقاط لرابتورز الذي تلقى الهزيمة السادسة عشــرة في الموسم مقابل 32 انتصارا، وكانت 

الخسارة هي الأولى له منذ هزيمته أمام كليفاند كافاليرز في الرابع من الشهر الماضي. 
وفي مباريات أخرى، تغلب سان أنطونيو سبيرز على أورلاندو ماجيك 92/107 وكليفاند كافاليرز على إنديانا 
بيســرز 106/111 وأوكاهوما ســيتي ثاندر على واشــنطن ويزاردز 98/114 وديترويت بيستونز على بروكلين 
نتس 100/105 ويوتا جاز على شيكاغو بولز 96/105. كذلك تغلب ساكرامنتو كينغز على ميلواكي بكس 104/111 

وأتانتا هوكس على دالاس مافريكس 97/112 وممفيس غريزليز على مضيفه نيو أورلينز بيليكانز 95/110. 
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عاموس هرئيل
■ ليس هنــاك نية لإســرائيل الآن لمهاجمة حماس في قطــاع غزة، وهي لا 
تحاول استغلال تصريحات المنظمة حول حفر الانفاق بالقرب من الحدود مبررا 
لاجراء عملية عســكرية جديدة في القطاع. هذه هي الخلاصة التي تبلورت على 

خلفية المحادثات مع رؤساء الاجهزة الأمنية الإسرائيلية.
لقد حــدث تصعيد واضح في الفترة الاخيرة في تبادل الاتهامات بين القيادة 
الإســرائيلية وقيادة حماس على خلفية الانفاق. في يوم الجمعة في مراســيم 
جنازات ســبعة نشطاء من الذراع العســكري لحماس الذين قتلوا اثناء انهيار 
نفق في شرقي غزة، قال رئيس الحكومة في حماس، اسماعيل هنية، إن حماس 
تحفر الانفاق من اجل الاســتعداد للمواجهة المســتقبلية مع إسرائيل. وحسب 
اقواله فان الحفر يهدف إلى »الدفاع عن الشــعب الفلســطيني وتحرير الاماكن 

المقدسة«.
وقد حذر رئيــس الحكومة نتنياهو أول أمس من أنه فــي حال »هوجمنا من 
الانفاق في قطاع غزة فإننا ســنرد بقوة شــديدة ضد حماس، قوة أكبر من التي 
اســتخدمت في عملية الجرف الصامــد. آمل أن لا نضطر إلى ذلــك. لكن قدرتنا 
الدفاعيــة والهجومية تتطور بســرعة. وأنــا لا أقترح على أحــد أن يجربنا«. 
التقارير حول حفر الانفاق أثارت القلق فــي مناطق غلاف غزة والانتقادات في 
المعارضة بالذات من اليســار ومن حزب المعســكر الصهيوني ويوجد مستقبل. 
عضو الكنيســت عومر بارليف )المعسكر الصهيوني( أوصى الحكومة بأن تبادر 
إلى عملية عســكرية ضد الانفاق وعدم انتظار أن تضرب حماس أولا. أما رئيس 
الحزب عضو الكنيست اســحق هرتسوغ فقد طلب »التوقف عن التردد واعطاء 

الجيش الإسرائيلي الأمر لتفجير الانفاق والقضاء على هذا التهديد«.
يبدو أن الجهاز الامني فــي الوقت الحالي يريد التهدئة. حيث يؤكدون هناك 
أنــه يوجد جهد كبير للكشــف عن الانفــاق الهجومية التي تدخــل إلى اراضي 
إســرائيل. ومع ذلك، يقولون في الاجهزة الأمنية إن إســرائيل ليســت معنية 
بمواجهة عســكرية اخــرى ضد حماس وأنها ســتضطر للعمل فقــط إذا كانت 
محاولة للتعــدي عليها. وزير الدفاع موشــيه يعلون ذكر أمــس في مقابلة مع 
صوت إســرائيل أنه منذ انتهت الحرب الاخيرة فــي القطاع في صيف 2014، لم 
تطلق حماس »صاروخ واحد أو رصاصة واحدة« من القطاع إلى إسرائيل، وأن 

حالات الاطلاق القليلة مسؤولة عنها منظمات فلسطينية أصغر.
في إســرائيل قلقون من امكانية أن هذه الأنباء والتصريحات قد تؤدي إلى 
اعتقاد حماس أن إسرائيل ســتقوم بمهاجمتها، لذلك هي ستبادر إلى العمل من 
اجــل أن تبقي في أيديها افضلية المفاجأة. على هذه الخلفية يطلب المســؤولون 
في الاجهــزة الأمنية من اعضاء الكنيســت اظهــار المســؤولية والامتناع عن 
التصريحات التصعيدية التي من شــأنها أن تُظهر لحماس عن طريق الخطأ، أن 

إسرائيل تبحث عن المبرر لفتح النار ضدها في جولة عسكرية اخرى.
اعترف هذا الاسبوع ممثل وزارة الدفاع في نقاش لجنة الانتقاد السياسي أن 

تحقيق الحل التكنولوجي للكشف عن الانفاق في حدود القطاع يحتاج إلى مزيد 
من الوقت، وأن الاتصالات لخفض الميزانيات للمشروع ما زالت مستمرة. وزارة 
الدفاع تقول إن هذا المشــروع سيكلف 2.8 مليار شــيكل، وهذا البند لا يوجد في 

ميزانية الأمن للسنوات القادمة.
يقولون في الجيش الإســرائيلي إن احاديث ســكان غلاف غزة حول سماع 
الاصوات التي تثير القلق من الحفر يتم فحصها بشــكل معمق. يبدو أن قسم من 
هذه الادعاءات ينبع من الاجواء الصعبة في تلك المناطق في اعقاب الحرب  حيث 
ظهــر مؤخرا الادعاء حول اصوات حفر في المنطقة التــي تبعد أكثر من 4 كم عن 

الجدار، الامر الذي تبين أنه غير صحيح بعد الفحص.
الجيش الإســرائيلي اتخذ أمــس، لاول مرة في الاربعة اشــهر الاخيرة، في 
الضفة الغربية خطوة اســتثنائية  ـ  فرض حصارا جزئيا على رام الله. وادعت 
الاجهزة الأمنية أن الحصار تم فرضه لاعتبارات تنفيذية، لكن يبدو أنه كان هنا 

تحذير إســرائيلي للســلطة بعد عملية أول أمس حيث أطلق أحد أفراد الاجهزة 
الأمنية الإسرائيلية النار وأصاب ثلاثة جنود إسرائيليين في حاجز على المدخل 
الشــمالي لرام الله. وقد انشــأ الحصار ازمة مرورية صعبة فــي رام الله خلال 
اليوم. وقد انتظر الســائقون الفلسطينيون ســاعات طويلة في سياراتهم من 
اجل الخروج من المدينة. في ســاعات الليل المتأخرة أمس تقرر رفع الحصار من 
اليوم. حيث لم يفرض بشــكل متســاوي على الحواجز المختلفة. وقال السكان 
إن الجنود أنفســهم مشوشــين ولا يعرفون ما هي الاوامر. ومنذ اسبوع يفرض 
الجيش الإســرائيلي حصارا على بيت عور التحتا غربي رام الله بعد أن شارك 
أحد شباب القرية في عملية قتلت فيها فتاة إسرائيلية هي شلوميت غريغمان في 

المستوطنة القريبة بيت حورون.
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يزعم الجيش أن أي حديث حول سماع أصوات حفر في غلاف غزة يتم فحصه بدقة 

إسرائيل لا تنوي مهاجمة غزة بسبب الانفاق
عاموس جلبوع

■  تعقد هــذه الايام في جنيــف حفلة تنكرية 
تسمى المؤتمر الدولي للســلام في سوريا. هذيان 
وهذر على حد ســواء، يختبــىء خلفهما الصراع 
الحقيق الجــاري فــي منطقتنا، والــذي يتصدر 

الخصام فيه إيران وسوريا.
يجــري الصــراع بينهمــا علــى الارض، فيما 
تســتخدم كل منهمــا مبعوثــين لهــا، ولكنهمــا 
الصراع  تســتخدمان قواتهمــا ايضــا. ســاحتا 
لإيران،  بالنسبة  واليمن.  ســوريا  هما  المركزيتان 
فان ســوريا هي الاهــم )هناك تدعم نظام الاســد 
الله(، وبالنســبة للسعودية  ومبعوثها هو حزب 
فان ســاحة الصراع الاهم هي اليمن )هناك تدعم 
النظــام القديم، بينما يدعــم الإيرانيون الثائرين 
عليه(. ساحات صراع فرعية هي لبنان، البحرين 

والعراق.
ما يميز هذه الســاحات هو أن فيها كلها سكان 
شــيعة. حيثهما لا يوجد شيعة لا يجري صراع بين 
إيران والســعودية. أي في مصــر، في الاردن، في 
ليبيا وفي دول شــمال افريقيا، التي كلها ســنية. 
والاوراق التي في يــد إيران في هذا الصراع أقوى 

من الاوراق التي في يد السعودية.
إيران هي دولة اكبر واكثر نوعية، امبراطورية 
فــي الماضي وربمــا ايضا مع ســلاح نــووي في 
المســتقبل. وهي تمثل عمليا الشــيعة فــي الدول 
العربية، وان كانوا يشكلون اقلية قليلة في مقابل 
الاغلبية الســنية الحاسمة في العالم العربي، ففي 
مناطق الصراع بالذات يشــكل الشــيعة الطائفة 
الاكبر: في لبنان نحو 40 في المئة، في العراق اكثر 
من 50 في المئة ويســيطرون الان فــي الدولة، في 
اليمن نحو 40 في المئة من التيار الشيعي واغلبية 
شــيعية محكومة في البحرين. في ســوريا فقط، 
والتي هي القلب الاســتراتيجي للهلال الخصيب، 
توجد أقليــة علوية تعتبــر واحدا مــن التيارات 

الشيعية، ولكنها تحكم الدولة حاليا.

الامني  الحامــي  بالــذات،  المتحدة  الولايــات 
للســعودية منذ نحو 80 ســنة، توجد في الجانب 
الإيراني اكثــر مما في الجانب الســعودي، بينما 
روســيا تدعم بوضوح إيران وعليــه فانها تدعم 
الشــيعة ايضا. الســعوديون، خلافا للإيرانيين، 
لا يمثلون الإســلام الســني ولا يمكنهم أن يدعوا 
بانهم يمثلونه. فهم أنفســهم ينتمون لتيار ســني 
متطرف. فــي مواجهتهم تقف تركيــا، التي تتطلع 
بنفسها للهيمنة على السنة في المنطقة ولها تقاليد 
امبراطوريــة فاخرة، وعمــوم منظمات »الاخوان 
المســلمين« والمنظمات الســنية الاكثر تطرفا، مثل 
داعش والقاعدة. الداعمون الاقوى للسعودية هم 
بالطبــع كل دول الخليج الغنية، المهددة مباشــرة 
من الإيرانيين. ولكــن داعميها الاخرين، مثل مصر 
والاردن، هم دول فقيرة، حيث أن مصر ذاتها توجد 
في صراع وحشي خاص بها ضد الاخوان المسلمين 
فــي داخلها وضد داعش في ســيناء. ومن يدري، 
فقــد يأتي اليــوم فتؤجر مصر جزءا من جيشــها 

للسعودية.
في العالم الإســلامي في الشرق الاوسط يوجد 
شرخان: الشــرخ السني الشيعي والشرخ السني 
الداخلي. والانقسام والصراع الداخلي في المعسكر 
الســكني يضعفانه في مواجهة إيران والمعســكر 
الشــيعي وحيال الغرب. ما يجري في سوريا وفي 
الحفلة التنكرية في جنيف هــو صورة مرآة لهذه 
الصورة الشــاملة لما يجري في الشــرق الاوسط. 
نتائج الصــراع في الشــرخين هي التي ســتقرر 

الصورة السياسية والثقافية للشرق الادنى.
ان القلق الإسرائيلي الاســاس هو بالطبع من 
تعــزز الامبراطورية الإيرانية التــي على الطريق 
وتعزز كل منظمات الجهاد السنية. ولكن هل يتعين 
عليها أن تدخل علنا )والتشــديد هنــا على علنا( 
رأســها الســليم في الصراعات الدموية المريضة 
التي في الإسلام، مثلما يوصون عندنا صبح مساء 
تحت شعار »اســتغلال الفرص« ؟ عن هذا نبحث 

على حده.
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صراعان مركزيان يشقان العالم الإسلامي: 
السني الشيعي والسني الداخلي

منطقة حرب

حيمي شليف

 
■ مع افتتاح الانتخابات فــي أيوا هناك ثلاثة 
جمهوريين واثنــان من الديمقراطيين الذين لديهم 
فرصة واقعيــة للنجاح في انتخابات للرئاســة. 
أحدهم سيســتبدل براك اوباما ويؤدي اليمين في 
20 كانون الثانــي 2017 كالرئيس الـ 45 للولايات 
أنــا بنيامين نتنياهــو لكانت  المتحدة. لــو كنت 
أولوياتــي كالتالــي: 1- ماركو روبيــو. 2- تيد 
كروز. 3- هيلاري كلينتون. 4- بارني ساندرس. 
5- دونالد ترامب. نعم لقد قرأتم بشــكل صحيح: 
ســاندرس الاشــتراكي اليســاري قبــل ترامب 

الرأسمالي اليميني.
التــردد بين روبيــو وكروز صعــب. فمعروف 
أن شلدون ادلســون ايضا لم يحسم موقفه بعد. 
الاثنان يعارضان بشدة الاتفاق النووي مع إيران 
وهما يقولان إنه ليس هناك شــريكا فلســطينيا 
وإن الأمم المتحدة متلونة. وكلاهما رفضا مرة تلو 
الاخرى علاقة اوبامــا المهينة مع رئيس الحكومة. 
»الرئيس يتعامل بشــكل افضل مــع آيات الله في 
طهران مقارنة مع رئيس حكومة إســرائيل«، قال 

روبيو.
كروز ليس لديه قاعدة أساسية للتأييد الطبيعي 
فــي الجالية اليهودية التي تخشــى مــن مواقفه 
المحافظة والمتطرفة في الشؤون الداخلية وعلاقته 
الوثيقة جدا مــع الانفلســتيين، وتصريحاته أن 
الولايات المتحدة هي »أمة مســيحية« والخشــية 
من أنه ومحيطه ليســوا بعيدين عن اللاسامية، 
أيضا طابعه الذي حوله إلى شخصية أقل شعبية 
في مجلس الشــيوخ. كروز يهتم مؤخرا بالعلاقة 

يُقدرون تأييده  الذين  اليهود الارثوذكســيين  مع 
لإسرائيل، ولكن ايضا استعداده لأن يوسع حدود 
الدستور الأمريكي وتشــويش الفصل الكامل بين 

الدين والدولة.
روبيو في المقابل هــو ايضا يتجول بين اليهود 
المحافظــين الذيــن يؤيدون نتنياهــو. وهو يمثل 
فلوريدا، الولايــة التي فيها الســكان اليهود في 
المــكان الثالــث من حيــث عددهم. وهــو يحظى 
بتبرعات اليهود الســخية وله تاريــخ في تأييد 
إســرائيل وهو حليف لادلســون، الــذي هو من 

معارضي حركة المقاطعة بي.دي.اس.
النهائي لصالح روبيو يسقط بسبب  الحســم 
الفوارق في الموقف بينــه وبين كروز في موضوع 
الأمن القومي. روبيو مقــرب من المحافظين الجدد 
الذيــن يؤمنــون باســتخدام القوة العســكرية 
الأمريكيــة إذا لزم الامر. وفي نفــس الوقت الذي 
يُدخل فيه كروز إلى اقواله لهجة انفصالية معينة. 
فهو يؤيد ابقاء نظام الاســد في سوريا كما هو في 
حين يطلب روبيو اســقاطه. وكلاهمــا يعتمدان 
على نتنياهو. لكن كروز لا يوفر الانتقادات لحرب 
العراق التي أيدها نتنياهو. وبشــكل عام هو غير 
متلهــف لتوريط الولايــات المتحــدة في حروب 
الآخرين. من بين الاثنين، يبدو أن روبيو سيتفوق 
على كــروز في موضوع ارســال القــوات البرية 
لمحاربة داعش أو قصف المنشآت النووية الإيرانية 

إذا فشل الاتفاق معها.
كريســتي  وكريس  كلينتــون  الســيدة  ايضا 
وجون كيفك، لهم أفضليات بالطبع، حتى لو كانوا 
غير يمينيين مثل كروز وروبيو  ـ  إلا أن فرصهم في 
هذه المرحلة تبدو ضعيفــة إلا إذا نجح أحدهم في 
جرت  التي  التمهيدية  الانتخابــات  في  الانتعاش 

في الاسبوع الماضي في نيوهامفشر. رند بول يثير 
الخوف مثل والده.

ترامب في المقابل هو صاروخ غير موجه ولهذا 
يعتبر خطرا حقيقيا بالنسبة لنتنياهو. الملياردير 
من نيويــورك يتحرك على الهامش بين الوســط 
المعتدل واليمين الراديكالي كما يشــاء في شؤون 
الشرق الاوســط. صحيح هو يعلن تأييده المطلق 
لإســرائيل، لكنه يلقــي عليها مســؤولية غياب 
الســلام. إنه يســتنكر الاتفاق النووي مع إيران 
لكنه لا يلتزم مثل كروز وروبيو بالغائه منذ اليوم 
الاول له في الحكم. إنه سيعمل على نقل السفارة 
الأمريكية إلى القــدس، لكنه يرفض تأييد توحيد 
المدينة. إنه يتبنى مواقف معارضة للإسلام بشكل 
يؤثر على الدول العربية المعتدلة التي لها علاقات 

جيدة مع إسرائيل.
ترامب يؤكــد مؤخرا علــى انتمائــه للجناح 
البرســبتريالي في الكنيسة المسيحية، لكن يوجد 
لــه إله واحد هــو دونالــد ترامــب. فحينما تتم 
اهانته يكون رده ســريعا وفظا كما ثبت أكثر من 
مرة في الحملة. واذا قام نتنياهو باســتفزازه من 
خلال القاء خطاب فــي الكونغرس دون معرفته، 
أي تســميته بـ ســاذج مثــل اوباما، فــان رده 
ســيكون قاتلا. قد يســميه ترامب غبي كما سمى 
خصومــه ومنتقديه. وقد يقوم بســلب شــرعية 
نتنياهو كما فعل مع كــروز فيما يتعلق بمواطنته 
الكندية. وسيســأل لماذا غير نتنياهو اســمه إلى 
بن متاي، أليس من الجدير فحص ذلك؟ وماذا عن 
الشــائعات التي تقول إنه عمل في صفوف وكالة 
الاســتخبارات الأمريكية. هل قام أحد بالتأكد أن 

هذا غير صحيح؟.
يبدو أن ســلوك ترامب واندفاعه أخطر تجاه 

نتنياهــو. فترامــب يؤمــن أنه يســتطيع اعادة 
التفــوق الأمريكــي وانهاء الصراع الإســرائيلي 
الفلسطيني بســرعة. على عكس كروز الذي يزعم 
أن الولايات المتحدة يجــب عليها الكف عن تقديم 
النصائــح والوعظ لإســرائيل. وهــو يعتقد أنه 
بحاجة إلى ســتة اشهر من اجل دفع الإسرائيليين 
والفلســطينيين للجلوس معا. وهذا ينبع من أنه 
حذر: في 2004 قال للمرشح الديمقراطي في حينه، 

جون كيري، إنه يحتاج إلى اسبوعين.
لقد كُتب الكثير عن عدم الصلة بين ترامب وبين 
المتبرعين المحافظين، اليهــود وغير اليهود. ولكن 
هذا هو موضــوع أموال فقط. فترامــب هو العدو 
الاكبــر للمحافظين فــي الحزب ومنهــم المؤيدين 
الجدد لإسرائيل ونتنياهو. ويعتبر المحافظون أن 
ترامب يسرق الحزب منهم. وقد خصصوا مؤخرا 
نشــرة كاملة في مجلتهم المعروفة، »ناشــيونال 
ريفيو«، في محاولة لســلب ترامب شرعيته. وهو 

من ناحيته إذا تم انتخابه فلن يغفر ذلك.
خلافا لكلينتون أو ســاندرس، إذا قرر ترامب 
اتخاذ خطوة مناهضة لإســرائيل فلن يكون هناك 
من يوقفه. الائتلاف المؤيد لإسرائيل الذي يتشكل 
اليــوم من الحــزب الجمهوري اضافــة إلى جزء 
كبير من الحــزب الديمقراطي، هو الذي كبح خطة 
اوباما للســلام وحاول افشال الاتفاق النووي مع 
إيران. لكن هذا الائتلاف سينهار وسيحظى ترامب 
بتأييــد تلقائي من كل اعضــاء حزبه الجمهوري 
ســواء في موضوع الســلام مع الفلسطينيين أو 
بفرضه على إسرائيل، وسينضم اليه ايضا معظم 

الديمقراطيون.
ســيحدث  اليســاري  لســاندرس  بالنســبة 
العكس تماما. فكل خطوة ستكون له ضد مصلحة 

إسرائيل ستثير ضده الجمهوريين في الكونغرس 
مع جزء كبيــر من الديمقراطيين، لا ســيما اولئك 
الذين يستمرون في انشاء علاقة قوية مع اللوبي 
الإســرائيلي »الايبــاك«. صحيح أن ســاندرس 
تحدث في السابق وانتقد إسرائيل بسبب قصفها 
لغزة في صيف 2014، لكنــه خلافا لكلينتون فان 
اهتمامه ســينصب على تنفيذ الاصلاحات بعيدة 
المدى في الاقتصاد والمجتمع الأمريكي. إذا حرصت 

إسرائيل على عدم ازعاجه فهو سيعاملها بالمثل.
إذا تم انتخاب ســاندرس فســيكون اليهودي 
الاول في البيت الابيض. بالنســبة لنتنياهو هذه 
نقطة ضعف وليس نقطة افضلية. فساندرس هو 
مــن النوع الذي لا يفهمه ولا يحبــه نتنياهو. فهو 
اشتراكي راديكالي مثل المقربين اليهود من اوباما 
الذين أثروا عليه بشــكل ســلبي. وهناك مشكلة 
اخرى لساندرس ستقلق ليس فقط نتنياهو لأنه 

لا يبدو كمن يتعمق أو يهتم بالشــؤون الخارجية 
والامــن. وهذا من شــأنه توريط واشــنطن في 
اجراءات خاطئة ســتضعف موقفها في الســاحة 

الدولية وتؤثر ايضا على إسرائيل.
كلينتون في المقابل تعتبر من اكثر المرشــحين 
للرئاسة معرفة، لا ســيما في الشؤون الخارجية. 
وحتى لو كانت لا تثير مشاعر الجمهور في الحملة 
في ايوا أو نيوهامفشــر، فان انتخابها سينشيء 
موجة من التلهف مثل التــي رافقت دخول اوباما 
إلــى البيت الابيــض. وعلى عكــس اوباما، كان 
لنتنياهو وكلينتون تاريخ طويــل من العمل معا 
منذ كان رئيس جديد للحكومة وكانت هي السيدة 
الاولى. الامر الذي ســيضمن أيضــا عودتهما إلى 

اخطاء الماضي. 
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يؤيد إسرائيل لكنه لن يتردد في معاقبتها إذا ما رفضت السلام مع الفلسطينيين 

ترامب هو الخطر الأكبر عند نتنياهو

سيفي هندلر

■ النقاش في إســرائيل حول زيارة الرئيس الإيراني، 
حســن روحاني، إلى اوروبا ركز على التاريخ الذي وصل 
فيه روحاني إلى فرنســا، 27 كانــون الثاني/يناير، وهو 
يوم الذكــرى الدولية لضحايا الكارثــة. لكن التركيز على 
الرزنامــة فوت الامــر الاساســي، حيث شــكلت الزيارة 
اشــارة واضحة على عودة إيران إلى الساحة الدولية بعد 
الاتفاق النــووي: زيارة الرئيس روحاني في تلة الكابتول 

الرومانية يوم الاثنين الماضي.
رئيس إيران الذي يعرف جيدا أهمية ورمزية العلاقات 
الدولية، قــام بزيارة عدد من المواقــع المعروفة. الفاتيكان 
ومــرورا بالســاحة الرومانيــة وانتهاء بتلــة الكابتول 
المعروفة التي كانت في الماضي مقدســة للاله جوبتير وهي 
تتزين اليوم بالساحة التي خططها الفنان ميخائيل انجلو 
وهــي محاطة بمبنى البلدية والمتاحــف التي تحتوي على 

أهم المنحوتات في العالم.
صعد روحانــي إلى هذا المكان الحســاس وهو يضحك 
كعادته حيث لم تغادر الابتســامة وجهــه. وحينما مر من 
أمام عدد من الصناديق في المتحف فهم المرافقون على الفور 
حجم الفضيحة، حيث احتوت هذه الصناديق على نسخة 

رومانية قديمة لـ افروديت.
وقد قالوا في العهد القديم عن الأصل، إن أحد اليونانيين 
قام بفعل أمر مرفوض على الشــايش. واليوم هم يخشون 
أقل من هذه الاعمال. مع ذلك قــرر المضيفون عدم تعريض 
الزائــر للاغراء فقاموا بوضع الصــورة في صندوق والى 
جانبه المزيد مــن الاصدقاء المثلوجيين من تمثال ســوس 

وحتى لالده الجميلة.
إن صور الشــايش المغطــاة أغضبت ايطاليا. فســارع 
رئيس الحكومة إلــى الاعلان عن تحقيــق. والجميع أراد 
تبرئة نفســه  ـ  مــدراء المتاحف ووزيــر الثقافة ووزارة 
الخارجيــة والمســؤولة عن المراســيم في مكتــب رئيس 
الحكومة )التي تعتبر المشبوهة الرئيسة(  ـ  كلهم ينكرون 

صلتهم بهذا الامر. وروحاني نفسه قال إنه لم يطلب هذا.
الســؤال الاساســي ليس من الذي أعطــى الامر، بل ما 
الذي اعتقده الايطاليون حينما قرروا اخفاء إحدى التحف 
الفنية فــي الثقافة الغربيــة من اجل عدم المس بمشــاعر 

الضيف الذي جاء لتوقيع اتفاقات كبيرة.
إن ســعي قــادة الغرب لارضــاء الزوار مــن دول غير 
ديمقراطية ليس اختراعا ايطاليا. يمكن لفرنسا وبريطانيا 

تعليم رئيس الحكومة الشاب في ايطاليا، ماتيو رانتشي، 
درســا في التملق للديكتاتوريين. لكــن التغطية المخجلة 
لتمثال يوجد في أقدس الاماكن فــي الثقافة الغربية خوفا 
مما ســيقوله المحافظون في إيران إذا رأوا رئيسهم بجانب 

امرأة عارية عمرها 2000 عام، هي أمر مقلق جدا.
إن الثقافــة هي عدد مــن التقاليد والقيــم والابداعات 
الفنيــة. وايطاليا هي من أكبر الدول فــي هذا الامر. اللورد 
بايــرون كتب أنــه »طالما أن المــدرج الرومانــي قائم فان 
روما ستبقى. وعندما يســقط ستسقط روما ويسقط معها 
العالم«. هذا المدرج ما زال قائما بافتخار في قلب روما، لكن 
محظور أن تتحول التماثيل المغطــاة في تلة الكابتول إلى 
علامة لانكار الثقافة الذاتية من قبل اوروبا. إن الصراعات 
حول هوية اوروبا السياسية والدينية والعرقية هي شيء 
شــرعي. إلا أن اهمال ثقافة عمرها ألفي عام سيكون شيئا 

بائسا.
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شلومو أفنري

■ لا يجب تأييد الافــكار التي طرحها رئيس 
المعارضة اسحق هرتسوغ من اجل الاعتراف أنه 
يدخل إلى مخاطرة سياســية كبيرة. فهو يقود 
خطوة صحيحة ومحقة. حكومة اليمين لبنيامين 
نتنياهو تأخذ إسرائيل إلى طريق مسدود وهي 
ليســت مســتعدة للقول لا للعالم ولا لشــعب 
إســرائيل، لكنها ترى صورة الدولة وحدودها. 
ورغم أنهــا تتحدث بصوتين، فمــن الواضح أن 
هدفها هو الحفاظ علــى الوضع الراهن إلى ما لا 
نهاية، ولهذا تمنع الحل المطلوب الذي هو دولتين 

لشعبين.
الجمهور المعتدل في إســرائيل يؤيد شــعار 
»العودة إلــى طاولة المفاوضــات« وكأن مجرد 
العودة اليها سيضمن الحل المتفق عليه. وهناك 
في اليســار مــن يتوقعون أن الضغــط الدولي 
سيجبر حكومة نتنياهو على اجراءات لا توافق 
عليها. هذه فكــرة غبية تتجاهل حقيقة أنه ليس 
هناك صــراع قومي في العالم  ـ  لا في قبرص ولا 
في كوسوفو ولا في البوسنة ولا في كشمير  ـ  تم 
حله بواســطة الضغط الخارجي، حينما تكون 
الاطراف غير جاهزة أو غير قادرة على التوصل 

إلى حل.
إن المعارضــة العلنيــة لسياســة »اجلــس 
ولا تفعــل أي شــيء« لرئيــس الحكومة دفعت 
اليســار والوســط إلى حالة من الجمود. يسهل 
اتهــام نتنياهو، لكن حكومات ســابقة  بالطبع 
برئاســة اهود باراك واهود اولمرت، اللتين كانتا 
مستعدتين لتقديم تنازلات بعيدة المدى، ووجهتا 

بالرفض الفلسطيني.
 لنفــرض أن حكومــة إســرائيل، برئاســة 
هرتســوغ، ســتعود غدا إلــى المفاوضــات مع 
الفلســطينيين، فهل يمكنها أن تقدم لهم أكثر مما 
اقترحه اولمرت في عشرات اللقاءات مع محمود 
عباس، حيث رفــض الاخير كل اقتراح واعتبره 
أساســا لمطالب اخرى؟ بعد عشــرين ســنة من 
المفاوضات الفاشــلة يجب الاعتــراف أن اتفاق 
اوســلو كان خطوة هامة، لكنه لم يحقق الهدف 

وهو اتفاق سلام نهائي بين حركتين قوميتين.
هرتســوغ يقتــرح الآن خطــوة تســير في 
اتجاهــين. الاول هو رؤية حلــم الدولتين كهدف 
بعيد المــدى. والثاني هو لأنه يصعب رؤية كيف 

يمكن تحقيق ذلــك الحلم ومن اجل منع الجمود. 
فان على إســرائيل القيام بعــدد من الخطوات 

الاحادية التي تقرب امكانية تحقيقه.
من الواضح لماذا يعــارض اليمين أي خطوة 
أنه  ايضــا  الواضح  ومــن  الجانــب.  احاديــة 
ســيتحدث عــن نمــوذج الانفصال عــن قطاع 
غــزة كبرهان على أن هذه الخطوات ستفشــل. 
هــذا بالتأكيد غير صحيــح. فلنتخيل فقط كيف 
ســتكون إســرائيل إذا كانت المســتوطنات في 
قطاع غزة ما زالت قائمة. كانت كتائب كاملة من 
اليومية  الإرهابية  للعمليات  ستتعرض  الجيش 
كما حــدث قبل الانفصــال. إن هجوم جهات من 
اليســار على هرتســوغ هو أمر غيــر مفهوم. ما 
الذي يعتقده مــن ينتقد أفكاره  ـ  إنهم يعتقدون 
أن ميرتس وحــزب العمل إذا قالا ثلاث مرات في 
اليوم إنه »يجب العودة إلى طاولة المفاوضات« 
فان هذا ســيقرب الحل. هل توجــد لديهم افكار 
عملية حول كيفية علاج 300 ألف مســتوطن في 
الضفــة الغربية؟ كيف يمكــن أن تصبح القدس 
عاصمة للدولتين؟ كيف يمكن حل مشكلة الاماكن 

المقدسة في البلدة القديمة؟.
عن  الحديث  يمكــن  اكاديمية  محاضــرة  في 
جميلة  تعبيــرات  وايجــاد  الافكار  مــن  الكثير 
مثــل الحــوض المقدس )مقــدس لمن؟ لليســار 
العلماني؟(. لكن في الظــروف الحالية الصعبة 
ليس هناك فرصة لتطبيق هذه الافكار الجميلة. 
هل يعرف ميرتس كيف يقوم باخلاء المستوطنين 
أو أين ســتمر الحدود في القدس؟ هل لديه خطة 
حول كيفية منــع الإرهاب فــي المدينة المفتوحة 
والتي ســيكون فيها نظامين؟ هــل يعرفون في 
الحــزب كيفية ضمــان الأمن والوصــول الحر 
للمســلمين واليهود إلى الحرم، لأنه غير واضح 
من لديه الصلاحيات والشــرطة؟ هل يعتقد أحد 
في اليسار أنه مستعد للموافقة على اتفاق سلام 
حينمــا يعلن عبــاس أن أي جهة فلســطينية لا 
يمكنها التنازل عــن حق العودة لأن هذا هو حق 

فردي لكل شخص ولذريته؟.
إن هذه المشــكلات الصعبة قــد يتم حلها في 
المســتقبل. ونحن نأمل هذا، لكــن ليس في ظل 
الوضع الحالي، حتى لو تشكلت حكومة جديدة 
اقامة سلطة  الفلســطينيون في  وحتى لو نجح 
وطنية شرعية تتغلب على الفوارق بين المواقف 

وتمنع الحرب الاهلية بين فتح وحماس.
إن مــا يقترحه هرتســوغ الآن هو عدم قبول 
الفيتــو المزدوج لنتنياهو وعبــاس، بل المبادرة 

إلى خطــوات أحادية تهــدف إلــى التقليل من 
الاحتلال واعطاء الفلسطينيين درجة كبيرة من 
الســيطرة على مناطقهم وتقليل مستوى اللهب. 
كل شخص في اليســار وكل شخص يسعى إلى 
السلام يجب عليه تأييد هذه الخطوات، وليس 
الهجوم على من يقترحها. اتفاق السلام النهائي 
بين إســرائيل والفلســطينيين هو أمر مثالي في 
هذه المرحلة. واليســار يقطع نفســه عن الواقع 

حينما يتمسك بهذه المثالية.
في النقاش الذي ســيحدث فــي حزب العمل 
يجــب التعامل بجدية مع الافــكار التي يطرحها 
هرتسوغ. ويمكن أن نضيف اليها ثلاث خطوات:
· إنهــاء ما بقــي من حصار غــزة والتحرر 
بشــكل نهائي من موقف القوة المحتلة هناك. إذا 
لم تعد غزة منطقة إسرائيلية محتلة فان الحدود 
بينها وبين إســرائيل يجب أن تكون مغلقة مثل 
الحدود في هضبة الجولان. ومن اجل التســهيل 
على سكان غزة يمكن طلب المساعدة من الاتحاد 
الاوروبــي لايجاد صيغة لترتيــب المعابر. هذه 
لن تكون فعالة 100 في المئة. لكن هذا ســيحررنا 
من المســؤولية الدولية حول ما يحدث في غزة. 
فليس هناك إســرائيلي عاقل يريــد العودة إلى 

غزة.
· علــى حــزب العمــل تبني خطــة اخلاء  

ـ  تعويــض للمســتوطنين فــي الضفــة الذين 
يريدون العودة إلى إســرائيل. ليس من السهل 
تنفيــذ خطة كهــذه، لكــن إذا تم طرحها، يمكن 
القول إن هناك من ســيطلب العــودة إلى داخل 
الخط الاخضر والضغط علــى الحكومة  ـ  على 
حكومة نتنياهــو  ـ  كي تجد لهــم الحل الملائم. 
على حزب العمــل الاعلان عن أنه إذا تشــكلت 
حكومة برئاسته فستكون هذه خطوتها الاولى. 
وهذا ســيضع تحديا حقيقيا أمام حزب »يوجد 
مستقبل« الذي لم يسبق له أن قال ما هو موقفه 

حول المستوطنات ومستقبلها.
· على حــزب العمل التعهد بشــكل واضح 

بازالة البؤر الاستيطانية غير القانونية.
وكل ذلــك يســتوجب تفكيــرا شــجاعا من 
خارج الصنــدوق. أنــا أدرك مصاعب التخلص 
من الشــعارات التي تبناها المعسكر المعتدل على 
مدى عشرات السنين. لكن إذا تبين بعد عشرين 
ســنة أن اتفاقات اوسلو لم تؤدِ إلى سلام نهائي 
فانه يجب البحث عــن بدائل. يمكن أن نعلق مع 
الشعارات القديمة والتهجم على حكومة اليمين، 
لكــن هذا لن يؤدي إلى حــل الصراع ولن يؤدي 

إلى تغيير الحكومة.

هآرتس 2016/2/2 

يعتقد من ينتقدونه أنهم إذا أصروا على العودة إلى المفاوضات فإن هذا سيحقق الاتفاق 

هرتسوغ على حق

فوهة نفق في غزة

إسحق هرتسوغ

أحد المتاحف في إيطاليا غطى بعض التماثيل
 بسبب مرور الرئيس الإيراني روحاني في المكان 

امرأة عارية عمرها 2000 عام

الرئيس الإيراني حسن روحاني

بنيامين نتنياهو دونالد ترامب
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

تقرير: وزير العدل المصري يتعهد باعدام مرسي 

تاريخ مجيد في الفساد
نظام فاشــي وصل إلى ســدة الحكــم بآلية القتل 
والحــرق والســجن والتنكيل، مدججــا بقضاة لهم 
تاريخ مجيد في الفساد، ورجال دين حدث ولاحرج 
وإعــام منافــق مضلل تربــى في أحضان الســلطه 
منــذ عقود. وما صرح به الزنــد ليس من فراغ، ولكن 
هــذا بأمر ســيده قائد الإنقــاب، وربما يكــون لديه 
معلومات مؤكــدة بما ينتظر الرئيس الشــرعي ومن 

معه من خيرة أبناء مصر البررة.
 الشــيء الذي يغيب عن الطاغية ويجهله وزمرته 
أن الدكتور مرســي ومن معه من الســجناء يتوقون 
في كل لحظه للشــهادة، وقد تربوا ونشــأوا جميعا 
علــى كلمة الحق ولا يخافون لومة لائم. لقد أعدم من 
قبل رجالا أبرياء وشــبابا ورعين مــن أجل أفكارهم 
ومازالــت  الإنســانية،  والمبــادئ  والقيــم  البنــاءة 
أفكارهم حية وأكثر إشــراقا، قتل البنا وأعدم قطب 

فهل أعدمت أفكارهم؟.
هَ  )مِنَ الْمُؤْمِنِــنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَــا عَاهَدُوا اللَّ

عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ(.
والســؤال الذي نطرحه ونعيد تكــراره مرارا وهو 
من هوداعش ومن هــو الإرهابي ؟ وما هوالفرق بين 

الزند وأي إرهابي ؟
أليس بالأحرى أن نســتأصل دواعش الحكومات 
الديكتاتوريــة والمصدرالأساســي لما يســمى حاليا 
داعــش؟ كفاكــم نفاقــا وتضليــا يا من تتشــدقون 
بمحاربة داعش وداعش الحقيقي بين أيديكم وتحت 

إمرتكم.

عبد الوهاب إبراهيم - كندا

مقابلة منى كيوان: الشاعر شوقي بغدادي

سلام من صبا بردى 
ســوريا  شــعراء  مــن  شــاعر  بغــدادي  شــوقي 

الموهوبين يضاف إلى عمر ابوريشة ونزار قباني.
أشــعاره كانت فــي خمســينيات القــرن الماضي 
متداولــة بــين الشــباب في ســوريا، إلى ان ســجن 
بسبب أفكاره الاشتراكية وقيدت حريته في التعبير 
خال سنين طويلة مع الأســف وقد عبر نزار قباني 

عن هذه الحالة المفجعة:
وكيف نكتب والأغلال في يدنا

وفي كل يوم يأتيك سفاح

أليس لدى شــوقي وهوفي دمشق المنكوبة شعر 
لم ينشره يعبر عن ألمه وحالة البلد ؟

لقــد كتــب احمد شــوقي أمير الشــعراء قصيدته 
المشهورة وهوفي مصر القرن الماضي:

سلام من صبا بردى ارق 
ودمع لا يكفكف  يا دمشق

وبي مما رمتك به الليالي 
جراحات لها في القلب عمق

وقــد عارض شــوقي هــذه القصيــدة فــي القرن 
الماضي، كم نتوق لسماع شعر من شوقي.

محمد أبوالنصر - كولومبيا

تعقيباً على رأي »القدس العربي«: من هو المسؤول عن النكبات العربية؟

أزمة اللاجئين السوريين في الأردن
■ الأردن كباقــي دول العالــم يواجــه مصاعــب اقتصادية 
واجتماعية وسياسية ولكن المؤكد أن تدفق اللاجئن على الأردن 
زاد مــن تفاقم هــذه الأوضاع عدا عن وجود بعــد هام هو البعد 
الأمني واحتمالية شــبه أكيدة وليســت بالصعبة أوالمستحيلة 
تســلل خلايا ارهابية يغلب عليها الطابع الشــبابي والطفولي 
وحتى النســائي كمرتكبي تفجيرات باريــس وغيرها لارتكاب 
تفجيرات وأعمال ارهابية تهدف إلى زعزعة الأمن والاســتقرار 
فــي الأردن وليس مســتغربا أن للأردن أعداءً كثــرا في الداخل 
والخارج قد يسعون للتحرك لضرب النسيج الاجتماعي واللعب 

على النعرات العرقية وأولها النسيج الأردني الفلسطيني.
هنــاك تقارير أوروبية تشــير إلى احتماليــة اختفاء حوالي 
عشرة آلاف طفل ســوري وصلوا إلى القارة الأوروبية بلا معيل 
واحتمالية تعرضهم للاســتغلال الجنســي. نعيــش في الغرب 
لســنوات ونعرف بأنه في بريطانيا وحدهــا هناك ما لا يقل عن 

.Paedophile 175 ألف
 وهذه مشــكلة متفاقمة مورست بها الأعمال الجنسية الشاذة 
بحــق الأطفال في الكنائس والمستشــفيات والمــدارس والمراكز 
الصحية والاجتماعية من أطباء ورجال دين ومدرســن ورجال 
تمتعوا بمراكز اجتماعية هامة والمعروف أن لجنة التحقيق التي 
شــكلتها وزيرة الداخلية أفشلت ثلاث مرات وأن الملف الرئيسي 
فقد مــن أدراج وزارة الداخليــة البريطانية لافشــال التحقيق 
كدليــل على وجود أيد منفذة وراء اســتغلال الأطفال جنســيا. 
ومن غير المستبعد وجود هذه الظاهرة بن الأطفال اللاجئن في 
الأردن واستغلالهم جنسيا بشكل سري تماما كاستغلال النساء 
والقاصرات وارتفاع معدلات الحمل غير الشــرعي وبيع الرضع 
والأطفال لعائلات بالخــارج. وحري بنا الذكر بأن زواج المثلين 
شــرعي وقانوني بأغلــب الدول الغربية وخصوصــا بريطانيا 
والدول الاسكندنافية كالسويد والدنمارك والنرويج وهؤلاء لهم 

حق تبني الأطفال وهذه الدول نفســها هي أماكن تواجد لأطفال 
وبأعداد متزايدة وبدون معيل. 

الحرب الحالية قد تســتثني الأردن فــي الوقت الحالي وهذا 
بفضــل حكمة الملك عبد اللــه الثاني وحنكته السياســية وحب 
الشــعب للهاشــمين ومعرفتهم بأن البديل لن يكــون الا مثالا 

أفغانيا أوصوماليا أوليبيا أوسوريا أوعراقيا.
 ولكن الرياح يمكن أن تســير بما لا تشــتهي السفن، الوضع 
في الأردن صعب وناهيك عن الأعبــاء الاقتصادية والاجتماعية 
والبيئية للاجئن هل أخذ بالحســبان أيضا بأن أكثر من عشرين 
بالمئة من الســكان هم من المكون الســوري واحتمالية توطينهم 
على المدى البعيد لعقود كتوطن اللاجئن الفلســطينين واردة 
جدا مع فروق كبيرة بأن اندماج الفلســطينين في كافة مجالات 
الحيــاة السياســية والاقتصادية والاجتماعيــة أصبحت مثالا 
للتعايش بــن الأمم والشــعوب بينما المكون الســوري أصبح 
وســيلة اســتغلال للأردن لفرض أجندة دوليــة معينة عدا عن 
أن تمثيل عشرين بالمئة من الســكان في أجهزة الدولة والجيش 
والأمن والبرلمان وربما الديوان قــد يخلق هواجس جديدة عن 
الانتمــاء والولاء والهوية الأردنية الوطنية في بلد تبلغ نســبة 
البطالة فيه مســتويات مرتفعة ويبلغ عجــز الميزانية فيه أكثر 
من 23 مليــار دولار لا تكفي الثلاثة مليارات التي يمكن أن تقدمها 
الدول المانحة في مؤتمر لندن القادم للاجئن الســورين ووفق 

شروط وخطط لسداد جزء يسير منها.
 باختصار أزمة اللاجئن تحتاج إلــى حكمة في التعامل معها 
وعلى حسن دراية في ادارتها وليست إلى عواطف جياشة فقط 

قد تستغل بشكل سيىء من بعض الدول ذات النوايا السيئة. 

 د. منجد فريد القطب

تعقيبا على مقال جمال محمد تقي:
مرجعية النجف شريك في الخراب

مرجع ديني لا سياسي
المقال،  كاتب  للأســتاذ  شــكر   ■
من ادق المقــالات التي قرأتها في هذا 

الشأن.
السيستاني الذي هوأكبر مرجعية 
شــيعية في العالم كمــا يفترض، لا 
اعلم مــا دوره بالضبط ولماذا يٌقحم 
العراق  في  وكبيــرة  صغيرة  كل  في 
إمــام لحوزة يتبعها  الرجل  حصراً، 
جزء من الشــيعة في العراق وليس 
كل الشــيعة، ولنقل 70% منهم على 
اعلــى تقدير، رغم ان لــي اخوة من 
غير  ومن  نفسه  السيســتاني  اتباع 
اتباعــه، يقدرون النســبة بأقل من 
ذلك بكثير، هذا يعني ان غالبية اهل 
العراق هم ليس مــن اتباعه، فلماذا 
تفرض فتاواه وآراؤه على الجميع؟!

ثم ان الحوزة مرجع ديني مذهبي 
الناس  تســتفتيها  سياسيا،  وليس 
عن امور وشــعائر دينهــا ومذهبها 
الأمور  فــي  يفعلونه  عمــا  وليــس 
أوالخدمية  أوالاقتصادية  السياسية 

الا من حيث تكييفها الشرعي!
ثم ان الرجل ليس عراقياً، ورفض 
جنســية العراق، والحــوزة، بحكم 
انها في مدينة النجــف قدراً، لما كان 
وهناك  العراق،  يقطن  السيســتاني 
اتباع لــه في الكثير مــن الدول مثل 
إيران نفســها التي يحمل جنسيتها، 

والكويــت والبحرين ولبنان وحتى 
ان  يوماً  ســمعنا  فهل  وكندا،  امريكا 
السيســتاني يتدخل في سياســات 
منها  ساسة  أويســتقبل  الدول،  تلك 
العــراق فقط  لماذا  ؟  اليــه  يحجون 

وفقط العراق؟!
بهــذه  الرجــل  كان  اذا  ثــم 
العبقرية السياســية، فلماذا لا يعن 
من  وننتهــي  للــوزراء  هورئيســاً 
الأمر، بــدل ان يعن كل مــرة واحد 
ويأتي  أويبعد  أويتنحــى  يفصل  ثم 
آخــر والجميــع يتلقــى التعليمات 

والتوجيهات منه ؟!
ثم انــا الآن كعراقي، اريد ان افهم 
منه مباشــرة مــا يريــد وليس عبر 
وسطاء ؟! لا نراه ولا نسمعه ولا مرة 
ولا جمعــة ولا في صــلاة ولا في اي 
مناســبة منذ تقلده المنصب منتصف 
التسعينيات، وهي الحالة التي ليس 
التاريخ الاسلامي،  لها شــبيه طيلة 
ان يكون هنــاك حاجب وحاجز بن 
محمد  لا  يفعلها  لــم  واتباعه،  الأمام 
)ص( ولا الخلفــاء ولا احد من ائمة 
اهل البيت ؟! فمن يتبع السيســتاني 

في هذه السنة العجيبة؟!

د. اثير الشيخلي - العراق

الحزب الواحد
الحزب الواحد، القائد الأوحد وتصفية كل مخالف لهما بتشــجيع 
من الاستعمار. مع أن النظرة الخاطئة واضحة وقد جنت على شعوب 
من خلال الحروب على غرار ســتالن وهتلر وتشرشــل وموسيليني 
وديغــول الذين تأثر بهم عــرب حيث تقمصــوا أدوار أولئك، فحلت 
النكبات بدلا من الإنتصارات على إثر ما يســمى بإســتقلال الذي في 
الواقــع أتى به كل وطني ناضل من أجــل إجلاء المحتلن عن الأوطان 
بمقاومة كانت شرسة ضد من اغتصبوا الأرض ولم تبق غير فلسطن 
التي جنت عليها جيوش عربية من خلال مؤامرة دنيئة من أجل حفاظ 
أولئك »القادة« على كراســيهم فكلف الشعب الفلسطيني ما كلف من 
تشــتت وتهجير ولجوء. لقد أثبت التاريخ أن المقاومات الشعبية لها 

أكثر نجاعة من المواجهة ميدانيا بن الجيوش على ساحات القتال. 

حسان

 ديمقراطية جنكيزخان
الحقيقة أن الاستبداد قد يكون سببا للكثير من المصائب لكنه ليس 
السبب الأهم »للنكبات القومية«.. اذا اعتبرنا أن هدفنا هو أن نصبح 
أو نرجع شعوبا أو أمة قوية أي تحتل أو تستعمر بدلا من أن تستعمر 
فإن التاريخ يقول لنا أن جنكيز خان لم يبن امبراطورية هائلة مترامية 
لأنه كان ديمقراطيا ولا كاد هتلر يحتل العالم لأنه لم يكن مســتبدا.. 
واذا قبلنا بهذا المنطق لم يكن على الروس ان يقاوموا أو يثوروا على 
ســتالن وتلامذته الذين حولوا روســيا من بلد فلاحي متخلف إلى 

ثاني اكبر قوة عسكرية اقتصادية يمتد نفوذها لثلث الأرض تقريبا.. 
نكباتنا سببها ان مستبدينا وحاشيتهم ليسوا بمستوى جنكيز خان 

أو هتلر أو ستالن مع الاعتذار المسبق لكل من يقدسهم..
لم تقــم الشــعوب الأوروبية بثوراتهــا لكي تســتعمرنا.. قامت 
بثوراتها ضد ساســتها الذين أسسوا الاســتعمار كعلاقة مع الخارج 

وبينما كانت حكوماتها تغزو أركان الأرض الأربعة..

مازن كم الماز

التهرب من المسؤولية
ليس اسهل على المرء ان يتهرب من المسؤولية عن بؤس حالته من 
ان يضع اللوم على الآخرين ويخدع نفســه ويبرئها من هذا التردي 

الذي سقط فيه.
ينطبق هـذا علـــى الافـراد وعـــلى الامم والشـعوب. والعرب- 
اعني بعض نخبهم وحكامهم- يتحملون الجزء الاكبر من المسؤولية 
عما هم فيه الآن )فأغلب أمم الأرض تعرّضت لأشكال من الاحتلال بما 
فيها الولايات المتحدة الأمريكية وروســيا والصن واليابان والمانيا، 
وكذلــك أغلب البلــدان التي كانــت تعتبر جزءاً مما يســمى »العالم 
الثالــث«، كالهند والبرازيل وتركيا وجنــوب افريقيا وكوريا، بل إن 
عدداً من الدول الإفريقية والآســيوية والأمريكيــة اللاتينية التي لم 
تكن لها مساهمات حضارية كبرى في تاريخ العالم تفوّقت على العرب 

وصارت جزءاً من قائمة النجاح العالمي.(
صحيح ان الغرب وبروحه الصليبية ســاهم مســاهمة كبرى في 
نكبات العرب الحالية بالاســتعمار المباشــر الذي انتهى شكلا وبقي 

حقيقة ومضمونا وزرع اســرائيل نبتا خبيثا وخنجرا مســموما في 
خاصرتهم.ونصــب حكاما )دمى( يتلاعب بهم كيف يشــاء ولمع كثير 
منهم كمنقذين مــع ان حقيقتهم اما مغفلون وخدم لاهدافه الخبيثة أو 

عملاء له وخونة لامتهم واوطانهم.
وعلينا ان لا ننســى دور الحــركات والمفكريــن التغريبين الذين 
روجوا لافكار الغرب ومناهجه في التخريب والتبعية والانسلاخ عن 
ماضيهم العربي الاسلامي المشرق واللهاث وراء افكار الغرب الهدامة.

ع.خ.ا.حسن

الإبداع وحرية التفكير
الســبب الأهم والذي لايقل أهمية عن هذه الأســباب هو إكتشاف 
النفط، وتمركز الثــروات العربية بأيدى أناس لا تعنيهم المســميات 
الحضارية،من ديمقراطية وتكنولوجيا وإبداع وقد نجحوا فى إقناع 
غالبية كبيرة من الشعوب العربية الفقيرة بأموالهم أن هذه المسميات 
لا تتماشــى مع تعاليم الإسلام. وقد إســتغل جزء لا بأس به من هذه 
الثروات لشــراء الــذمم والضمائرالضعيفة لتمرير أجندة رســمت 
بحكمــة وإتقان ودهاء مــن عوامل خارجية هدفها الأساســي هو أن 
يعيش العرب في ظلمات وغيابات التخلف الحضاري والإنســاني، 
وقد نالت هذه العوامل الخارجية نصيب الأســد مــن هذه الثروات 
الطائلة، وهكذا أصبح العامل المســير لأمور العرب هو العامل المادي 
وليس الفكري المبني على الإبــداع وحرية الفكر، وأصبح العرب على 

ما هو عليه من تخلف في كل المجالات حتى الديني منها.

عبدالوهاب

التعددية والتصالح الذاتي
علمانيّــة مطلقة، أو دولة إســلامية هذا الصــراع العقيم هو الذي 
أطاح بنا حضاريا وإنسانيا والمســؤولية تقع علينا بالدرجة الأولى 
وأيضا عــدم قدرتنا على مقاومة الاحتلال والتســلط الخارجي أكان 
الصهيونية وإســرائيل أو الغــرب الأوروبي الأمريكي الروســي أو 
الشرق الإيراني )الإسلامي بلا شك( أو عدم قدرتنا على التغلب على 
ســيطرة الأنظمة بكافة أشكالها الظاهرية مما ســمح لقوى التطرف 
بالظهــور على الســاحة والامتداد. المهــم نحن في حقبــة تاريخية 
مأساوية وبرأيي بداية الخروج هي التعددية والتصالح الذاتي بيننا 
سياســيا وثقافيا بالدرجة الأولى ومن ثم سيكون التخبط اقل حدة 

والطريق أكثر صلاحية للسير نحو الأمام.

ة - المانيا أسامة كليَّ

المصلحة العليا
ســوريا تحتاج إلى هذا النمط الــذي يفتحها علــى العالم وعلى 
التعددية بعد حكم البعث المنغلق الحديدي مشكلتنا اننا نريد للناس 
جميعا ولو بالقوة ان يكونوا مثلنا ويعتنقوا ما نعتنقه، اسلامين ولا 
اعمم وعلمانين ولا اعمم، اذا توفرت النيــة الطيبة والمرونة لصالح 
المصلحة العليا وتأجيل كل خــلاف لا ينفع احترام رأي الاغلبية مهما 
كان عكسنا سواء كنا اسلاميبن أو علمانين ان نعمل بمنطق اصلاحي 
واذا شــهد الصندوق لنا ان لا نحتكر ولا نحتقر من اراد ان يصل إلى 

اغلبية برلمانية فليتفضل هذا الشعب امامه ليقنعه بوجهة نظره. 

غادة الشاويش - المنفى

تعقيبات

أعطي العلماء في بريطانيا الضوء 
الأخضر لـ »تعديل الأجنة وراثيا« أرجوك... نريد طفلا 

جميلا وذكيا
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الخارج ومحن التنمية 
الإنسانية العربية

مجتمع القمع... حالة الإمام الطبري

برلمان »طنبورة« 

■ في اعتقادي أن موضوع التنمية 
للمجتمعــات  الشــاملة  الإنســانية 
الاهتمــام  علــى  يحصــل  لا  العربيــة 
اليومــي الدائــم فــي أغلــب وســائل 
الإعــام والتواصــل العربيــة، وفــي 
كل المنابــر الحكوميــة والتشــريعية. 
فالتركيز الكبيــر يقتصر على ضرورة 

النمــو فــي الاقتصاد وعلى ضــرورة التوجه نحــو مزيد من 
الديمقراطية في السياسة.

والممارســة  الاقتصــادي  النمــو  الأمريــن،  كا  بينمــا 
بالتنميــة  يعــرف  ممــا  فقــط  جــزءان  همــا  الديمقراطيــة، 
الإنســانية، التي لا تقف عنــد تحقيق هذيــن الأمرين، وإنما 
تتعداها لتشــمل قضايا التعليم والعمالــة والبيئة الطبيعية 
والبيئــة الثقافية ومختلــف العاقــات الاجتماعية، وتفعيل 
القيم الإنســانية الســامية، أي أنها تتوجه نحو تمكين الفرد 
ماديا ومعنويا ليعيش بكرامــة وحرية ونحو تمكين المجتمع 

ليصبح سيد نفسه وليحمل مسؤوليات قدره. 
منــذ ســنة 2002 وتقاريــر التنميــة الإنســانية العربيــة 
تصدر تباعا، وتشــير إلى وجود نقاط ضعف مأساوية في 
الحياة العربيــة، لكنها تحظى بترحيب ونقاش محدود حين 
صدورهــا، ثــم لا تلبث حتى يطويهــا النســيان، ولذلك فإن 
محتوياتها وتوصياتها وما تشــير إليــه من أخطار وكوارث 
مقبلة لا تترســخ في العقل الفردي والجماعي لتصبح جزءا 
اصيا راســخا مثيرا للقلق والهلع فــي جدول أعمال الحياة 
اليومية للمجتمعات العربية. من هنا الأهمية القصوى لجعل 
موضوع التنمية الإنسانية العربية، بكل أجزائه وتفاصيله، 
فصا بارزا في الثقافة السياسية للإنسان العربي. وعندما 
يــزداد وعــي الإنســان العربــي وتشــتد حساســيته تجاه 
موضوع التنمية الإنســانية، كأمر وجــودي وأخاقي يمس 
حاضره ومستقبله ومستقبل أولاده وأحفاده، سيطرح على 
نفسه السؤال المهم: من المسؤول عن فشل التنمية الإنسانية 
فــي أرض العــرب؟ وعند ذاك سيكتشــف هذا الإنســان أن 
جواب ذلك السؤال سيشير إلى كل أعداء ومناهضي تقدمه 
ونهوضــه من تخلٌــف تاريخي يرزح تحته. وسيكتشــف أن 
الأسباب داخلية وخارجية تتفاعل مع بعضها وتتعاضد في 
أشكال سمســرة وزبونية وفســاد ونهب واحتكار للسلطة 

وتبادل للمنافع.
دعنا من ذكر الأسباب الداخلية فقد كتب عنها الكثير، وقد 
نعود إليها. وســنكتفي اليوم بتســليط الضــوء على عاملين 
خارجيين يســاهمان في إفشــال التنمية الإنسانية العربية، 

ويحتاج الإنسان العربي إلى أن يعي بعمق أهميتهما.
العامــل الأول الإيجابــي، الــذي يســتطيع أن يلعب دورا 
مهما فــي كل محاولــة للتنمية علــى المســتوى الوطني، هو 
الترابــط التنمــوي العربــي، بــدءاَ بالتكامــل الاقتصــادي 
والســوق العربية المشــتركة وانتهاء بوحدة اقتصادية على 
المــدى البعيــد. يكفــي أن نذكر بــأن وجود كتلــة اقتصادية 
تكاملية عربية ســيكون مدخا لوجود سوق كبيرة آمنة لكل 
نتاج عربي على المســتوى الوطني، ومدخا لقيام صناعات 
أساســية وهندسية وعسكرية وزراعية كبرى على المستوى 
الوطنــي، ومدخــا لإجــراء البحــوث المعرفيــة وللتطويــر 
التكنولوجــي الضــروري للإنمــاء الاقتصــادي، ومدخــا 
للتفاوض الاقتصــادي والتكنولوجي مع الكتل الاقتصادية 

الأخرى.
فــاذا أضيــف إلــى ذلــك أن الأمــن العســكري والغذائي 
والمائــي والوقوف في وجه الخطــر الصهيوني والتدخات 
الخارجية الضاغطة المتآمرة على المستوى الوطني سيحتاج 
إلــى رافــد قومي يعينــه ويقويــه، أدركنا الأهميــة القصوى 
للترابــط العضــوي بين كل مشــاريع التنمية الإنســانية في 
كل الأقطار العربية، وأن غياب ذلك الترابط يســاهم بصورة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي إفشــال التنمية الإنســانية 
الوطنية. أما العامل الثاني، وهو سلبي في كثير من جوانبه، 
فهو مؤثــرات العولمة الســلبية على التنمية العربـــــــية على 
المســتويين الوطنــي والقومــي، وبالتالــي إفشــالهما، ذلك 
أنــه، رغــم كل الخطابات الدعائيــة الرنانة المادحــة للعولمة، 
إلا أن للعولمة جوانب ســلبية تحتــاج أيضا إلى مواجهة على 

المستويين الوطني والقومي.
إن إصــرار القوى الفاعلــة الضاغطة في المســرح الدولي 
العولمــي على الإزالة الكاملة للأســوار الجمركية الضرورية، 
أحيانــا، لحمايــة المشــاريع الصناعيــة والخدميــة الوليدة،  
واحتقارهــا للتخطيط المركــزي للتنمية الوطنيــة، وإيمانها 
الجنونــي بقــدرة حرية الأســواق ونظامها التنافســي على 
والفرديــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  القضايــا  كل  حــل 
ودفعهــا بقوة لتتخلــى الدولة عن مســؤولياتها في الرعاية 
الاجتماعيــة، وعلــى الأخــص للفقــراء والمهمشــين ووضع 
تلــك المســؤولية فــي يــد القطــاع الخــاص، ونشــرها بكل 
الوســائل الإعاميــة والإعانيــة لثقافة الاســتهاك المادي 
النهــم المجنــون، والابتعاد عــن أي ادخار أو تــوازن حياتي 
أو تقشــف معيشي، من خال بناء إنســان فردي مبالغ في 
اســتقاليته الفردية وفي عدم التزامه بالروابط والضوابط 
العائليــة والاجتماعية والوطنية، ورعايتهــا لكل الاتفاقيات 
الدوليــة المفروضة التي تحيــل العالم كله إلى ســاحة ترتع 
في جوانبهــا بحرية كاملة الشــركات المتعددة الجنســيات 
والعابرة للحدود، على حســاب كل ما هو محلي ووليد، كل 
ذلك لا يمكن أن يصَب في صالح التنمية الإنســانية الوطنية 
ولا في صالح التنمية الإنســانية القوميــة. لكن مقاومة تلك 
الجوانب الســلبية، الكامنــة في النظام الرأســمالي العولمي 
المتوحش الذي يقود العولمــة، لا يمكن مقاومته إذا لم يواجه 
على مســتوى تكتــل عربي كبير. ولكن ذلك أصبح من شــبه 
المســتحيات في هذا الجحيم الذي تعيشه أمة العرب، جراء 
المؤامــرات الخارجيــة وتنامــي الهمجية التكفيريــة من قبل 
»القاعــدة« الأم وفراخهــا، وارتكاب أخطــاء فادحة من قبل 

أشكال من الأنظمة التسلطية الفاسدة.
التنميــة الإنســانية العربيــة فــي محنــة والتعامــل مــع 
مفشــليها يحتــاج أن يكــون في قمَــة جدول أعمــال الحياة 

السياسية العربية.

٭ كاتب بحريني

■ حــن نتحدث عن القمع فإنــه يتبادر إلى ذهننا 
ذلك النوع من الســيطرة، الذي تمارســه الســلطة 
والمرتبط بكبت كل نشــاط أو فكرة مناوئة، لكن هناك 
ما هو أقســى من ذلك، وهو ما يمكن تســميته بالقمع 
المجتمعي. هو أقسى لأنه لا ينتظر، كما السلطة، ولادة 
أفكار جديدة ليبــدأ في قمعها، ولكنــه يعمد إلى منع 
ولادة أي أفكار جديدة، ســواء في ذلك مجال العادات 

أو العبادات.
في عصور الإســام الأولى لم يكن هنــاك اهتمام 
بدراسة التاريخ، إلا على سبيل التحقق من الروايات 
المرتبطة بالسنة النبوية أو الدراسات الإسامية. هذه 
الحالة من تجاهل علم التاريخ اســتمرت عبر الأجيال 
ويظهر تأثيرها السلبي بوضوح في تناقض واختاف 
الروايــات وعدم وجود منهــج موضوعي متفق عليه 
للتأريــخ، ليس فقط في الأزمنــة القديمة، ولكن حتى 
في الوقت الراهن الذي كتب فيه تاريخنا المعاصر، إما 
على يد المستشرقن أو المســتعمرين أو من تتلمذ على 
أيديهــم. العاقة بن التاريخ والقمــع تبرز من خال 
قصة العالم الأشهر في هذا المجال ابن جرير الطبري، 
الذي شــكل كتابه »تاريخ الأمم والملــوك« نقلة بارزة 
في مجــال التوثيق للأحداث بســرده لقصة الخليقة 
منذ بدايتها وحتى قبيل وفاته في بداية القرن الرابع 
الهجري. كان الطبري با شك مثقفا موسوعيا وأشهر 
جامع للروايات في التاريخ الإسامي، حتى أنه عرف 
أيضا بلقب شــيخ المفسرين، إلا أن جهوده تلك لم تلق 

في عصره التقدير ولا التوقير الائقن.
هذه القصــة تعيدنا إلى تلك الرغبــة العميقة عند 
المسلمن لاحتكار الصواب، ففي الذهن الجمعي هناك 
رأي وحيد صالح لأن يكون حقا، أما غيره فهو الباطل 
المحض. ربمــا يعود ذلــك للتفســير القاصر لحديث 
الفرقــة الناجية الوحيــدة، والذي يجعــل البعض 
يحتكر النجــاة ويدمغ الآخر، ســواء كان جماعة أو 
فكرة، وسواء كان الاختاف متعلقا بجانب أساسي أو 

فرعي، بالخروج عن الصراط المستقيم.
 المشــكلة لا تنتهي هنا، بل في أن تلك الرؤية ينتج 
عنها في الغالب تعدٍ لفرض الرأي »الصحيح« بالقوة. 
نجد أنفســنا هنا أمام مفارقة تاريخية عجيبة هي أن 
الإمــام أحمد بن حنبل، الذي عانى ما عانى في محنته 
الشــهيرة من أجل الثبــات على منهج الســنة. ذلك 
الشــيخ الذي تخلى عنه معظم أتباعه وسكت الغالب 

مــن علماء عصره عن نصرته، ســيتحول بعد انتهاء 
المحنة، خاصة بعد وفاته وتحول أقواله وكتاباته إلى 
مذهب شــهير، إلى إمام يتبارى الأتباع في الانتساب 
إليه ويتنافســون أيهــم أقرب إلى فهمه ومدرســته. 
دخل الطبري بغداد بعد وفــاة الإمام أحمد وقد كانت 
تلك هي بداية ظهور الحنبلية، وقبل الاحتفاء به تقدم 
إليه علماء الحنابلة بقصد امتحانه فســألوه أســئلة 
عــن موقفه من منهــج إمامهم، وعن تفســيره للمقام 
المحمود ولإجــاس النبي على العــرش وعن غيرها 
من القضايا التفصيليــة. كان واضحا أن الغرض كان 
التوقف عنــد أي اختاف من أجل تبرير الهجوم عليه 
وإظهاره بمظهر المخالف للسنة. وقد تحقق لأولئك ما 
أرادوا حينما أنشد الطبري قائا: سبحان من ليس له 
أنيس.. ولا له في عرشه جليس. اعتبرت هذه الكلمات 
انكارا لإجــاس النبي على العــرش وتحقيرا لمذهب 
الإمام أحمد بن حنبل، وانتشر في لحظات وفي عموم 
المدينة أن الطبري قد اســتهزأ بالإمام الأكبر، وهنا قام 
المئات وفي إحــدى الروايات الألوف من الناس برمي 
الحجارة عليه حتى صارت على بابه، بحســب تعبير 

الرواة، كالتل العظيم.
لم يكن الطبري يســتطيع إيصال صوته للغوغاء 
المجتمعن خــارج داره، إلا عبر الاعتــكاف والتأليف 
ونقل أفكاره لمن يرغب في الاستماع إليه من التاميذ، 
الذين نقلــوا لاحقا كلماته التي تفيض باحترام الإمام 
أحمد وما يمثله من تحرٍ لفهم السلف، وهو ما ظهر في 
كتابه »اختاف الفقهاء«، الذي حرص فيه على شرح 
تعلية قيم التسامح والاختاف وتقبل الآراء، الكتاب 

الذي لم ينسخ للأسف إلا بعد وفاته.
ابــن الأثير يذكر شــيئا أكثر إيامــا متعلقا بوفاة 
الطبري فــي 310 هجريــة، وهو أن العامــة حاولت 
منع دفنه لأن مثله لا يســتحق الدفن برأيهم، في حن 
اقترح آخــرون أن يدفن في جنــح الليل. من الصعب 
إيجــاد نقطة الخــاف التي ولدت كل ذلــك القدر من 
الكراهيــة. البعض، كابن الأثير، يرد ســبب الخاف 
لتجاهل الطبــري للإمام أحمد عند حديثه عن الفقهاء 
وقوله عنه، إنه لم يكن فقيها وإنما كان محدثا مما أثار 

حفيظة تاميذ ابن حنبل.
فــي ذات الوقت برزت بضع أســماء منصفة كابن 
خزيمــة، الــذي كان يعرف فــي ذلك العصر بشــيخ 
الإســام، والذي قال حينما طالع كتاب »التفســير« 

للطبري: ما أعلم على أديم الأرض أعلم من أبي جعفر، 
ولقد ظلمتــه الحنابلة. لكنه أيضــا كان العصر الذي 
أصبــح فيه البربهاري شــيخا للحنابلة، وقد كان من 
الأســماء التي صنف بســببها ابن الأثير فصا سماه 
»فتنة الحنابلة في بغداد«، حيث شكل الحنابلة الذين 
اكتوى شيخهم بنار الظلم والكيد شرطة دينية موازية 
ومحاربة  بالمعروف  الأمر  بحجة  الرســمية،  للشرطة 
الفسوق والبدع، وتوسعت هذه الشرطة حتى شكلت 

رعبا لأهل بغداد.
لم يكتف البربهــاري بذلك، بل وضــع منهجه في 
كتابه الشهير »شرح الســنة« الذي اعتبر أن من آمن 
به بكل مــا فيه فقد نجا وإلا كان، حتــى لو أنكر حرفا 
واحــدا منه، من أصحــاب الفرق الضالــة، ثم لّخص 
منهج الســلف بقوله: »إن الدين إنما هــو بالتقليد« 

وقوله »قلّدهم واسترح«!
يقدم صاحب الســنة نفســه كممثــل وحيد لفقه 
الإمــام أحمــد ومنهجه، الــذي هو منهــج الصحابة 
والتابعن الذين أخــذوه بدورهم مــن النبي الكريم 
الذي بلغ رســالة ربه عبر كتاب الله وسنته المباركة. 
هكذا يخلــص للقول، وإن بطريقة غير مباشــرة، أن 
كتابه ذاك مقدس لأنه منقــول عمن نقلوا كلمات الله. 
البربهاري لم يكن نموذج التشــدد الوحيد فقد أعلن 
أتباع أبي بكــر المروزي الحنبلي الحرب، أعني الحرب 
الفعلية، على كل من ينكر إجاس النبي على العرش، 
كتفسير وحيد للمقام المحمود في الآية، لاسيما أولئك 
الذين يعتبرون أن المقام المحمود ينحصر في الشفاعة. 
الغريب هنا ليس الحرب بن المســلمن بقدر ما يكمن 

الاستغراب في سبب الحرب والنزاع.
تمددت هذه الحالة الفوضوية واستسهال التكفير 
لتطال علماء كابن حبــان الذي تحول في غمضة عن 
من شيخ خراسان إلى متهم بالزندقة لقوله إن النبوة 
إنما هي العلم والعقل وكان من أشهر من دافع عنه من 
المتأخرين الإمام الذهبي، الذي بعد شرحه لمكانة ابن 
حبان، قــال إن الخاف لا يســتوجب التكفير، فقصد 
ابن حبان في الغالب لم يكــن إنكارا للنبوة وهو ما لا 
يقوله من يعرف الرجل، وإنما استعمل أسلوبا باغيا 
اســتعمله النبي قبله حن قال، إن »الحج عرفة« فهل 
كان ذلك حصرا للحج بعرفة أم تنبيها لأهمية الوقوف 
بعرفــة كركن من أركان الحج؟ لكــن في وقت الطبري 
وابن حبان لم يكن هناك وجود لمثل هذا المنطق، حيث 

عا صوت الفتنة على كل صوت.
الطبري لاحقه اتهــام آخر وهو أن كتابه كان مليئا 
بالروايــات عن الشــيعة وغيرهم، وفيــه الكثير من 
القصص التي في ســندها إشــكال وتلك حقيقة، لكن 
أولئك لم يقرأوا مــا قاله الطبري نفســه عن منهجه 
في البحث، الذي ينحصر في تجميــع الروايات على 
عاتها حيث أن الوقت لا يكفي لمن يحمل هم مشــروع 
موسوعي كمشــروعه ليتحقق من كل رواية وتفصيل 
ولكنه يضع القصص إلى جانــب مصادرها كما نفعل 
اليوم فــي البحوث العلمية ويتــرك للقارئ ولطاب 
العلم مهمة البحث فيها والتحقق من ســامتها، وفي 
هذا يقول القولة التي نستخدمها كثيرا اليوم: العهدة 

على الراوي.
لماذا يسرد أحاديث الشــيعة ورواياتهم؟ هل كان 
رافضيا؟ هذا هو السؤال الذي طرح بقوة لقرون، وهو 
لا ينم إلا عن جهل صاحبه الذي لم يكلف نفسه مشقة 
القراءة التي يمكن أن توضح له حقيقة عقيدة ومنهج 
صاحبها. ما حدث هو أن الطبري استند على المرويات 
القليلة التي كانت متاحة في عصره وقد كانت للأسف 
في غالبها للشيعة، الذين اهتموا أكثر من أبناء السنة 
بالتأريــخ والتوثيــق للأحداث التي رووها بشــكل 
يدعم وجهة نظرهــم، التي تنتقص من الصحابة ومن 
شــخصيات كمعاوية وغيره، لكــن الطبري وهو يعد 
كتابه الكبير الأشــبه بالمكتبة الشــاملة لم يكن يملك 
خيارا سوى جمع ما تحصل عليه مع التنبيه لضرورة 

إخضاعه للتحقيق والتدقيق.
هنــاك درس يمكن الاســتفادة منه هنــا وهو: إن 
كان الاهتمــام بالقرآن والحديث هــو الأصل الذي لا 
حياة بدونه، إلا أن قصر الجهود على الاشــتغال بهذا 
العلم وتجاهل ما سواه، كما حدث مع تجاهلنا القديم 
لعلوم التاريخ بدعوى الانشــغال بالعلوم الشرعية، 
ذلــك القصر المخل وغيــر المطلوب، أدخــل على أمتنا 
مفاســد عظيمة قديما كما سردنا أعاه وحديثا، حيث 
تهتم أجيال بما تسميه علوما شرعية اهتماما يجعلها 
تنفصل عن حاضرها وواقعهــا. هذا الانفصال يجعل 
من الصعــب عليها أن تفهم أن علوما كالتاريخ والأدب 
والاجتماع وغيرها من العلــوم النظرية أو التطبيقية 

قد تكون هي الأخرى »علوما شرعية«!

٭ كاتب سوداني

■ وطنبورة ايها الســيدات والســادة، من غير 
العراقين - شــخصية مشهورة في الأمثال العراقية 
- فتاة بدوية صمــاء وبكماء، كما تقــول الحكاية، 
تزوجها رجل وأحسن معاملتها، ومن طول عشرتهما 
تولــدت مجموعة من الرموز التي اتفقــا عليها، فاذا 
اراد منها ما يريــده الزوج من زوجتــه، قام بفرش 
عباءتــه، فتفهم وتأتي لتســتلقي عليها لتســتقبل 
زوجها، وذات يوم هطلت أمطار غزيرة محدثة سيولا 
هددت مكان القبيلة فهرع كل شــخص لإنقاذ ما يمكن 
انقــاذه من متاعه البســيط، وجاء الرجل مســرعا 
وفــرش عباءته ليجمــع بها الضروري من أشــياء 
البيت، فاذا بطنبورة تســتلقي على العباءة منتظرة 
الزوج الــذي طلبها، وفقا لما اتفقــا عليه، وفي غمرة 
غضبه وصراخه، حاول الزوج أن يفهمها الأمر بدون 
فائدة، فصرخ صرختــه التي ذهبت مثا »عرب وين 
وطنبورة ويــن«، وأصبح مثا يضــرب في تصرف 
البعض بهمــة أزاء توافه الأمور، ولا يــرى الكارثة 
الحقيقية التي تحيق به. تذكرت قصة هذا المثل عندما 
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام بسبب 
صورة شــاب وفتاة وقبلة مســروقة في متنزه عام 

وسط بغداد. 
نعم، قبلة بن عاشــقن صغيريــن تفتح صراعا 
سياســيا في البرلمان، وبن قادة الكتل السياســية، 
والعديد مــن الجهات التــي ترفع لــواء الدفاع عن 
المثــل والأخاق والشــرف، وتدعو لمجتمــع مثالي، 
لكن المفارقة وبالتزامن مع حادثــة القبلة، أطل على 
العراق،  العراقين من الشاشة الرســمية لتلفزيون 
برلماني إشكالي بكل ما للمفردة من معنى، فقد انتقل 
من كتلة سياســية إلــى اخرى، وهاجم وشــتم كل 
ألوان الطيف السياســي بحســب معطيات اللحظة 
التاريخيــة ومقتضــى مصلحته الشــخصية، هذا 
البرلماني )الشــجاع( ظهر في حوار تلفزيوني، وقال 
بمــلء فمه )كلنــا، كل الطبقة السياســية العراقية، 
ســواء من هم فــي البرلمــان أو الســلطة التنفيذية 
ســراق ومرتشون، كلنا ســرقنا وارتشينا وأفسدنا 
واتحدى اي سياســي عراقي أن يواجهني بما يثبت 
عكس ذلك(، وشهد شــاهد من اهلها، الكل يعرف أن 
الفســاد ينخر مؤسســات المجتمع العراقي، بسبب 

رثاثة الطبقة السياسية المتعفنة، التي أوصلت البلد 
إلى حافات انهيــار مخيف، وليس بإمكان أحد اليوم 
أن يتصور ما سيحصل في المستقبل القريب وفقا لهذا 
الانهيار المرعب، ومع ذلك يناقش الساسة )الطنابير( 
طريقة وضع ضوابط أو شرطة أخاق في المتنزهات 
العامة، وربما سيطالبون بنصب كاميرات للتجسس 
على عشــاق صغار يخطفون لحظات أو أحضانا أو 
قبا ساذجة في اســتراحة بن مفخختن، قد تطيح 

بحياتهم وآمالهم في أي لحظة. 
برلمانيون وساســة )طنابير( لا يناقشون عودة 
ظاهرة الخطف وإلقاء الجثــث المجهولة مرة أخرى 
في شوارع العديد من المدن العراقية، حوادث سجلت 
وتســجل دائما ضد مجهول، المجهــول الذي يتنقل 
بســيارات تتماهى مع ســيارات الدولــة، ويرتدي 
مابس القــوات الامنية، ولا أحد يعلــم عائدية هذا 
المجهول وماهية قوته وجبروته المنفلت، الذي يصبه 

على رؤوس مساكن العراق.
 الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية صرح بعد 
تكرر حوادث الخطف في بغــداد، بأن هنالك حوالي 
ســبعن عصابة تمارس الخطف والابتزاز في بغداد 
فقط، والساسة )الطنابير( لا يحركون ساكنا، لأنهم 
لا يشعرون بالتهديد في منطقتهم الخضراء، فتعداد 
حماياتهــم اكثر من عــدد المقـــــاتلن في أي جيش 
مهنــي، يمكنه إذا تمت قيادته بالشــكل الصحيح أن 
يحرر كل المدن التــي قضمتها عصابات »داعش« من 

العراق.
الوطــن ينتهكه اللصــوص والمافيات وعصابات 
الإسام السياسي بأطيافه المتعددة وتنظيم »داعش 
العفــن الذي يطل علينا من أســوأ نافــذة من نوافذ 
مرارة  العراقين  ليذيق  والاسامي،  العربي  التاريخ 
العصور الوســطى باسم الشــريعة، كل ذلك لا يمثل 
لــدى )الطنابير( انتهاكا للشــرف، بل صرح مصدر 
حكومي مســؤول »ســمعنا تهديدات من قادة بعض 
الكتل ورجــال الدين داخل البرلمــان، بضرورة منع 
تلك الحالات - قبلة العاشقن الصغيرين- ومعاقبة 
مرتكبيهــا، مهدديــن برفع شــكاوى تطالب بإغاق 
الحدائق العامة في حال استمرار هذه الظواهر كون 

ذلك يسهم في إفساد المجتمع« .

من ناحيــة أخرى وعلى صعيد متصل بالشــرف 
البايولوجي، انهالت علينا الأخبار من وكالات الأنباء 
وهي تغطي زيارات الرئيــس الايراني روحاني في 
جولته الاوروبية، فقد تحررت مليارت ايران المجمدة 
في بنوك الغرب منــذ ما يزيد على الربع قرن، وابتدأ 
لعاب الشــركات الكبرى في العالم يسيل، واشتعل 
التكالب للحصول على قضمة من المال الايراني، الذي 
سيضخ في سوق الاســتثمارات العالمية، ومع جولة 
الرئيــس روحاني في عدد من الــدول لعقد صفقات 
الفاقع  بشكلها  الغرب  انتهازية  تتضح  استراتيجية، 
والفج، فقد )سترت( الحكومة الإيطالية روائع عصر 
النهضة من المنحوتات التي تزين شــوارع وميادين 
روما، التــي قد يمر بهــا الرئيس الضيــف بأغطية 
وصناديق، وأرجو هنا ألا يفهم الامر بشــكل خاطئ، 
فالرئيس روحاني والعديد من رجال الدين الاسامي 
)المتنورين( لا يفكرون  بطريقة طالبان أو »القاعدة« 
أو »داعش« نفســها، التي تحرم النحــت والتماثيل 
لأنها اصنام، حاشــا لله، انما تم )ســتر(المنحوتات 
إبان زيارة الرئيس الايراني، فقط وبشــكل مؤقت، 
لانها تماثيــل عارية! وعنــد هذه النقطــة يجب أن 
ننبه ونقول للنســاء الغربيــات العامات في حقلي 
السياسة أو الأعمال، إحذرن، أن الرجل المسلم الملتزم 
دينيا لا يصافــح المرأة الغريبة، نعم، لان ذلك ممنوع 
دينيا بحســب اعتقاد بعض الفقهــاء، فا تحرجن 
انفســكن في لقاء عمل أو اجتماع سياسي، بمد اليد 
إلى رجل، ســواء أكان بعمامة أو من دونها، لأنه لو 
تجرأ وفعلها تماشــيا مع الاعراف الدبلوماسية، فان 
)طنابير( برلمانهم واعامهم سيســلخون جلده نقدا 
وسبا وشــتما وقد يخسر مستقبله السياسي بسبب 

هذه اللمسة الدبلوماسية.
وارجــو ألا يظن أحد بأن الهــوس الديني، في ما 
يخص الجســد، احتكار إســامي، ففي كل دين، في 
حقبة ما من تاريخه، تصاعدت لسبب أو آخر، ظاهرة 
الهوس الديني بتابوهات الجســد، ومعها تصاعدت 
محاولات محاربتــه أو اخفائه، فعلى ســبيل المثال 
لا الحصــر، اذكر هنا ما عرف بـــ »مجزرة الاخصاء 
الكبرى« التي قام بها البابا بيوس التاسع عام 1857، 
وهو بابا الفاتيكان الذي ســجل رقما قياسيا باطول 

فترة جلوس على الكرســي البابوي التي امتدت 32 
عاما )1846- 1878(، والذي عرف بتشدده الديني، 
وبســبب رؤيا ذات ليلة، حمل مطرقة وإزميا وراح 
يقطع الاعضــاء التناســلية لكل تمثــال ذكري عار 
موجود داخل مدينة الفاتيكان، مشــوها بذلك أعمالا 
فنيــة قيمة لمايكل انجلو وبرامنتــي وبرنيني، وبعد 
أن مرت عاصفة الغضب المقدس، طلب الفاتيكان من 
احد النحاتن حا لهذه الكارثــة فقام بنحت اوراق 
شجرة تن لرقع النواحي المتضررة من تلك التماثيل، 
واليوم يمكن لــكل زائر أن يرى الفــرق واضحا بن 

جسد التمثال وورقة التن المضافة لاحقا.
يلوم ساستنا )الطنابير( النساء الائي فرطن بـ 
)شــرف المجتمع( ولا ينظرون بعيونهم العوراء إلى 
ماين المهجرات في الوطن، اللواتي لا يجدن ســقفا 
يسترهن ولا لقمة تســد جوع اطفالهن، هم بأفعالهم 
هذه يذكرون الجميع بـ )الطاغية ( الذي يدعون انهم 
جــاؤوا ليخلصوا الناس من عهده الاســود، ففعلوا 
الاســوأ، وجعلوا المســاكن يترحمون على ظلم من 
رحل، نعم، فلقد فعلها )زعيم الامة( قبلهم في سنوات 
الحصار العجاف، التي أصبح فيها البحث عن اللقمة 
في المزابل سنة من سنن حياة العراقين في سنواتهم 
الســوداء، بينما )زعيمنا المفدى( يسابق الزمن في 
بناء قصوره الرئاسية، التي تنافس قصور حكايات 
ألــف ليلة وليلــة، وفي ليلــة ظلماء تناهى لســمع 
)زعيم الامة( أن شــرف العراقيات قــد مس، فأهتز 
شــاربه الكث، واطلق ميليشيا )فدائيو صدام( التي 
يقودها ابنه الاكبر ليقطعوا رؤوس النساء )سيئات 
الداعشــية،  الطريقة  وعلى  بالســيوف  الســمعة( 
ليغسلوا عار مجتمع دنسته أفعالهن الجنسية، وكأن 
شــرف العراق لم يكن يداس كل يوم، مع صرخة كل 
أم ثكلى تــرى طفلها يموت أمام عينيها بدون أن تجد 
حبة الــدواء، ومع صرخة كل طفل جائع لا يجد علبة 
حليب في بلد نهشه الفساد فتحول إلى مكب نفايات 
عالمي تحت شعار )النفط مقابل الغذاء(، لكن كل ذلك 
لا يحرك شــوارب الساســة )الطنابير( في كل زمان 

ومكان.

٭ كاتب عراقي 

■ بعــد النقر علــى أزرار حاســوبها تخبر موظفة 
بمصلحة الهجرة في تونس شابا أوروبي المامح وقف 
في طابور طويل قبــل الوصول لمكتبها، بأنها تأســف 
لأنه لن يكون بوسعها الاســتجابة لطلبه في اللجوء، 
والسبب هو أن حصص الاجئن الأوروبين المسموح 
لهــم بالدخول إلــى التراب التونســي قد اســتنفدت 

بالكامل. 
ورغم أن الشاب حاول استعطافها للبحث له عن حل 
وقال لها بنبرة عاطفيــة حزينة »أنت تعرفن ما يجري 
الآن في اوروبا وكيف قطعنا كل تلك المسافة حتى نصل 
إلى هنــا«، إلا أنها اكتفت بترديد الجملة ذاتها بشــكل 
صارم وبارد »آسفة لا أســتطيع أن أفعل شيئا« قبل أن 
تطلب منه أن يفســح المجال لغيره من المنتظرين. وفي 
الأثناء تقدم منها شــاب آخر ليعلمهــا بلكنة إنكليزية 
قحة أنه مــلَّ الانتظار وأنه يريد الحصول على تصريح 
اللجوء بســرعة . لكن ما جرى بعد ذلك هو أن الأحداث 
تطورت بشــكل مفاجــئ ليفقد الشــاب الأول أعصابه 
ويحاول صب غضبه على المســؤولة قبــل أن يتدخل 
الثاني لإنقاذها منه وتصل الشــرطة في الأخير لفض 

الاشتباك.
 المشــهد كان غريبا وســرياليا إلى أبعــد حد، فمن 
الصعب إن لم يكن من المســتحيل أن يصدقه أحد لا في 
أوروبا ولا في تونس. لكن المخرج الفرنسي تاد هاردي 
كارناك، رأى العكس تماما وتوقع في شــريط سينمائي 
أنجزه وتولــى عرضه قبل أيام علــى موقع متخصص 
بالأفــام القصيرة تحت عنــوان » أنــا تونس2045« 
أن ذلــك يمكن أن يحصــل بتلك التفاصيــل الصغيرة 
والدقيقــة، وفي موعد قــد يكون أقصر ممــا يتصوره 
البعض. وكما يــدل عليه العنوان تتلخص قصة الفيلم 
في تصور المــآلات التي ســيفضي إليهــا انقاب حاد 
ودراماتيكــي لموازين القوى الإقليميــة والدولية يبلغ 
ذروته في ذلك العــام بالتحديد، وتتحــول على أثره 
تونس من بلد يتخبط في الأزمات المالية والاجتماعية، 
ويحاول شــبابه الهرب منه بأي ثمن وطريقة إلى جنة 
غناء يتسابق الأوروبيون على القدوم إليها بعد وقوع 
قارتهم فريسة للحروب والكوارث. هل كان ذلك مجرد 
عمل فني جامح يحلق في ســماء الخيال المفتوحة على 

كل التوقعات والاحتمالات حتى الغريبة والبعيدة؟ أم 
إشــارة أخرى إلى أن القارة العجــوز صارت تتخوف 
على مصيرها المجهول في العقود المقبلة، ما يعني لكثير 
من الشــباب الحالم في تونس أنه مــن الأفضل لهم أن 
يبحثوا عن حلم تونســي قد يكون قابا للتحقيق ولو 
في المستقبل البعيد داخل بلدهم، بدل العيش على حلم 
أوروبي مغشوش ومســتحيل الحصول لا في الحاضر 

ولا حتى في المستقبل؟
بغض النظر عن الغايات، فمن الواضح أنه لا وجود 
الآن داخل تونس لاهتمام واســع أو عميــق بالتفكير 
بما تخبئــه الســنوات والعقود المقبلــة، فالجميع من 
القمة إلى القاع مشــغول بتصريف شــؤونه اليومية، 
عما بالمثل المحلــي المعروف الذي يقول »احييني اليوم 
واقتلني غدا«. لكن ذلك المنطق الذي قد يكون مفهوما أو 
حتى مبررا بالنســبة لفئات واسعة من الشباب الذين 
صاروا يشــعرون بأن الأبواب موصــدة في وجوههم 
بأقفــال غليظــة، وألا أمل لهــم مطلقا في كســرها في 
القريب وتحقيق الحد الادنى مما يرونها احاما ســهلة 
وبســيطة في كســب القوت والعيش بأمان وكرامة، لا 
يمكن أن يجد تفســيرا أو معنى عنــد دولة يفترض أن 
لديها مؤسســات ثابتة لا تنشــغل فقط بمجرد التدبير 
العاجل والآني، بل تحمي نفســها وشعبها من الاندثار 
والاستراتيجيات  الخطط  بوضع  التدريجي،  والتحلل 
على مدى زمني متوســط وبعيد. لماذا تبحث الســلطة 
اذن عــن مهدئات محدودة التأثير ســرعان ما ينقضي 
مفعولها ولا تملك الشــجاعة حتى تعلــم الجمهور، أن 
عهد الوصفات الجاهزة والحلول الفورية والســريعة 
قــد ولى إلى غير رجعة؟ لقد كان ذلك الأســلوب خيارا 
أساسيا زمن الاســتبداد لغرض تحسن صورة النظام 
وامتصاص نقمة وغضب النــاس على الحكام، وغالبا 
ما كانت الدولة تلقي الوعود الزائفة لرعاياها وتجعلهم 
يعيشون لشهور وســنوات على آمال كاذبة تتجند كل 
آلتهــا الدعائية الرهيبة، فور انكشــاف زيفها، للبحث 
لها عن مبررات أو تفســيرات دغمائيــة أو حتى غيبية 
فــي بعض الحــالات. ولكــن الوضع اختلــف الآن أو 
هــذا ما يفترض أن يكــون بعد أن تخلــص الناس من 
القبضــة الحديدية وصار التعبير عــن الآراء والأفكار 

ممكنا ومتاحا على نطاق واســع، ولم يعد مســموحا 
للحكومات أن تســتمر طويا في اللعــب على الكلمات 
أو في إطــاق الشــعارات الحماســية الفارغة. ولأن 
الديمقراطية والحرية لا تعني شيئا مع بقاء التصورات 
والمفاهيم القديمة على حالها، فــإن أزمة الاحتجاجات 
الأخيرة التي وصفت بالســلمية والاجتماعية ومست 
أجزاء واســعة من تونس، أثبتــت للجميع أن الطريق 
ماتزال طويلة حتى يطوي التونسيون بالكامل صفحة 
القرارات الارتجالية الســريعة وتكون لهم رؤية ثابتة 
وواضحة الابعاد لمــا يرغبون بتحقيقه والوصول إليه 
في آجال زمنية مضبوطة ومعقولة. ولم يكن الإشــكال 
الأساســي هنا هــو في قــدرة الحكومة علــى تطبيق 
القرارات التي أعلنتها بقدر ما كان في طريقة واسلوب 
ادارتها لازمة. ومن الاشــياء التي ســمعها الناس في 
الخطاب الاخير الذي ألقاه رئيس الحكومة في جلســة 
اســتماع عقدها البرلمان للنظر فــي تلك الاحتجاجات، 
مصطلح فضفاض كان الرئيس الراحل بورقيبة يذكره 
باســتمرار في خطبه وهو »العبقرية التونسية«، الذي 
أكــد أن لديه ثقــة في أنها ستســمح بإيجــاد الحلول 
المناسبة لمعضلة البطالة. ولم يتساءل أحد بالطبع عن 
ســر ومصدر تلك العبقرية، ومــا إذا كانت هي في حد 
ذاتها ســببا من أسباب المأزق الحالي في تونس؟ ولماذا 
تتكرر ذات الحلول القديمة كلما طفت على السطح أزمة 
أو مشكلة حقيقية أم مصطنعة؟ لقد سدت أبواب الحلم 
أو الخيال الاستراتيجي في تونس، ولم يعد ممكنا لأحد 
أن يبحث عن إجابات خارج دائرة ضيقة ومحدودة من 
الخيــارات القديمة والأليمة . ضيق التونســيون على 
أنفســهم؟ أم ضيق الاخرون عليهم؟ الواقع هو أنهم لم 
يعتادوا طوال الســتن عاما التي كانوا فيها مســتقلن 
رســميا وعلى الورق عن فرنســا، لا علــى التفكير ولا 
حتى على الاحام. كان هناك علــى امتداد تلك العقود 
من يفكر ويحلــم ويخطط بدلا عنهــم، ويقول لهم إنه 
الأدرى بمصلحتهم والأحرص عليهم، حتى من انفسهم 
الخبيثة والأمارة بالسوء. كانت كل الأحام هي أحام 
يقظة لا تســتطيع التحليق بعيدا خــارج حدود المكان 
والزمان، وظل الناس ينتظرون من الدولة أن تطعمهم 
وتكســوهم وتعلمهم وتبحث لهم عــن عمل وتوفر لهم 

مالا ومســكنا وحتى ســيارة، اما الدولة فظلت مكبلة 
بذلك الواجب الثقيل ولم تســتطع التخلص منه لا في 
سنوات الاشتراكية المشوهة، ولا في أعوام الرأسمالية 
المجنونة، ولم يكن مســموحا لهــا أن تحلم أو تخطط 
للمســتقبل لأن ذلك كان واحدا مــن الخطوط الحمراء 

التي وضعها المستعمر بوجهها.
يطلب الناس من الدولــة وتطلب الدولة من دولتها 
الحامية وراء البحر كل شــيء من السهل البسيط إلى 
الصعب المعقد، ولا تأثير مباشــرا أو غير مباشــر حتى 
الان لما جرى في الســنوات الخمس التي اعقبت هروب 
الرئيــس المخلوع على تلــك الحلقة المفرغــة والمغلقة. 
لقد ســافر رئيس مجلس نواب الشــعب قبل أيام إلى 
إيطاليا ولم تنطفأ بالكامل شــعلة الاحتجاجات، وقال 
المتحدث باســمه للصحافة »إن الزيارة تهدف إلى فتح 
آفاق تشغيلية جديدة للشــباب التونسي العاطل عن 
العمــل، وتفعيل الدبلوماســية البرلمانيــة بهدف دعم 
موقع تونس الاقتصادي لدى الشــريك الايطالي بصفة 
خاصة، والاوروبي بصفة عامــة... ». وكأن الايطالين 
يملكون العصا الســحرية التي نفــى رئيس الحكومة 

ووزراء آخرون وجودها في تونس. 
امــا الاغرب من ذلك فهو أنه جــرى التوقيع في تلك 
الايام وفي صمــت لافت على اتفاق شــراكة بن المعهد 
مؤسسة  وهو  الاســتراتيجية،  للدراســات  التونسي 
رســمية محلية، وبــن المفوضيــة الفرنســية العامة 
للدراســات الاســتراتيجية، وسيســمح ذلك الاتفاق 
بحسب ما نشــرته بعض وســائل الاعام المحلية من 
»الاســتئناس بتجربة الحكومة الفرنســية في رســم 
أن  رغم  العامــة«،  والاقتصادية  التنموية  سياســاتها 
تجربة الســتن عاما كانت تكفي وزيــادة حتى يتعلم 
التونســيون فنا وعلما ظــل مفقودا فــي بلدهم، وهو 
الحلم الاســتراتيجي الحر الذي ســمح لفنان فرنسي 
بأن يتخيل المشهد المقبل في الضفتن ولآخرين في بلده 
بان يتحكموا بلغتهم واقتصادهم وقوتهم العســكرية 
في مصائر الاخرين واحامهم، ولم يســمح للتونسين 

لاسف سوى بالاستئناس والاستئناس فقط. 

٭  كاتب وصحافي من تونس

نزار بولحية٭  

صادق الطائي٭ 

د. علي محمد فخرو٭ 

د. مدى الفاتح٭

الحلم الاستراتيجي المفقود في تونس
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قراراتها 

بقدر ما هو 
في طريقة 

وأسلوب 
إدارتها 

للأزمات 

قبلة
بين

عاشقين 
صغيرين 

تفتح
صراعا 

سياسيا 
في البرلمان 

العراقي

التاريخ 
والأدب 
والاجتماع 
وغيرها 
من العلوم 
النظرية أو 
التطبيقية 
قد تكون هي 
الأخرى
علوما
شرعية

من المسؤول عن فشل التنمية 
الإنسانية في أرض العرب؟
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المفاوضات السورية وقرآن بشار الجعفري ■ بدأت الاثنين الماضي، رسمياً، المفاوضات بين وفدي 
المعارضة والنظام الســوريين، بتأكيــد »هيئة المفاوضات 
العليا« المعارضة على رفض التفــاوض قبل تطبيق بندين 
لقــرار مجلس الأمن رقم 2254 يتعلقان بوقف حصار المدن 

والتجويع ومواصلة اعتقال وتعذيب المدنيين.
النظام، من جهته، وعلى لســان رئيس وفده المفاوض، 
بشــار الجعفري أكد أنه موجود »لإجــراء محادثات غير 
مباشــرة على شــكل حوار ســوري ســوري دون شروط 
مســبقة ودون تدخــل خارجــي« متبعــاً ذلــك بالقــول: 
»إحفظوهــا لأنها فاتحة بالقرآن تبعنــا«، وحين علّق أحد 
الصحافيــين الموجودين بالقول »صــدق الله العظيم«، ما 

كان من الجعفري إلا تكرار العبارة.
قــد يتعامل مــن قرأ عبــارة الجعفري علــى أنها علامة 
الدبلوماســي السوري الفارقة في تمييز نفسه عن أقرانه 
 )CV( من السياســيين، فهــو، بناء على الســيرة الذاتية
التي نشــرها، حاصل على شــهادتي دكتوراه في العلوم 
السياســية، وثالثة في تاريخ الحضارة الإســلامية، غير 
أن بهلوانيّاته اللفظية التي يحاول فيها إعلاء شــأنه على 
أقرانــه لا تفعل غير التشــكيك فــي درجاتــه العلمية تلك 

وطرق الجعفــري في الحصــول عليها، ما يذكــر، أيضاً، 
بمئات العســكريين ورجــال الأمن والسياســيين العرب، 
الذيــن درجت بينهم »موضة«  الحصول على الشــهادات 
العلمية العالية، ومنهم عمّ الرئيس السوري رفعت الأسد، 
صاحب الدكتوراه في العلوم السياســية من »الأكاديمية 
الســوفييتية للعلوم«، والذي كان أســس في الثمانينات 
من القــرن الماضي جمعيــة لأصحاب الشــهادات العليا، 
فرضت سطوتها الأمنية على الوسط الأكاديمي السوري 

آنذاك.
ســبق للجعفــري أن تــلا قصيــدة لنــزار قبانــي على 
مســامع مندوبــي مجلــس الأمــن، اســتخدم فيها اســم 
وموهبة الشــاعر الكبير )الذي كان مكروهــاً، حيّاً وميّتاً، 
من النظام الســوري(، لهجاء العــرب )باعتبار أن العرب 
هم أهل الخليج!(، واستخدم، في مناسبة لاحقة، قصيدة 
شــديدة الركاكة ومخلخلة القوافــي والأوزان، مرّت فيها 

كلمات ومعان قبيحة وفجة فتكشّــف الرجل عن ضحالة 
وسطحيّة أظهرتا الأمنيّ المختفي تحت قناع الدبلوماسي.

كلام الجعفــري عن محادثات غير مباشــرة »من دون 
تدخّــل خارجــي« بعــد الســيطرة الروســية علــى القرار 
العسكري والسياسي لدمشق )ووجود القوّات الإيرانية 
والميليشــيات اللبنانيــة والعراقية المحاربــة على الأرض 
الســورية(، لــن يجد أحداً يشــتريه بالتأكيد، أما تشــبيه 
أقوالــه بالقرآن فهو تصعيــد لفظيّ جديــد المقصود منه، 
بدايــة، الإثــارة ولفت الأنظار، وهي تتّســق مــع مفهومه 
الذي يخــرج فيه نفســه، وبالتالــي بلاده، مــن العروبة، 

مضيفاً عليها، هذه المرّة، الإسلام.
ولا يفعــل الجعفــري بذلك غير الســباحة فــي مجرى 
ســمّاه العرب قديما بالنزعــة »الشــعوبية«، وتندرج فيه 
نزعــات حديثة مثــل »الفينيقيــة« و»الفرعونيــة«، وكلّها 
تعتبــر ســكان الجزيــرة العربيــة الحاليــين هــم العرب، 

والمســلمون، بالتعريف، فتحط من قدرهم وقدر الإسلام، 
ظانــة بذلــك أنهــا ترفــع شــأن اللبنانيــين أو المصريــين 
أو الســوريين وأنهــا تحــطّ من شــأن »البــدو« »العرب«، 
وتتمظهر هذه النزعات بأشكال عديدة تتلاعب بالحقائق، 
فتصبح غزة الفلســطينية هــي العدوّ وتصبح إســرائيل 
هي الشــريكة الحضاريــة، وتجد هــذه التناقضات هوى 
لــدى نخب سياســية وإعلامية، تناصر إيران أو روســيا 
أو حتى إســرائيل، وتعادي السعودية وقطر )والإخوان 
المسلمين!(، بناء على الاعتبارات الآنفة الذكر، في تناقض 
كبير مــع ثوابت الهويــة والثقافة والحضــارة، وفي فهم 
ســطحي للعالــم، لا يبقــى منه إلا كــره الذات واســتقواء 

الغريب على القريب.
يضاف إلى كل ذلك أن جملة الجعفري المســيئة، التي 
تقصد منها تملّق رؤســائه في ســوريا وغيرها، ليست إلا 
شكلًا مكمّلًا لإدارة« المفاوضات« بالإبادة والتجويع حتى 
المــوت والقصف بالغازات الســامة والبراميــل المتفجرة، 
ولكنّهــا تتقصد الإشــارة إلى أن حرب الإبــادة هي أيضاً 
لثقافة وهويّة وحضارة المعارضين لنظام الأســد، وليس 

لعمرانهم واجتماعهم وحياتهم على الأرض فحسب.

صراع القيم والمصالح في الصراع على اليمن

الأنبار ـ درعا... و»غسيل السكان«

■ قد لا يــؤدي التقرير الذي اصــدره خبراء الأمم 
المتحدة الاســبوع الماضي لوقف فــوري للحرب الذي 
يشنها »التحالف العشري« على اليمن، ولكن من المؤكد 
انه ســيحدث لغطا في اوساط دولية عديدة خصوصا 

بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
 فالبلــدان اعترفــا بالتعــاون مع المملكــة العربية 
الســعودية فــي مجــالات ثلاثــة: اولهــا المعلومات 
الاســتخبارية، ثانيها: الصواريــخ والقنابل الموجهة، 
وثالثها بعض الخبــراء في مراكز القيــادة والتحكم. 
وبرغم اصرار الحكومــة البريطانية على عدم تدخلها 
فــي الحــرب إلا ان تعاونها مــع الســعودية في هذه 
المجالات الثلاثة يعني مشاركتها بشكل فاعل. الاعتراف 
البريطاني بهذا »التعاون« جاء على لســان وزيرين: 
اولهما اللورد هاو، وزير الدولة لشؤون الدفاع بمجلس 
اللوردات وذلك في شهر تموز/يوليو الماضي، وثانيهما 

وزير الخارجية، فيليب هاموند الشهر الماضي. 
ويمكــن القــول ان صــدور التقريــر ســتكون له 
انعكاسات كبيرة في بريطانيا لعدد من الاسباب: انها 
اســتثمرت كثيرا في علاقاتها مع السعودية، بزيارات 
رسمية على اعلى المســتويات، وانها من اكثر البلدان 
حساســية تجاه الاتهام بالجرائم الكبــرى كالتعذيب 
وجرائم الحرب، ولا تريد ان تربط سمعتها بالاتهامات 
التــي تحدثت عنها منظمــات حقوقية دوليــة قبل ان 
تصدر الأمم المتحدة تقريرها المذكــور، ثالثها ان لديها 
معارضة قوية يرأســها شــخص معروف بسياســته 
الرافضة للحرب كمبدأ، ومواقفه السلبية تجاه المملكة 

العربية السعودية ونظام حكمها.
 فرئيس حزب العمال، الســيد جيريمي كوربين بدأ 
رئاســة الحزب  العام الماضي بمقال نشــرته صحيفة 
»الغارديان« بعد يوم من فوزه مطالبا بوقف الاسلحة 
البريطانية عن الســعودية والبحريــن. ولذلك فما ان 

صدر التقرير حتى بدأ الســجال البريطاني على أشده 
بين طرفين: المؤسســة البريطانية التــي حافظت على 
علاقات حميمة مع حكام الجزيرة العربية، والمعارضة 
التي يرأســها جيريمي كوربــين والتي اصبحت مصدر 
قلق كبير للمؤسســة البريطانية. ومــع حدوث تغير 
عميق في المزاج البريطاني في الســنوات الاخيرة، لم 
يعد الخطاب الرسمي قادرا على اقناع الناخبين بحكمة 
السياسات اليمينية في حقبة العولمة التي ساهمت في 

تغيير ذلك المزاج بشكل كبير.
التقريــر الاممي وثق انتهاكات واســعة ومخالفات 
كبيرة وواضحة للقانــون الدولي من قبــل التحالف 
الذي تقوده السعودية باســتهداف الضربات الجوية 
للمدنيــين والمنشــآت والمرافــق المدنيــة والخدميــة 
والنوعيــة المحمية بالقانون الدولــي وقوانين الحرب 

والقوانين الإنسانية.
 وكانــت منظمــات حقوقية وانســانية قد اصدرت 
تقارير حول ما تعتبره انتهــاكات لمواثيق جنيف التي 
تنظم اجراءات الحــرب بهدف منع التجــاوزات على 
القيم والاخــلاق الانســانية. مع ذلــك تواصلت تلك 
الانتهــاكات ليس في اليمن فحســب بــل في الحروب 
الاخرى التي حدثت في العقود الاخيرة، وشاركت فيها 
قوات أمريكية وحليفة، كحــرب الكويت 1991 وحرب 

العراق 2003.
 هذا التناقض بين السياســات المعلنة والممارســات 
العملية يكشــف مدى ضعف القانون الدولي من جهة 
ومدى افتقاده ادوات التنفيذ والمراقبة والمحاســبة من 
جهــة اخرى. فما دامت الدول الكبــرى هي التي تنتهك 
القوانين التي شــاركت في وضعها، فكيف يمكن ضمان 

احترام تلك القوانين؟
 وتجــدر الاشــارة إلــى الحــروب التي شــنتها 
قوات الاحتلال الاســرائيلية على لبنان وفلســطين، 

والانتهــاكات الفظيعة لحقوق البشــر، واســتهداف 
المدنيين بشــكل متكــرر. وحتى حين صــدرت بعض 
التقاريــر التي توثق بعض تلك الانتهــاكات كالتقرير 
الــذي تطرق لمجزرة »قانــا« لم يتم اتخــاذ اي اجراء 
رادع ضــد القــوات الاســرائيلية. فسياســات القتل 
والتجويــع )ومنهــا الحصــار المفروض علــى غزة( 
ذلك  كل  المقدسات،  واســتهداف  والتعذيب  والاعتقال 
لا يحظى باهتمام. الامر المؤكد ان الجالية الانســانية 
لم تســتفد كثيرا مــن تجاربها المريــرة خصوصا في 
الحربين العالميتين. ويفترض ان تكون مواثيق جنيف 
التي تطورت على مدى العقود السبعة الاخيرة قادرة 
على منع التجــاوزات، ولكن يتضــح تدريجيا غياب 
الارادة الدولية للتصدي لتلك الانتهاكات خصوصا إذا 

ارتكبتها الدول الكبرى او الانظمة الصديقة لها.
بعد اكثر من عشــرة شــهور اصبحت حرب اليمن 
شــهادة دامغــة لفشــل المجتمــع الدولي فــي احلال 
الســلام ومنع الصراعات المسلحة برغم وجود بعض 
الآليات لتحقيق ذلك. أهو غيــاب الارادة؟ ام الاطماع 
الاقتصاديــة ببيع المزيــد من ادوات المــوت؟ ام موت 
الضمير؟ صدر الآن تقرير خبــراء الأمم المتحدة، فهل 
اصبح لدى الدول التي شــاركت في الحرب، مباشرة 
او من خلف الكواليس، شجاعة الموقف الداعي لوقف 
الدمار ونزف الدماء.؟ من خلال تصريحات المسؤولين 
الكبار، لا يبدو الموقف البريطاني مشجعا. يقول السيد 
ديفيد ميفام، مدير »هيومن رايتس ووتش« في المملكة 
المتحدة »إن تصريحات وزير الخارجية فيليب هاموند 
لمدة عام تقريبا، كشــفت انها مضللة بأنه لا يوجد أي 
دليل على انتهــاكات الحرب من قبــل المملكة المتحدة 
الحليــف للســعودية وأعضاء آخرين فــي التحالف 
باليمن«. واشــار السيد ميفام إلى أن هاموند كرر هذه 
الادعاءات علــى الرغم من وثائق المنظمــات الدولية 

لحقوق الإنســان والتي قدمت 
لمثل  متعددة  لحــالات  تفاصيل 

هذه الانتهاكات.
 وللتدليــل علــى ذلــك قال 

ان هيومــن رايتس ووتــش وثقت 36 مــن الضربات 
الجوية التي وصفت بـ »غير المشروعة« من قبل قوات 
التحالف، وجمعت أســماء 500 مدنــي قتلوا في تلك 
الضربات. ولكن ما الذي تســتطيع بريطانيا عمله إذا 
كانت الــدول الاقليمية غير راغبة فــي وقف الحرب؟ 
المنظمة تقول ان بامكان بريطانيا الضغط لوقف النزاع 
المســلح بوســائل عديدة: أولا وقف نقل أي أسلحة أو 
معدات عسكرية على الفور إلى دول التحالف الأخرى 
التي تتهــم بالانتهاكات التي ذكرها تقرير خبراء الأمم 
المتحدة. وقد اكد السيد ميفام ان السلطات البريطانية 
استمرت في منح تراخيص تصدير الاسلحة كالقنابل 
والصواريــخ والقذائف وغيرها إلــى المملكة العربية 
السعودية. وقد بلغت قيمة تلك الصادرات  خلال ثلاثة 

أشهر فقط أكثر من مليار جنيه استرليني. 
ثانيــا: ينبغي علــى المملكة المتحدة إنهــاء موقفها 
المتأرجح بشــأن التحقيقات، التي قــال عنها هاموند 
مرارا وتكــرارا انه »يؤيد تحقيقــات وافية في مزاعم 
الانتهــاكات فــي قوانين الحــرب«. ولكن آفــاق تلك 
الاجــراءات غيــر واضحــة فــي ضــوء تصريحات 
مسؤولين بريطانيين كبار على رأسهم رئيس الوزراء، 
ديفيــد كاميــرون. فبدلا مــن الاعلان عــن اجراءات 
عمليــة فاعلة، اكتفــى توبياس إيلــوود وزير الدولة 
بالخارجية البريطانية بالقول: »سألتزم بالجلوس مع 
الســعوديين في اجتماع رفيع المستوى... وسنتناقش 

حول المزاعم«.
 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ يطغــى مجددا جدل المكونات فــي المجتمع الاردني 
لكنــه يقفــز لصالح الحيرة من المســار الســوري لهرم 
المكونات على حســاب الجدل الموسمي القديم الذي كان 

يتحدث عن الوطن البديل للفلسطينيين في الاردن.
أرقام الاحصاء الســكاني الرســمية الاخيــرة تبلغ 
جميــع الاطراف في الداخل والخــارج بعدم وجود كتلة 
ديمغرافية فلســطينية حقيقية داخل الاردن هذه الايام 
يمكن ان تبرر الاســتمرار في العزف الموســمي على وتر 

التوطين.
المفاجأة الابرز هنا وهي سياسية بكل الاحوال ان عدد 
من يحملون بالمعنى القانوني والرسمي والدستوري في 
الاردن من الفلسطينيين يقل بالنصف عن عدد السوريين 
بموجب الارقام الاحصائية والتي تقول بان نحو 15 ٪ 
من سكان الاردن اليوم من الاشقاء السوريين وهي نسبة 
تساوي الفلسطينيين والمصريين معا في المجتمع الاردني.

بكل الاحوال عدد السوريين المعترف به رسميا مليون 
و300 الف يفترض ان اكثر من نصفهم مســجل كلاجىء 
في الكشوفات الرســمية فيما تقول مصادر مستقلة بان 
العــدد يبلغ مليونــا ونصف المليــون وتتحدث مصادر 

موازية عن مليون و 800 الف سوري في الاردن.
موســم الجدل يطــال هــؤلاء والاعبــاء تخف عن 
الفلســطينيين والجميع في الاردن مهووس في التحدث 
عن خطوات وبرامج سرية لإدماج الديمغرافيا السورية 
في الاردن، الامر الذي يســتمطر بطبيعة الحال كل أنواع 
الغيوم والرذاذ المتعلقة مجددا مرة بالخوف على الهوية 
الوطنية الاردنيــة ومرة اخرى بهواجس نظرية الخزان 

البشري. 
ليس سرا ان الحكومة الاردنية تاجرت سياسيا ومن 

البداية بقصة فتح الحدود امام حركة اللجوء الســوري 
فالمشــاهد التي كانت تنشــر للعســكر وهــم يحملون 
العجائز والاطفال كانت عبارة عن يافطة ترحيب كبيرة 

تنطلق من الواجب الانساني المعروف والمفهوم.
وليس ســرا اني شــخصيا اصدق رئيــس الوزراء 
الدكتور عبد الله النســور وهو يؤكد بان بلاده لم يكن 
من الممكن ان لا تفتح ابوابها للاجئين السوريين واصدق 
بنفس المعايير المفكر السياســي عدنــان ابو عودة وهو 
يعتقد بان الدبلوماســية الاردنية حشــرت نفســها من 
البداية في زاوية التمثيل الدولي المرتبط بأزمة اللاجئين.

 اوروبا اليــوم نادمة ليس فقط علــى الفوضى التي 
ســاهمت في انتاجها مع النظام الســوري في ســوريا 
والغــرب يعاني ويريــد ان يتخلص من ازمــة اللجوء 
الســوري بعد مناورات الحكومة التركيــة.. بهذا المعنى 
يحصل الانفتــاح على بلــد كالأردن وتجلس عمان بين 

الاطراف الرئيسية على طاولة مؤتمر لندن.
وليس ســرا ابدا القول ان المتاجرة السياسية بقصة 
اللجوء الســوري اردنيا اخفقت في المساحة المخصصة 
لكل انــواع العوائد والمكاســب فقد خــدع حلفاء عمان 
المملكة عندما ضغطوا لفتح ابواب اللجوء على اســاس 
مرحلة ســريعة لا تزيد عن ستة اشــهر قبل التخلي عن 
الاردن ودفعه للهاث وراء الدور والتمثيل المنحصر الآن 

بملف اللجوء السوري.
لا يوجد ما يمنع الغرب من السعي لحل مشكلة جنوب 
البحر المتوسط عبر ارســال بعض المليارات هنا وهناك 
إلى الاردن وتركيا وغيرهما بهدف ادماج اللاجئين ومنع 
ســفرهم وارتحالهم ما دامت خيارات الصراع مســتمرة 

داخل الارض السورية.

الفارق عند الارقام فبلد مثل تركيا لا يؤثر فيها واقعيا 
مليون سوري بقدر ما يؤثر في البلاد مثل الاردن ولبنان.

الاردن ســبق ان جازف بسياســة الابواب المفتوحة 
عندمــا فتحت الحدود ايضــا للعراقيــين والنتائج ثمة 
انقسام في قراءاتها فالبعض من الاردنيين انفسهم يرى 
بان الوجــود العراقي ولاحقا الســوري انتجا نوعا من 
التنويع في النشــاط الاقتصادي ولم يشــكلا عبئا على 
البنية الاردنية.  في مســألة الســكان واللاجئين ودور 
الاردن الوظيفي بحســابات ومعطيــات القوى النافذة 

والمستحكمة في العالم ثمة نظريتان. 
الاولى تتحدث عن اســتيعاب الســوريين كما حصل 
سابقا مع الفلســطينيين والعراقيين بصورة تساهم في 
تمديــن المجتمع والحفاظ علــى المصالح العليــا للدولة 
والنظام والشــعب في الاردن على اساس ان الجغرافيا 
الاردنية وان كانت بلا موارد تتســع للمزيد من البشــر 
التوسع  وتحتاج لسيناريوهات مستقبلية تحت عنوان 
المحتمل مرة في جنوب سوريا حيث وجود المياه وابناء 
عمومة لآلاف الاردنيين ومرة شــرقا عبر الامتداد القبلي 
والاجتماعي الكلاسيكي باتجاه الانبار حيث بعض الغاز 

والنفط. 
هذه النظريــة تتعامل مع الواقــع الموضوعي وعلى 
وتنكر  الأردنيــة  للدولــة  القــديم  الوظيفي  الاســاس 
بالنتيجة وجــود ملامح لهوية وطنيــة اردنية لا علاقة 
لها بأشــقاء الجوار ووجود تجربة وطنية ذاتية للقبائل 
والعشائر الاردنية التي لا يشاورها في الواقع احد عندما 
يتعلق الامر بالتركيبة وســيناريو المستقبل الديمغرافي 
للبلاد وهي نفسها القبائل والعشائر التي يقود رموزها 
وابناؤها في مؤسسات القرار تلك البرامج الواقعية. ثمة 

ما هو محــرج وينبغي الانصات 
لــه عندما يتعلــق الامر بخوف 
من  والقبائل  العشــائر  ابنــاء 
الاردنيين الاقحاح على وطنيتهم 
ودولتهم حتــى بعد اغلاق ملف 
بانها  تتميز  وهي  الدولة  وظيفة 

عملية قابلة للتحول والتعديل.
وهنا تبرز النظرية الثانية التي يخشى فيها اردنيون 
وطنيون من تحويل بلادهم إلى خزان بشري وجغرافيا 
للايجار وللعمل على لوجســتيات اســتيعاب الحرائق 
التي تندلع فــي الاقليم والمنطقة في عمليــة قارنها احد 
النشــطاء أمامي بصــورة عبقرية بما يحصل بغســيل 

الأموال عندما تحدث عن غسيل السكان.
بين النظريتين فارق ملموس وجدل لا يمكن احتواؤه 
إلا بالحوار الوطني العقلانــي المنتج فوجهة النظر التي 
تتحدث عــن الادماج ومصالــح الاردن العليا وتحاجج 
بالحديــث عن الدولــة والوظيفة المســتجدة ينبغي ان 

تناقش بكل ادوات العلم المسؤولة.
وصــوت الوطنيــة الاردنية الذي يحــذر من تحول 
الاردنيــين إلــى اقلية في بلدهــم صوت ايضــا ينبغي 

الانصات له.
الفارق الأهم في النتيجة ما بين سياسة تكميم الأفواه 
التحولات والمكونــات الاجتماعية وبين الاقناع  وفرض 
والتحاور على اساس حســن النية والوصول بين قوى 
المجتمع إلى قواســم مشــتركة تســاهم في تشــخيص 

مصلحة النظام والدولة في الاردن. 

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■  هدأت الأمور فــي تونس لكن يفترض 
ألا يهدأ مــا أثارتــه الأحــداث الأخيرة من 
نقاش، طالما ظل في ســياق الجدل المجتمعي 

والسياسي الناضج. 
الحقيقــة الســاطعة التي لــم تعد محل 

نقاش اليــوم في تونس هــي أن الثورة التي أطاحــت ببن علي قبل 
خمس ســنوات جاءت بمحصول سياسي وفير من الحريات وأساسا 
حرية التعبير والإعــلام ولكن محصولها الاقتصــادي والاجتماعي 
بدا هزيلا جدا إلى درجة تهدد مســتقبل البــلاد وقدرتها على الانفاق 
العام مع كل ما حصــل من إرهاق لميزانية الدولــة بزيادات الرواتب 
المتلاحقة والاستحقاقات الأمنية لمحاربة الإرهاب في وقت تراجع فيه 
قطاع السياحة الهام وتعثرت عجلة التنمية ككل وانكماش الاستثمار 

الداخلي قبل الأجنبي. 
الحكومــة بائتلافها الرباعــي القائم بين أحزاب »نــداء تونس« 
و«النهضة« و«آفــاق تونس« و«الاتحاد الوطني« اكتفت إلى حد الآن 
بالاعتراف بمشــروعية مطالب الناس، وهذا جيد، وكذلك بالقول إن 
الوضع صعب وأنها لا تمتلك عصا ســحرية لتغييره، وهذا صحيح، 
لكن ما يخذلها على تســويق هــذا الكلام هو عجزها عن تبســيطه 
وشــرحه للناس، والأهم عجزها عن تقديم تصــور ملموس ومفهوم 
لكيفية الخروج من عنق الزجاجة هذا. الأســوأ من ذلك، أن الحكومة 
وهي تتوجــه بكلامها بالخصوص إلى الفئــات الأكثر حرمانا لا تجد 
غضاضة في أن تبدو خاضعة لابتزاز شــرائح أخرى، من حقها طبعا 
أن تســعى لتحســين أوضاعها، ولكن يفترض أن تكون هي أقدر من 

الُمـــعدم والمحروم على التحمل. 
أي رسالة يمكن أن يلتقطها شــاب من حاملي الشهادات الجامعية 
العاطل عن العمل منذ ســنوات عندما يرى أن هذه الحكومة نفســها 
التي تطالبه بالجلــد لا تتورع عن تقديم ترضيــات هنا وهناك، كأن 
تراها مثلا تستجيب لمطالب رجال الأمن الذي تظاهروا غاضبين أمام 
القصر الجمهــوري في وقت تحتاج فيه البلاد لتفانيهم في الدفاع عن 
أمنها واستقرارها قبل دفاعهم عن شــيء آخر مهما كانت وجاهته أو 
إلحاحه... وكذلك عندما يرى هذه الحكومة نفســها ترفع من رواتب 
موظفين كثر من فئات يفتــرض أن قدرتها على تحمل صعوبة المرحلة 
أقوى بكثير ممن ليس لها سوى أن »يقطع من اللحم الحي«... وكذلك 
عندما يرى هذه الحكومة نفسها تزيد من رواتب الوزراء وامتيازاتهم 
عمــا كان معمولا به قبــل الثورة، بل ولا تمانع فــي إبقاء الامتيازات 
العديدة للرؤساء السابقين وعائلاتهم التي سنها بن علي على مقاسه 

فإذا بها اليوم لاثنين غيره والثالث على الطريق!!
أمــا المعارضة فلا تبدو فــي وضع أفضل إن لم يكــن العكس. هي 
لا تكتفي بتســجيل عثــرات الحكومة العديدة، وهــذا حقها ودورها 
بلا جدال، بــل تحاول أيضا إيهــام الناس بأنها لــو كانت هي مكان 
هــذه الحكومة لــكان الوضع أفضل بكثيــر!! هنا المغالطــة الكبرى. 
بعض أحــزاب المعارضة وصلت في تنطعها هــذا إلى حد التورط في 
الشعبوية المضحكة التي حولت بالخصوص أحد رموز هذه الأحزاب 
إلى »شــخصية فلكلورية« بــأتم معنى الكلمة، فيما ســقطت بعض 
أحزاب أقصى اليســار في مزايــدات يفترض أن أي سياســي عاقل 
تجاوزها من سنوات. وعلى نفس الخط أيضا سارت بعض الأحزاب 
الدينية المتشــددة التي ما زالت تحلم بعودة الخلافة الإسلامية. كما 
لعب انقســام بعض الأحزاب، ولا ســيما »نداء تونــس« دورا ما في 
تأجيج هذا المنحى التي يرمي إلى تســجيل النقاط على الحكومة أكثر 

من التوصل إلى حلول فعلية وعملية لمشاكل البلاد. 
ما يجب أن تدركه الحكومــة الآن أن ما حصل من أحداث هو ورقة 
صفراء فاقعة رفعها النــاس في وجهها ولا بد من أخذها بجدية فائقة 
حتــى لا تتكرر، أما بعض المعارضة فعليهــا إدراك أن الإيديولوجية، 
يســارا ويمينا، أعجــز من أن تحل مشــاكل الناس. أمــا ما يجب أن 
يدركــه الطرفان معا هو أن وعي التونســيين بضرورة عدم الانزلاق 
إلى مواجهات مفتوحة تهز اســتقرار البلاد فــي مناخ إقليمي وعربي 
عاصف هو ما أنقذ تونس في النهاية... ولكن من يضمن استمرار ذلك 

إذا لم يوجد ما يوحي بأن الأمور إلى تغيير حقيقي!!؟. 
لهذا على الحكومة والمعارضة أن تعترفا معا أن لا أحد قادرا بمفرده 
على حل مشــاكل البلاد الاقتصادية المتكاثرة، وأن اســتمرار تراجع 
الدولة أمــام المطلبية المفرطة مع تقهقر الانتاج وتفاقم الفســاد ينذر 
بعواقب وخيمة. لا بد من أن يتداعى الجميع إلى حوار واســع لإعداد 
»خطة إنقاذ اقتصادية وطنية شــاملة« ضمن رؤية سياسية واضحة 
تكون محــل توافق وطنــي وبأيدي خبراء ومختصــين في مجالات 
مختلفة تعج بهــم البلاد وليــس محترفي رفع الشــعارات والكلام 
المرســل. عدا ذلك، يكون الجميع قد أضــاع فرصة الاتعاظ مما جرى. 

وهذا أخطر بكثير من كل ما حصل.
    

٭ كاتب وإعلامي تونسي

العبرة من أحداث
 تونس الأخيرة

لا للتدخل الخارجي...
 فاتحة بالقر آن تبعنا
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ق

محمد السيد ـ الأناضول

ربطت دراســة حديثة بين التنــاول المنتظم للقهوة 
وانخفــاض خطر الإصابــة بتليف الكبــد، خاصة بين 
المرضى المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي »سي«، 

وهم أكثر الأشخاص عرضة لتراجع وظائف الكبد.
ووفقا لنتائج الدراسة التي نشرت أخيرا فإن القهوة 

تقلل من حالات الموت بتليف الكبد.
وأجــرى الباحثون دراســتهم علــى 432 ألفا و133 
شــخصا، ووجدوا أن تناول فنجانين من القهوة يوميا 

يقلل خطر تليف الكبد بنســبة 44 ٪، كما يخفض عدد 
الوفيات الناجمة عن تليف الكبد بمقدار النصف تقريبا.

وقال الدكتور جي أو كينيدي، قائد فريق البحث، إن 
الدراســة أظهرت أن القهوة تمثل حماية كبيرة بالنسبة 

للمرضى المعرضين لخطر تليف الكبد.
وأضاف أن تلــك النتائج بحاجة إلى إجراء المزيد من 
التجارب الســريرية للتحقق من فوائد ومضار القهوة 
على نطاق واسع، بحيث يمكن للأطباء تقديم توصيات 

محددة للمرضى.
وتليف الكبــد، أو التقرحــات التي تصيــب الكبد، 

تحصل في المرحلــة الثانية من الإصابــة بمرض الكبد 
عندما يخفق هذا العضو الهام بالقيام بنشــاطه العادي 
إذ تصاب الأنســجة بالتقرحــــــات، وتحيط أنسجة 
متليفة بأخرى ســليمة وتمنع بالتالــي الكبد من القيام 

بوظيفته.
وكانت دراســة أمريكية ســابقة أظهرت أن شــرب 
فنجانين أو أكثر من القهوة يوميا، قد يســهم في التقليل 
من احتمــال تطور المرض عنــد مرضى التهــاب الكبد 

الوبائي »سي«، بمقدار يصل إلى ٪53.
وفيروس »سي«، هو مرض فيروسي يمكن أن يؤدي 

إلى تراجع وظائف الكبد، إذا لم يتم اكتشــافه بسرعة، 
وقد ينتهي المطاف مع بعض المرضى إلى الإصابة بتليف 
الكبــد، كما أن الفحص الفعال والتشــخيص الســريع 

والحاسم يوقف انتشار الفيروس.
ووفقا لآخــر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن 
150 مليــون مريض جديد يصابون بعــدوى الفيروس 
سنويا على مســتوى العالم، بينهم 3.2 مليون شخص 
في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، ويموت سنويا أكثر 
من 500 ألف مريض آخرين جراء الإصابة بأمراض الكبد 

الناجمة عن هذا الالتهاب.

السعودية: 85 ٪ من الإبل حاملة لفيروس كورونا

وصول عدد مستخدمي برنامج »واتس آب« إلى مليار مستخدم

حافلات كهربية من دون سائق على الطرق الرئيسية في هولندا

فنجانان من القهوة يوميا يوقفان تليف الكبد بنسبة ٪44

دعوى في الهند تطالب
بإلغاء تجريم المثلية

■ نيودلهــي - د ب أ: من المقرر أن تبدأ المحكمة 
العليا الهندية نظر دعــوى تطالبها بإلغاء قانون 

يرجع للعهد الاستعماري يجرم المثلية .
وكانت المحكمة قد قالت عــام 2013 إن البرلمان 
الهنــدي هو المســؤول عن تغييــر قانون تجريم 
المثلية وليس المحاكم، وذلك علــى عكس ما قالته 
محكمة عليا عام 2009 بأن القانون ينتهك الحقوق 
الأساســية. وينص القانون الذي صدر عام 1861 
تتعارض  بصــورة  الجســدي  »الاتصال  أن  على 
مع طبيعة الرجل والمــرأة والحيوان« يعد جريمة 
يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام .

وعلى الرغم مــن أن عددا قليلا جرى ســجنه 
بســبب هذا القانون، إلا أن المنتقدين يقولون إن 
المثليين  لمضايقة  يســتخدمونه  وأخرين  الشرطة 
والمتحولين جنســيا . وقد تم رفــض دعاوى عدة 
مقدمة للمحكمة العليا منــذ قرارها الذي أصدرته 
عــام 2013 ، ولكنها أعلنت الأســبوع الماضي أنها 
سوف تســتمتع لدعوى مقدمة من جانب نشطاء 

معنيين بحقوق المثليين.

■ الريــاض - د ب أ: أظهرت نتائــج الفحص المخبري 
بمختبرات وزارة الزراعة الســعودية التــي أجرتها على 
112 رأسا من الإبل أن 85 ٪ منها مفرزة لفيروس متلازمة 

الشرق الأوسط التنفسية )ميرس(.
وأكد وكيل وزارة الزراعة للثــروة الحيوانية الدكتور 
حمد بــن عبدالعزيز البطشــان فــي بيان له، اســتمرار 

الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها بعد ظهور الحالات 
الإيجابية لفيــروس ميرس في ســوق الأنعام بمحافظة 
جــدة غرب البلاد وهي التقيد بعــدم دخول جميع الأفراد 
إلى داخل ســوق الأنعام مــا عدا القائمين على الســوق 
ورعاة الحيوانات على أن يتم دخولهم ضمن الاشتراطات 

الوقائية والاحترازية.

وأضاف البطشــان أن من الإجراءات الوقائية الواجب 
اتخاذها إزالــة المخلـــــفات وتطهير الأرضيــات داخل 

السوق.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية على موقعها الرسمي 
733 شخص أصيبوا بهذا المرض من العام 2012 توفي منهم 

501 حالة.

■ واشنطن - د ب أ: قال أحد مؤسسي خدمة التواصل 
عبر الإنترنت »واتس آب« إن عدد مستخدمي هذه الخدمة 

وصل إلى مليار مستخدم في مختلف أنحاء العالم.
جاء إعلان »جــان كوم« عن الوصول إلــى هذا الرقم 
من خلال رسالة عبر موقع التـــــــواصل الإجتمـــاعي 
الشهير »فيســبوك«، الذي استحوذ على »واتس آب« في 
2014 مقابل 22 مليار دولار. كان عدد مســتخدمي »واتس 
آب« عند اتمام صفقة الاســتحواذ 450 مليون مســتخدم 

فقط.
ويؤكــد موقع »فيســبوك« أن »واتــس آب« يمكن أن 
يســتمر في العمل بشــكل منفصــل بدرجــة كبيرة مع 

استمرار فصل بيانات مستخدمي »واتس آب« عن بيانات 
مستخدمي »فيسبوك«.

من ناحيته قال كوم إن »واتس آب« الذي يقدم خدماته 
بـــ 53 لغة ينقل حوالــي 42 مليار رســالة يوميا. كما أن 
مستخدمي »واتس آب« يرسلون حوالي 6ر1 مليار صورة 

فوتوغرافية و250 مليون ملف فيديو يوميا.
وقد تفوقت الخدمة الجديدة للتراســل عبر الإنترنت 
علــى الخدمات الكلاســيكية فــي هذا المجــال مثل ياهو 
مسنجر بفضل اعتمادها على الأجهزة المحمولة وشبكات 
نقل البيانات السريعة. وأصبحت »واتس آب« أول خدمة 

تراسل تصل إلى مليار مستخدم.

■ أمســتردام ـ رويترز: اختبرت هولندا حافلة كهربية مكوكية دون ســائق 
في تجربة تضمنت ستة ركاب على طريق طوله 200 متر.

وهــذه الحافلــة ضمــن اســطول ستكــــــتظ بــه شــوارع هولــــــندا خلال 
الســـــنوات المقبلة وجــرت التجربة أولا في بلدة فاخنينخن الزراعية بوســط 

هولندا.
وتشــهد الصناعــات التكنولوجيــة وصناعة الســيارات عدة محــاولات لما 
يعرف باســم ســيارات القيادة الذاتية ومن بين الشــركات المتنافســة في هذا 

المضمار تسلا وجوجل ودايملر.
وقــال ايريــس كاتنبــورخ من مجموعــة )كونيكــت( المتخصصة في نشــر 

وســائل النقــل الجماعــي إن الحافلة الجديدة ســيجري توســيع نطاقها في 
الأشــهر القادمــة لتســتخدم كوســيلة للنقــل العام على طرق لمســافة ســتة 

كيلومترات في البلدة.
وفي نيســان / ابريــل المقبل ســتجري هولندا أول تجربة لشــاحنات دون 
ســائق للنقل الخفيف في ميناء روتردام علــى ان يجري تعميم تجارب اخرى 
للقطــارات ذاتية القيادة لنقل البضائع من روتردام الــى مختلف أرجاء القارة 

الاوروبية بحلول عام 2019 .
وفي حالة تشــغيل خدمة الحافلات دون ســائق بكامل طاقتها فستســير 

بسرعة 25 كيلومترا في الساعة.

سيندي
كروفورد لن 

تعتزل
نفت عارضة الأزياء الشهيرة سيندي 
كروفورد عزمهــا اعتزال تقديم عروض 
الأزيــاء هذا الشــهر قائلة إنهــا لم تتخذ 
»تقاعدهــا« مزحــة  قــرارا نهائيــا وإن 
يجري تداولها وسط أطفالها وعائلتها.

فــرص  تظهــر  عــام  »كل  وكتبــت: 
مــن  جــزءا  كونــي  أحببــت  تجذبنــي. 
صناعــة الموضة على مدى الثلاثين عاما 
الماضيــة واذا كنــت تعلمــت شــيئا من 

الزمن فهو: لا تقل لا يمكن أبدا.«
وأصبحــت كروفــورد إحدى أشــهر 
الثمانينــات  فــي  الأزيــاء  عارضــات 
والتســعينات وقدمــت عروضــا لــدور 
أزيــاء »شــانيل« و«كريســتيان ديــور« 

و»فالنتينو«.
ولم تعد تقدم عروضا كاملة منذ نحو 
15 عامــا إلا انها حاليــا الوجه الإعلاني 
لأزيــاء ربيع/صيــف 2016 لــدار أزيــاء 
»بالمان« الفرنســية إلــى جانب زميلتيها 
المخضرمتــين ناعومي كامبــل وكلوديا 

شيفر.

سيدة تتحدى الأطباء 
وتضع طفلا بعد اللجوء 
لتقنية البويضات المجمدة

■ طوكيو - د ب أ: وضعت ســيدة 
يابانيــة أربعينية تتمتع بصحة جيدة، 
طفــلا بعد اســتعانتها بتقنيــة تجميد 
البويضــات، لتتحــدى بذلــك نصائح 
الخبــراء بعدم اتباع الســيدات ذوات 

الصحة الجيدة لهذه التقنية.
اليابانية  الأنبــاء  وأفــادت وكالــة 
»كيودو« بأنــه يعتقد أن هذه هي المرة 
الأولى التي تختار فيها ســيدة سليمة 
الاســتعانة ببويضة مجمــدة من أجل 

الإنجاب.
ويشار إلى أن هناك حالات تضطر 
فيها المريضات بالسرطان إلى تجميد 
بويضاتهن حتى يتمكن من الإستعانة 
بها لاحقا لكــي تحملن، وذلك لأنه من 
المحتمل أن يتســبب العلاج الاشعاعي 
فــي  الســرطان  مــرض  فــي  المتبــع 

إصابتهن بالعقم.
وكان فريق مــن الخبراء اليابانيين 
التابعين لـ»الجمعية اليابانية لامراض 
النســاء والتوليد«، قال العام الماضي 
إنه لا يوصي بقيام السيدات الشابات 
واللاتي تتمتعــن بصحة جيدة بحفظ 
بويضاتهــن المجمدة مــن أجل الحمل 
فــي المســتقبل، لمــا يســببه ذلــك من 
مخاطــر على صحة المــرأة وانخفاض 

نسبي في معدلات الحمل.

مقتل سائح اسكتلندي
تحت أقدام فيل في تايلاند

■ بانكوك - د ب أ: أكد مســؤولون في ســلطات 
الحياة البرية في تايلاند أن ســائحا اسكتلنديا لقي 
حتفه بعدما خرج في نزهة على ظهر فيل في جزيرة 

سياحية.
وكان الرجل في رحلة على ظهــر الفيل مع ابنته 
الشابة في جزيرة كوه ساموي السياحية عندما فقد 

سائق الفيل السيطرة على الحيوان الضخم.
وسقط السائح من على ظهر الفيل قبل أن ينطحه 
الحيوان ويدهسه. أما الفتاة وسائق الفيل فقد تمكنا 

من الفرار بعد إصابتهما على نحو خطير.
وقــال إدوين ويك، مؤســس »جمعيــة أصدقاء 
الحياة البرية« في تايلانــد إن الفيل الذكر كان »في 
حالة هيــاج، ويتصــرف بعدوانيــة«، نافيا صحة 
التقارير المحلية التي ذكرت أن السائح تعامل بعنف 

مع الفيل.
وأشــار إلى أن هذا هو ســادس حادث تقتل فيها 
أفيال ذكور هائجة أشخاصا في أنحاء تايلاند خلال 

خمسة شهور .
وقال إنــه »ينبغــي ألا تتم الإســتعانة بالأفيال 
الذكور في مثل هذه الجــــــولات، نظرا لأنها تكون 
غيــر قابلة للســيطرة عليها عندما تكــون في حالة 

هياج«.

• المطربــان عمــرو دياب ومحمــد منير أطلقــا أغنية مشــتركة 
للقاهــرة، في أول تعــاون بينهما، وهي من انتاج شــركة »ناي« التي 

يمتلكها عمرو دياب. 
واذيــع الديــو عبر عدد مــن المحطــات الفضائية مســاء أمس، وتم 
تصويــره في القاهرة بمنطقة وســط البلد. وتحصــد الأغنية إهتماما 
واســعا بســبب الشــعبية الجارفة للنجمين المصريين، والمنافســة المســتعرة بينهما على عرش 

الأغنية المصرية طيلة الأعوام الماضية. 

• عبد الرحيم المصلوحي، الأكاديمي المغربي ناقش فــي مركز »جاك بيرك« بالرباط أمس 
التحولات الثقافية في المجتمع المغربي. 

وتــــــناول الحريات الدينية والمساواة بين الجنســــــين وإلغــــــاء عقوبة الإعدام والقوانين 
التي تحكم العلاقة الزوجية، وكشف الإنقســام الإجتماعي المتنامي بين الإسلام والحداثة في 

البلاد.

• مغنية البوب الشــهيرة أديل أصدرت بيانا تحتج فيه على استخدام المتنافس على ترشيح 
الحــزب الجمهوري، دونالد ترامب، لموســيقى أغانيها في أحد تجمعاتــه الإنتخابية، وطالبته 

بالتوقف عن استخدامها.
وهذه ليســت المرة الأولى التي يتعرض فيها ترامب لانتقاد لاســتخدامه أغاني بوب، إذ سبق 
لمحامي فرقة آيروســمث والمغني الرئيســي فيهــا ستيفن تايلر أن وجهوا رســالة له طلبوا منه 

التوقف عن استخدام أغنيتهم الشهيرة »دريم أون«.

واسيني الاعرج

ليس هنا مجال الجدل في مسألة الدفاع عن النفس، والاحتياط 
من كل المصاعب، في عالم يزداد تعقيدا وشراسة كل يوم. طبيعي 
أنــه من حق أي شــعب يتعرض للمخاطر أن يحمي نفســه، من كل 
ما يهدد كيانه ووجوده. لكن أيضا من واجب الشــعوب، ما دامت 
تنتمي إلى فضاء إنســاني، أن تتفهم الشعوب الأخرى وحقها في 

الحياة. 
قوانــين الهجرة التي أصدرتها مؤخرا دول الشــمال الأوروبي، 
بالخصــوص الدنمــارك، تثيــر أكثر من ســؤال حــول مرامي هذه 
القوانين الجديدة، كيف لدولة محكومة بضوابط أممية، أن تسرق 
مال البؤســاء المهجّرين الذين تركوا كل شــيء وراءهم، وارتحلوا 
صوب المجهول، بعد أن باعوا ما اســتطاعوا بيعــه من ممتلكاتهم، 
بحثــا عن حياة فيها حد أدنى من الكرامة واســتجابة لغريزة حب 
البقاء الطبيعية، هربا من مأســاة قاســية، لأوروبــا جزء كبير من 

المسؤولية فيها. 
وإلا مــن حطم البنى والمؤسســات، حتى ولو كانت هشــة، في 
العديــد مــن البلــدان العربية؟ من الســهل أن نختزل ذلــك كله في 
الدكتاتوريــة، التي تتحمل القســط الأكبر في خــراب بلدانها، لكن 
مســؤولية أوروبــا لا يمكن الاســتهانة بهــا في وضــع دولي هي 
ســيدته وأمريــكا. كم أن ذاكرة البشــرية محــدودة ولا تلتفت إلى 
الــوراء، ولا ترى نفســها في مرايــا الذاكرة وهي تقــدم على تفقير 
الفقيــر، وتبئيس البائــس أصلا. مع أن فكرة تجريــد المهجّرين من 

أموالهم، على امتداد واسع، ليست جديدة.
 فهــي تذكــر بالضبــط بالحالــة اليهودية فــي الحــرب العالمية 
الثانيــة. في عزّ الهولوكســت، وقبله بقليل، تم تجريــد الناس من 
كل مــا كانــوا يملكونه، بحجــج واهية لا شــيء يبررهــا إلا النهب 
المنظم بشــكل واســع. نفــس التيــارات الفاشــية والعنصرية، أو 
القريبة منها، أو المتواطئة معها أو الصامتة عليها، مقابل مكاســب 
انتخابية ومصالح ضيقة لا تهم فيها قيمة الإنسان مطلقا. المصيبة 
أن هذا الجبن أعطى كل المبررات للمجتمع الأوروبي وقتها بأن يجد 
ضالته في تيارات اليمين المتطرف والعنصري لدرجة أن نتساءل: 
أيــن كان الضمير الأوروبي والإنســاني؟ هل يعقــل أن المجتمعات 
الأوروبيــة تحولــت إلى مجتمعــات عنصرية في أغلبها، وبشــكل 
كلــي؟ يمكننا أن نتحــدث كثيرا عن الجريمة التي شــرّعت ســرقة 
اليهــودي وتدميره وقتله، لكن من يقرأ التاريخ البشــري ويحاول 

أن يستوعبه لا يفاجأ مطلقا. 
يكفي أن نتأمل تاريخ ومآلات النازية، وقوة غطرســتها والظلم 
الاجتماعــي الذي تأسســت عليه، وإخفــاق الطبقات السياســية 
الديمقراطية في إيجاد الحلول، لنعرف كيف منحت الســلطة على 
طبق مــن ذهب، لهذه التيارات التي تحولت فجأة إلى بدائل وهمية 
لا تجلب فــي النهاية إلا الدمــار والحروب والخيبــات، والتطرف، 
والمزيد من الحقد على الأجنبي الذي جعلت منه عدوها الذي يغطي 
علــى إخفاقها الكلي. ومثلما وجدت النازيــة ضالتها في اليهودي 
التائــه والخطير، وجدت أوروبا اليوم، المأزومة اقتصاديا وقيميا، 
في العربــي الضائع والمتوحش والإرهابي، وســيلتها لاســتعادة 
مشاريعها الاســتعمارية القديمة. قد تبدو هذه الصورة اختزالية، 
لكنهــا حقيقية ولا تمس دولة الدنمارك وحدها، لكنها تمس أوروبا 
الشــمالية قاطبة. سن القوانين المتشددة في أوروبا الشمالية، في 
الدنمارك والســويد وفنلنــدا، لن يحل أي مشــكلة. والتخويف من 
المهجّرين الطالبين للجوء السياســي لا يعمل إلا على توســيع رياح 
العنصرية القوية التي مســت كل شــيء، حتى أجهزة الدولة التي 
كان عليها أن تجد مبررات دخولها في اللعبة نفسها، والاستجابة 
للحســابات الانتخابية، التي ســمحت في النهاية لليمين المتطرف 
بأن يصعد بقوة في مجمل دول أوروبا، فارضا نفسه على المشهد 

السياسي والاجتماعي.
 لا أعــرف إذا مــا كان المراقبــون يرون فــي هذا التحول شــبها 
لصعــود النازية فــي كل مناحي حياة فتــرة الثلاثينيات، من عجز 
ثقافي وفكــري وعدم القدرة على إنتاج المعرفــة القادرة ليس فقط 
علــى تفســير العالــم الجديد، ولكــن أيضا الســير به إلــى الأمام، 
ومــن إخفاق في إنتــاج البدائل لمواجهــة حقيقية للأزمــة البنيوية 
الرأســمالية، ومن مخاطر الأزمة الاقتصادية التي تعقدت أكثر في 
الســنوات الأخيرة على الرغم من الوعود وتفشــي الظلم والبطالة 
والخوف من مســتقبل أصبح مرهونــا بالخطابات الجاهزة، ومن 
توجه ســهل وجاهز نحو الحلول العســكرية لمواجهة المستجدات 
الدوليــة، وتصويــب أصبع الاتهــام نحــو الغريب الأقــل حماية، 
والأكثر هشاشــة بوصفه سبب الأزمات، التي وضعت هذه الدول 
فــي مخاطر الإرهــاب والانهيــار. هذا لا يعفــي مطلقــا العربي من 
مسؤولياته الثقيلة. بدل الانتساب إلى العصر والبحث عن وسائل 
التضامن، تم تحريك الأمراض القديمة، بوضعها وســائل قياسية 
لتجاوز معضلات الحاضر ومخاطره. لهذا بدأت تضمحل الصورة 
الجاهــزة عــن أوروبــا الشــمالية، التي كانــت تبدو جنــة العدالة 
والإنســانية، والتضامن. وبدأت تفقد نموذجها، وتســير بسرعة 
مجنونة، في ركب أوروبا، لتصبــح في عمق أفكار اليمين المتطرف 

بكل عزلته وأفكاره التي تضع الأجنبي على رأس أجنداتها. 
وهــذا فــي العمــق أيضــا، إعــلان حقيقي عــن فشــل التيارات 
الديمقراطيــة التــي كانت قطبــا للتفكيــر والحلول ولم تعــد اليوم 
كذلك. هذا الخليط من التحولات المســتغرب اليوم، ســبق أن أناط 
اللثام عنــه بجرأة عالية وجــدارة، الكاتب والصحافي الســويدي 
الكبيــر، المعــادي للتطــرف اليمينــي، ســتيغ لارســن، عندما كتب 
رواية الكبيــرة والاســتباقية، ملينيــوم )2004- 2008( بأجزائها 
الثلاثة: الرجال الذين لم يكونوا يحبــــــون النساء، الطـــــفلة التي 
كانت تحلم بالبنزين وعود كــــــبريت، والملكــة في قصر التيارات 
الهوائيــة، التي ترجمت إلــى ثلاثين لغة، وســجلت أعلى المبيعات 
في أوروبا. في الســويد وحدها بيع منها أكثر من ثلاثـــــة ملايين 

نسخة. 
مجمــوع المبيعــات إلــى اليوم بلــغ 80 مليــون نســخة، قبل أن 
يضيــف لها مؤخرا )2015( جـــــزءا رابعا، بعد وفاة ســتيغ بأزمة 
قلبيــة حرمته من رؤية هذا النجاح منقطع النظير لثلاثيته، الروائي 
السويدي David Lagercrantz دافيد لاغيركرانتز تحت عنوان: 
الشــيء الذي لا يقتلني. جعلت من الرواية نصا اســتباقيا خاض 
حربا ضروســا ضــد اليمــين المتغطرس وضــد التاريــخ المطمور، 
وفضــح الآليــات التي ولــدت وحمت التيــارات النازيــة التي بدت 
أوروبــا الشــمالية بعيدة عنها فــي الظاهــر، وإفرازاتهــا اليمينية 
المتطرفة. فقد بينت ثلاثيته تورط الدولة في أوروبا الشــمالية، في 

أعالي رموزها، في أمراض التطرف والعنصرية. 
لهذا أنشأ ســتيغ المناضل والصحافي، ولاحقا الروائي، مجلة 
إكســبو التي حولها إلــى منبر مضــاد للفاشــية والعنصرية التي 
بدأت تنخر المجتمع الســويدي بقوة من الداخل، مما تســبب له في 
تهديــدات كثيرة بالمــوت، لكنه لــم يتوقف، فذهب نحــو فضاءات 
التخييــل الحــرة التــي منحتــه فســحة كبيــرة لإعــادة النظــر في 

اليوتوبيات الأوروبية الشمالية الزائفة.  

الأدب الاستباقي )1(
ستيغ لارسن يفضح 

يوتوبيات الشمال الزائفة

العثور على فيل آسيوي نافق في حديقة حيوان أوكلاهوما
■ أوكلاهومــا ســيتي ـ رويترز: نفق فيل آســيوي 
بعد نقله من سياتل إلى إحدى حـــــدائق الحيوان في 
أوكلاهومــا في مطلع الأســبوع، الأمر الــذي جدد جدلا 
بشــأن أنه كان يتعين بدلا من ذلك نقل الفيل )تشــاي( 
البالــغ من العمر 37 عاما للتقاعد في ملجأ للحياة البرية 

في كاليفورنيا.
وأجرت حديقة حيوان »أوكلاهوما ســيتي« تشريحا 
لجيفة الفيل )تشــاي( الــذي وصل في مايــو/ ايار من 
حديقــة حيوان )وودلاند بارك( في ســياتل ومعه أنثى 
الفيل )بامبو( البالغة مــن العمر 48 عاما وتم نقلهما لأن 

حديقة حيوان سياتل قد أنهت معرضا للفيلة.
وقالت إنها لم تجد سببا محددا لنفوق الفيل )تشاي( 

أو أي علامة على الاصابة بمرض معد.
وقالــت المتحدثــة »قلوبنا تنفطر في مــا لا توجد أي 

علامة اكلينيكية عن مشاكل صحية للفيل تشاي«.
و)تشــاي( ثانــي فيــل ينفق فــي حديقــة حيوان 
أوكلاهومــا خلال الأشــهر الأربعة الأخيــرة بعد نفوق 
الفيل الآسيوي )مالي( في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 

وعمره أربع سنوات جراء عدوى فيروسية.
وقالت حديقة حيوان العاصمة الأمريكية واشنطن إن 
الفيلة الآسيوية من الأنواع المهددة بالانقراض يمكنها أن 

تعيش حتى سن الستين في الحياة البرية.
وكانت جماعات الحفاظ على البيئة وحقوق الحيوان 
تريد نقل الفيل )تشاي( الى ملجأ للحياة البرية، وقالت 

إن نفوقه يبرز مخاوف على المســتوى القومي بشــأن 
الاحتفــاظ بالفيلــة وتربيتها في حياة الأســر بحدائق 

الحيوان.
وخلال السنوات القليلة الماضية تبذل هذه الجماعات 
جهــودا حثيثــة للاحتفــاظ بالفيلة فــي ملاجئ ذات 
مســاحات كبيرة لتتجول بها الفيلة وتمارس المزيد من 
الأنشطة الإجتماعية في البرية بدلا من حدائق الحيوان 
وأقامــت هذه الجماعات دعــاوى قضائية بعدة ولايات 
لنقل الفيلة الى ملاجــئ او منع حدائق الحيوان من نقل 

الفيلة اليها.
وقالت حديقــة حيوان ســياتل إن حديقــة حيوان 
أوكلاهومــا اختيرت لنقل الفيل )تشــاي( نظرا لوجود 

برامــج تربية بها وقطعــان أخرى من الأفيــال وتوافر 
الخبرة لدى مسؤولي الحديقة.

وتوجد في ملاجئ الحياة البرية في كاليفورنيا فيلة 
افريقية وآسيوية ومساحات واســعة لها ذات خواص 

طبيعية مع دفء الطقس.
ولا يــزال في الحياة البرية حاليا أقــل من 40 ألفا من 
الفيلة الآســيوية منها 250 في حالة الأسر في الولايات 
المتحدة ولدت منها عشــرات الفيلة في منشآت السيرك 

خلال العشرين عاما الأخيرة.
وتلقى الأفيال الآســيوية - وهي أصغر حجما وأندر 
من الأفيال الافريقيــة - اقبالا كبيرا مــن رواد عروض 

السيرك.


